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- هذا الکتاب « صدر » فى صورنه الاول عل شكل حلقات دراسية 

فى مجلة الجدید على امنداد سنتین تقريبا ۰ وکان القصد من نشر 
نلك الحلقات جلو صفحات من تاريخ القضية الفلسطينية وتحلیل 
احدائها على أسس علمية موضوعية ۰۰ 

وقد لا بستطیع آحد ان يزعم وجود نقص في الکتب والابجات 
التی نناولت القضية الفلسطبنية ۰۰ فهي نکاد لا تحصى ولا تکف 
دور النشر عن اصدارها ۰۰ ولکن الرء بستطیع ان يدرك أن هسذا 
الفیض بحد ذانه بوحي بتعقیه القضية وحاجنها ال تعمیق الأوضوح 
وتکنیفسه ۰۰۰ 

ولهنا احسست بغرورة کتابة هذه الحلقات ٠+‏ فکتب الفضية 
الفلسطينية فى العالم الفربی لونتها الصهيونية بحبث آضاعست 
موضوعیتها ٠‏ وزیفتها النظرة الامبربالية حتی آفقدنها الصلسة 
بالعلمية ٠٠‏ 

آما الكتب فى العالم العربي فاکثرها أهمل عناص خطيرة اجتمعت 
فى القضية الفلسطينية وضخم عناصر أخرى فاضاع التوازن ۰۰ 

وسع هذا ففي هذه الکنب معطبات غزيرة وفي بعضهسا 
فصول مثيرة ۰۰۰ 

وهي كاها دليل علىعئف الشاعر ألنى أطلقةها وتطلةوسا هذه 
القضية ۰۰۰ 

وعل هنا الضوء فون المتطاول على التاريخ أن أدعي ان هذا 
الكناب سيضع الامور في نصادها وبحدد الخطوط الفاصلة في 
قضية لا نزال ملنهية ونؤلف عقده القرن العشرين الكبرى ۰۰۶ 

انما من حفي ان آفرو انه محاولة لفهم القضية الفلسطيئية على 
ضوء فرضيات الاشتراكية العلمية فى التاريخ ۰۰۰ 

وهي محاولة اول عر بضة أخذت التطور العام وائلامج الجوهربة 
محورا لها ولم تتوقف طويلا عند قضابسا عسلى غابة من الاهمية 
فى العسراع الاجتماعی ۰۰ 

وهذا يعني أن الیدان لا يزال رحبا ۰۰ والحاجة ملحسة ۰۰ 

دد یھی أن نوا الكاتب لا تفرض على القاريء التزامات عة 
ولا تتنقص من حقه فى الحكم عليه ذرة واحدة ٠‏ 

اميسل توما 


۳ 
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الفصل الاول 
نشوء العقدة ألفا سطشة 


لم ننشأ القضية الفلسطينية في عزلة عن الاحدا ثالعاليتة 
بل كانت جزءا لا يتجزأ منها ۰۰ وهی لا تزال حتى اليوم تلف 
عقدة من العقد الدولية المترابطة عضويا بعضها ببعض ٠٠‏ 
ولذلك فلا بد عند بحثها عن رؤية ظروف تطورها في ا مدى 
التاريخي ليسهل فهم الحاضر » فعندئذ يمكن اضاءة طريق الستقبل 
لقد التقت على التربة الفلسطينية ثلاث قوى تفاعلات فيما 
بيدها » كل بقدر طاقانها » وخلقت بصراعاتها القضية الفلسطينية ٠‏ 
پر الامبرباليسة البربطانيسة ۱ 
بر الحرکسة الصهيوئية 
بر الحركة القوميسة العربيبة 
ونبدأ | بالامبريالية البريطائيا., 


الشرق: الادنی في التاریخ 0 ولكن المؤرخ فلت حني عاد 
أن انكلترا » وان لم تكن تجاور الدولة العثمانية: اقلیمیا , الا انها 
ابتدأت منذ القرن السادس عشر تبدي: اهتماا خاصا بها سیب 
تجار تیا البرية مع الهند والشرقین.الادنی والاقصى. ۰ .ويضيف : ببدء 
تلاشي. الامبراطور ية العثمانية تخطت مصالح بريطانيا التجارة السی 


۷ 


الامبريألية ذمي لم تكن تر بد أن ترى الدولة العثمانية مقطعة 
الاوصال » كما انها لم تكن ترغب في رؤية روسيا متمركزة على 
البسفور ( كتابه بالانكليزية « تاريخ سوریا » ص 5398 ) ۰ 

والحقيقة انه منذ بداية القرن التاسع عشر أخذت الشركات 
البريطانية من الهند تقوم بخدمة ملاحة منتظمة الى البصرة والسويس 
( ۱۸۰۹) ۰ وفى البح الوط بدات شركة تواخر بربطانية 
أيضا بخدمة منتظمة الى مصر وسوریا ۰۰ ( برنارد لويس في کتابه 
« العرب في التاریخ ۲ ص ١855‏ ۰۰ ) 

ولا جدال في أن احتلال نابليون بونابرت + بجيشه الفر نسي ۰ 
مصر عام ۱۷۹۸ ومحاولته احتلال سوريا الطبيعية ( ونقصد بها 
فلسطین وشرق الاردن ولبنان وسوریا ) كانتا حملة عسكرية 
سياسية عدفت الى أمرين : تهديد الامبراطورية البريطانية 
الكولونيالية في الهند ۰۰ وتوشیسم الامبراطوزية الفرنسية 
الکولو نيالية ٠‏ 

ولذلك تمثل الحملة النابليونية نقطة تحول في سياسة 
الكولونيالية البريطانية ۰۰ فقد بدأت بعدها سلسلة « اتفاقاتها » 
مع امراء ومشایخ ولایات سواحل شبه الجزيرة العربية ابتسداء 
من عدن حتی الکویت ٠»‏ واحتلت الواقم الاستراتيجية والاقتصادبة 
الحاسمة التي یمکن أن تقطع الطرق على أية قوة تهدد الیند درة 
التاج الامبراطوري البريطاني > كذلك عاونت القوات البربطان 2 
القوات العثمانية على اجلاء القوات الفر نسية عن مصر عام ۱۸۰۱ 
ولکنها لم تحاول البقاء فيها آنذاك ۰۰ 

آما محاولتها احتلال قطر ما في منطقة الشرق الادنی فقد جرت 
عام ۱۸۰۷ حين هبطت قوة بريطانية بقيادة الجنرال فریزر الى 


۸ 


مصر بقصد احتلالها ٠٠‏ الا انها اخفقت وهزمتها القوات المصرية 
فى الرشيد فاضطرت الى الانسحاب الى الاسطول البريطاني الذى 
أبحر ها عائدا الى قواعسده ۰۰ 1 

وهناك من المؤرخين من يعتقد أن هذه الحملة لا تؤلف محاولة 
بريطانية مصممة على احتلال مصر , بل كانت من قبيل الاستكشاف 
وتوطيد المواقع البريطانية الاقتصادية حبال التطورات الداخلية 
في مصر التي تبلورت انذاك فى تقلیص نفوذ المماليك حلفاء بريطانياء 
وصعود محمد علي الى الحكم الذى كان يبدي ميلا للفرنسيين ۰۰۰ 
ولكن هذا التقدير لا يصمد للوقائع فبریطانیا حاولت قصدا احتلال 
مصر في عام ۱۸۰۷ الا انها ما كانت تستطیم أن تلقي نقوات أكبر 
من القوات التي ألقتها في المعركة ۰۰ ففى ذلك الوقت كان نابليون 
يسسيطر على أوروبا ويهددها تهديدا خطيرا ويفرض عليها ء لواجهته, 
حشد قزاها لا توزيعها على مختلف الجبهات 

وعادت آطماع الكولونيالية البريطانية بادية للعيان في فترة 
محاولة حاكم مصر محمد علي وولده ابراهيم اقامة الدولة العربية 
الكبيرة الاولى في الفترة المعاصرة بين ۱۸۳۱ - ۱۸۶۰ ٠‏ 

آنذاك وقفت برپطانیا بوضوح وعنف تقاوم هذه الدولة الفتيةء 
التی امتدت من مصر عبر سوريا الطبيعية حتى حدود آسيا 
الصغری › وتعاونت مع الامبر اطور ية العثمانية والدول الکولونیالیه 
الاوروبية الاخری لاجلاء القوات العربية المصرية عن سوريا 
واعادتها الى مصر وحصر الدولة .الحديشسة التي كانت تنمسو 
في حب‌دود مصر ٠‏ 

وقامت عام 5 القوات البريطانية البرية , التي آنزلت على 
ساحل سوريا » والبحرية التي كانت تفصف القوات المصرية مسن 


۹ 


البحر بدور فعال في تقهقر قوات ابراهيم الضري واتستحابه ا 
م سنوريا 500 4 5 ی : 

ولاحظ المؤرخ جورج أنطونيوس أن مقاومة بریطانیا مشروع 
الدولة العر بنة الناشئة كان آخد العوامل الجوهرية في الخفاقها ۰۰ 
كنب : « قد یکون" الاصطدام” بين محمد علي و انکلترا أمرا ل دد 
من وقوعه لان نمو سلطانه في مصر ثم امتذاده الى الجزيرة العربية 
والبحر الاحمر أکشبه سیطرة 5" قوية فى تلك الناطق الواقعة على 
طریق هن اخطر الطرق: التجارية في العالم » وله فى الوقت نفسه 
قيمة خاصة للتجارة الانكليزيئة ( يقظة العسرب تعريب 
علي خيس ال رکابي ص ( 

وندعم الوقائع هذا التقدير > فوزير خارجية بريطانيا 
( ورئيس وزرائها فيما بعد ) بالمرستون في رسالة الى سفير 
بلاده في نابولي بتاريخ ۲۱ اذار ۱۸۲۲ کتپ : 

« ان هدف محمد علي الحقيقي هو اقامة.مملكة عربية تضم 
جميع البلاد التي تتکلم؛ العربية.وقد لا يحوي هذا المشروع ضيمرا 
ما في جحد ذاته ولكنه سيؤدي الى تقطيع أوصال تركيا وهذا ما 
لا نرخی عنه » وفضلا عن ذلك فلا ثرى سببا يبرر احلال ملك عربي 
محل تركيا. في السيطرة على طریق الهند » ۰ ( الص‌در 
ذاه ص ۲۲-۲۱) 


وفي" رسالة الى السیر ويليام کامیل سفیر بلاده في کابنسل 
عام ۱۸۲۲ کثب بالرستون في نفس الروح الا انه كان آخد"واشد 
تتأکیده على عدم تسلیم بریطانیا بوجود دولة غير ترکیا على طریسق 
الهند فهي « خير من ملك عربي یقوم على هذه البسلاد ویکسون 


١1ه‎ 


نزاعا للعضل كثير الحركة » ( الدولة العربيسة المتحندة 
أمين سعید ص ٩۵‏ جزء ول ) ۱ ۱ 
الكولونيالية البريطانية 
تصبح صهيونية قبل 

لقد أثبتنا تطور المطامع البريطانية في الشرق الادنى تمهويدا 
لنبحث في بداية اللقاء بين الكولونيالية البريطانية والصهيونية 
من قبل أن تولد الحركة الصهيونية بحوالي نصف قرن ۰ 

وكان التهديد الذى مثله محمد علي E‏ ابراهیسم 
بمحاولتهمسا اقافة الدولة العربيسة الغبیسرة نقطة البدايبة 
في هذا اللقاء ۰۰ ۱ 

كتب ناحوم .سوكولوف , أحسد كبار مؤسسي الحركة 
الصيهونية » ببرز الصلة بين محاولة اقامة الدولة العربيية 
الكبيرة وتبني الكؤلوثيالية 'البريطانية الفكرة الصهيونية مسن 
قبل أن تنشاً منظمة صهیونیه أو يضع أسسها آیدیولوجسي 
بهودي فاكد: 

« ونشاأت ( نعد تدخل الدول الاورو بية لانقاذ الامبراطورية 
العثمانية واعادة قوات ابراهیم الى مصر , مسألة مستقبل 
فلسطين ۰ هل كانت ستبقى بيد تركيا ام هل كانت بريطانيا 
العظمى ستفوز بالاغاکن الهامة ۰ وكان الساشد في الرأي 
العام البربطاني ضم عکا وقبرص الى الامبراطورية البريطانية ۰ 
فبريطانيا وقد احتلت موقع عکا الحصين الذی لا يقر کانست 
لا تضطر الى السعي لضمان حرية الطریق الى الهند مسن أي 
دولة أخرنئ » ۰۰ ثم أورد أمثلة عديدة على ساستة بر بطانیین 


۹ 


نادوا باستيطان اليهود في فسطين ۰ ( کتابه تاريخ 
الصهيونية المجحلد الاول ٠١١‏ ) ۰ 
ومن هذه الامثلة انه فى ۲۵ ایلول ۱۸2۰ كتب الايرل سافنسری 
بالمرستون وزير الخارجية البريطاني. بشأن المسألة السورية ( التي 
كانت لا تزال موضع بحث في الميدان الدولي وتدور حولها المفاوضة 
مع محمد علي ٠أ*ت‏ ) يقتبسرح اقامسة مستعمرة تريطانية 
( دومنيون ) وأضاف أن المنطقة تحتاج الى المال والعمل ۰۰ وأن 
العبرانيين. يترقبون العودة إلى سوریا ولذلك فاذا ضمنت السدول 
قوائين تحقق المساواة في سوريا وتبدد شكوك العبرانيين 
فعندئذ پستنفرهم النبداء فيخرجون بثرواتهم وصناعتهم ۰۰۰ 
واکد فى النهاية أن استعمار العبرانیین سوريا هو آرخص 
واضمن اسلوب لتزوید عله الناطق القلينة السکسنان 
بحاجاتها ۰۰ ( الصدر ذاته الجلد الثاني ص ۲۲۹ ) ۰ 
۱ وعاد شافتسري دی گنت هذا الامر بعد ربع قرن. ٠‏ 

ففي مقال کتبه عام ۱۸۷۹ تحدث عن الیهود. بوصفهم 
تحار! بارزین وقال ان سوريا تحتاج الى رأس مال وسکان واستنتج 
أن البهود بستطیعسون تزویدها بالامرین ۰۰ وسأل شافتسري : 
أو ليس لبريظانياً مصلحمّة في ذلك ۰۰ واجاب : 

« انها.لضزبة لانكلتزا اذا ما استولى أي من .منافسيها 
على سبوریا ۰. فامبراطوريتها:التى. تمند من كندا.في الغرب السى 
کلکتا ( الهند. ) واستراليا: في الجنوب :الشرقي تفطع نصفيل ۰۰ 
يجب أن تصون انکلترا سوریا. لنفسها ۰۰ ألا تستدعي السياسة 
اذن أن تنمي انکلترا » وهي دولة تجارية بحرية عظی ,2 
قومية اليهود وأن يرجع اليها فضل استيطان اليهود في 


۲ 


فلسطين » ( سجل ذلك ناحوم سوكولوف في کتابه تاریخ 
الصهيونية الجلد الاول ص 505 ) ۰ 

وتين هذین التاريخين ۱۸۶۰ و ۱۸۷١‏ عالج عدد مسن 
الکتاپ والساسة البريطانيين غير البهود ما كان يطليق علیها 
آنذاك المسألة التركية أو المسالة الشرقية وأكدوا أمرين › 
بالتساوى تقريبا : ضرورة سيطرة بريطانيا على الشرق الادنسى 
وبالتحديد سوريا ( وتشمل فلسطين ) واستخدام اليهود 
أو العبرانيين في استیطان فلسطين أو سوريا لتثبیت السيطرة 
البريطانية على المنطقة وحماية طريق الهند ٠‏ 

وكان أحد هؤلاء الکولونیل شارلس هنري شرشل 
( ۱۸۱۶ د ۱۸۷۷ ) أحد ضباط الحملة البريطائية التسي 
حاربت القوات المصرية العربية في سوريا عام ۱۸۶۰ 

كتب في مقدمة کتابه « جبل لبنان » ( بالانكليزية 
صدر عام ۱۸۵۲ ) : ان كنا نريد الاسراع في تفسدم المدنية 
وأردنا توطيد سيادة انکلترا في الشرق فمن الواجب أن تقع 
سوريا ومصر تحت سيطرتها ونفوذها بهذا الشكل أو بذاك 

ودعا الى مثل هذا المستشرق البريطانسي السراوستن 
هنري لايارد ( ۱۸۱۷ - ۱۸۹۶ ) عضو البر لمان في سنوات 
الخمسين من القرن التاسع عثس ۰۰ قال في احدى خطبه 
التي عالج فيها المسأالة التركية : « علينا أن لا ننسی انه 
اذا كانت مصر طريقا من الطرق الى الهند فسوريا ووادي الدجلة 
والفرات هي الطريق والدولسة التى تسیطر على هذین 
القطرين تتحکسم في الهند » ٠‏ ( مجموعة خطاباته في السالة 
التركية ص ٠١‏ صدر بالانكليزية عام ۱۸۵۷ ) ٠‏ 


١ 


وقال الکولونیل جورج جولر ( ۱۷۹۰ - ۱۸۹۹ ) حاكم 
جنوب استرالیا في خطاب آلقاه في ۲۵ کانون الثاني ۱۸۵۹۲ : 
لقد وضح القدر سوريا ومصر بين انکلترا وأعظطلم مناطق 
امبراطوريتها الكولونيالية ومراكز تجارتها في الهند والصي 
والارخميل الهندى واستراليا ‏ وأضاف أن استيلاء أي دولة عسلى 
مصر وسوریا بهدد تجارة بربطانیا وا ولذلف یدعو القدر اتکلعرا 
الى أن تحسن سوريا وتطورها وذلك بنشاط أبناء 
اس‌ائیل ومساعيهم. ٠.‏ 


وتؤكد هذه التصریحات فعالية الحرد الكولزنيالي في 
دفع كناب انکلترا وساستها إلى الدعوة الى بسط النفسوذ 
البريطاني على سنوریا ( فلسطین ) واستخدام آبناء اسرائیل أو 
العبرانيين في استيطانها على نسيق المشتوطنين الاوروبيين فضي 
أمريكا لتحقييق ذلك ۰۰ فهذا فقط يفسر صدور الکتب العديدة 
نسبيا التى تدعو الى هذا الامر )١( ٠٠‏ 

وقد طابق اشتداد الاهتمام الكولونيالي في الشرق الادنى 
أزمات سياسية دولية معينة ٠٠‏ الاولى أثناء محاولة. محمد 
علي وولده ابراهيم أقامة الدولة العربية الكبييرة في مصر 
وسوريا ۰۰ والثانية آثناء التوتر الذى رافق مسألة حفر 


رد من هنه الکنب : کتاب توماس علازك « فلسطین للیهود + 
وفيه: آبرز الکاتب أن استیلاء الیهود على فلسطین بحماية بریطانیا 
ضرورة قصوی (۲) کتاب هولنغورت تاريخ اليهود في فلسطسين 
الصادر عام ۱۸۵۲ ویدعو الى اقامة دولة بهودية في فلسطسین 
لحمایة طریق الهتد ٠‏ 


۱ 


قناة السويس وملابساتها ٠‏ 


ولاحظ هذا الامر هوراس ماير كالن في كتاإبسه 
« الصهيونية والسياسة الدولية » فكتب : انتشسرت فكرة 
بعث اسرائيل باعتبارها ممكنة التحقييق على صعيد السياسة 
العملية والمستوى الديني (۲) في بريطانيا وفرنسا بين غير 
اليهود بشكل أوسع وأشد من انتشارها بين اليهود , 
فبالنسبة لهولنغورث حين كتنب عام ۱۸۵۲ في انکلترا ( ملاحظات 
حول وضع اليهود في فلسطين ) لم تكن اقامسة الدولة اليهودية 
فى فلسطين عملا انسانيا وعادلا بل ضرورة سياسية في 
الذهن البريطاني لحماية الطريق عبر آسيا الصغری الى الهنسد 
أما المحرك المباشر فكان الحديث املح حول قناة السويس ٠‏ 
فهذا المشروع الكبير حرك الفرنسيين للتفكيسر بالفكرة 
نفسها ( بعث اسرائيل ) كما يظهر ذلك من كتاب دينبى « المسكلة 
الشرقية الجديدة » وكتاب 1-لاهرامي : « المسالة الشرقية » 
۰ ص ( ٤۹٩ = ٤۸‏ ) 

وهكذا ينبه هذا الكاتب الى أن سياسة الكولونيالية 
البريطانية الصهيونية ۰۰ أي تبني انكلترا فکسرة « بعث اسرائيل » 
قابلتها في مرحلة قصيرة سياسة كولونيالية فرنسية 
صهيونية ٠٠‏ وبذلك جرى التنافس الكولونيالي حول فلسطين 

(۲) لقد انتشرت فكرة دينية الى جانب الفكرة السياسيه 
الذ کورة - تقول. ان عودة اليهود الى فلسطين أو بعث اسرائیسسن 


يقرب خلاصض الانسانية وعودة الخلص ولذلك عسل المسيحيسي 
الدعوء الى ذلك 


۱9 


فى میدان واحد هو ميدان « البعث الاسرائيل » ! الا أن هذه 
الفترة كانت قصيرة جدا ٠٠‏ والكولونيالية الفرنسية لم تهتم 
الاهتمام الضخم بالمشروع الكولونيالي الاسرائيلي الذى أبدته 
دريطانيا منذ عام ۱۸۶۰ وما بعد 
ونعود الىهذه الفترة محاولة تخفيف حدة التنافس الانجلو_فر نسي 

باقتراح هنري دونانت » فى رسالة مفتوحة »تاليف جمعية شرقيةدولية 
پژیدها الرأي العام الدولي لبعث الشرق زراعيا وصناعييا 
وتجاريا » وخاصة فلسطين » بالتعاون مع الاسرائيليين وبتأييد 
أصحاب القول الفصل في فرنسا وبريطانيا وفيرها ۰ ( تاریسخ 
الصهيونية الجلد ۲ ص ۲۹۵ - ۲۲۱ ) 

هذا ويلاحظ الورخ أن الحماس البريطاني لفكرة 
الاستيطان اليهودي خف في الربع الاخیسر من القرن التاسع 
عشر ثم عاد وتجدد في القرن العشرين ٠‏ 

ولهذا أسباب ٠‏ 

لقد لاحظ لينين في دراسته العبقرية « الامبريالية أعلى 
مراحل الرأسمالية » انه فى أوج ازدهار المزاحمة الحرة عالميا 
فى مرحلة 18500185٠‏ كان السياسيون البرجوازيون في 
بريطانيا ضد السياسة الكولونيالية وكانوا يعتبسرون تحرر 
المستعمرات وانفصالها التام عن انجلترا أمرا محتوما ٠‏ ( حركة 
شعوب الشرق الوطنية التحررية ص ۱۱۸ ) ٠‏ 

ولذلك لم نكن بريطانيا » التي احثلت مناطسق عديدة 
فى العالم تفكر في المرحلة هذه , باحتلال مناطق جديدة بل 
بمواصلة سياسة الاستيطان الكولونيالي الذي بدا في القرن السانع 
عشر » وترى فيه سبيلا لحماية مصالحها التجارية وهذا ما 


۱۹ 


ظهر من كل تصريحات وكتابات الساسة البريطانيين ۰۰ 

وهذا ما أكده سوكولوف فکتب : ان فكرة استعمار سوريا 
نشأت في حين كان استعمار أمريكا واستراليا يجري على قدم وساق 
٠٠‏ وأضاف فالسيطرة على القطر السوري كانت تزيد في موارد 
بريطانيا التجارية وقواهسا الدفاعية ( تاريخ الصهيونية 
المجلد الاول ص ۱۰۵ د ۱۰۹۱ ) 

ثم هناك سبب اخر آبعد بريطانيا عن فكرة احتلال سوریا 
آنذاك ۰۰ ونقصد به التوازن الدولى في العالم ۰ فقد كان يست 
اجراء تغييرات في أوضاع الامبراطورية العلمانية لمنح أي من 
الدول الكولونيالية امتيازا على الاخرى ۰ 

وأهمية صيانة هذا التوازن ظهرت في المناسبتين اللتين 
نشبت فيهما الحرب بين روسيا القيصرية والامبراطورية العثمانية 
٠٠‏ ففي الناسبة الاولى ب وعريفت بحرب « القسرم  »‏ (”*) 
هزمت في بدايتها روسيا القيصرية الامبراطورية العثمانية فاقتحمت 
بريطانيا ومعها فرنسا وسردپنیا وبروسيا ميدان المعركة وقلبت 
نصر روسيا القيصرية هزيمة وعقد مؤتمر باريس عام ١855‏ 
وقرر « تمامية السلطنة العثمانية » وتكامل أراضيها ٠‏ 

أما في المناسبة الثانية فهزم روسيا القيصرية الامبراطورية 
العثمانية عام ۱۸۷١‏ لم يؤد الى تدخل عسكرى واستطاعت روسيا 
القيصرية أن تفرض على الامبراطورية العثمانية معاهدة سان ستیفانو 
٠٠‏ الا أن بربطانیا نجحت في أن تجند دول آوروبا الكبسرى 
وأن تفرض على روسيا القيصرية الاشتراك في مؤتمر برلين والقبول 


بك 
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بنتائحه و آهمها اعادة الولایات التي احتلتها روسیا القيصرية اي 
الاميراطورية العثمانية ٠‏ 

وقد دخل عامل التجارة في الموقف البريطاني من يهسود 
الشرق الادنسى ۰ 

في كتابة « تقربر حول سوريا » وصف جون بردنغ اليهسود 
فى دمشدق فکتب أن التجار البهود الاجانب في دمشق هم الفئة 
الاغنى بين الشجار وذكر عائلدن تملك كل منهما مليون و نصف مليون 
جنيه ( وهذه لروة ضخمة فى ذلك الحين ) وأضاف أن أكشسر 
البيوتات التجارية تتاجر مع بريطانيا ٠‏ ( سوكولوف تاریسسخ 
الصهيونية الجلد الاول ص ٠ ) ۷١‏ 

وهذا قد يكون عاملا من العوامل التي جعلت بريطانيا تمد 
حمايتها على يهود الامبراطورية العثمانية في سنوات الاربعين مسن 
القرن التاسع عشر ۰۰ أي فى هذه الفترة من شيوع الصهيونية 
الکولو نيالية البريطانية غير اليهودية ۰۰ 

ولاحظ سوكولوف أن عوامل سياسية أيضا دفعت بریطانیانحو 
مد حمايتها لتشمل اليهود في الامبراطورية العثمانية ٠‏ ( تاريخ 
الصهيونية المجلد الادل ص ١١8‏ ) 

وفسر ضرورات السياسة البريطانية هذه الدكتور ادوارد 
روبنسون ( ۱۷۹۷ - ۱۸۲۲ ) في كتابه تنقيبات توراتية في 
فلسطیل » حين کثپ : 

« كانت فرنسا منذ وقت طويل حامي الدين الكائوليکي 
( التابع لروما ) المعترف بها ٠٠‏ ووجد أبناء الكنيسة الاورثوذكسية 
( الرومية ) أنصار أشداء فى الروس ۰۰ ولكن لا بوجد متحيزون 
للانكليز في أي مكان من الامبراطورية العثمانية » ٠‏ 


۱۸ 


وبما أن الدول الكولونيالية » في مساعيها للتسرب السى 
الامبراطورية العثمانية واقتسام تركتها في الشرق الادنی کانست 
تستفيد من التظاهر بالدفاع عن هذه الطائفة أو تلك فقد 
وجدت تريطانيا انها في حاحة الى طائفة لتواجه روسيا القيصرية 
وفرنسا , فأرادت أن تتو كأ على اليهود ۰۰ وقد لحأت فیس بعد 
حين اشتد الصراع بين الدول الامبريالية الى زعماء الدروز تماما كما ' 
وجدت فرنسا بغيتها في زعماء الوارنة وروسيا القيصرية في 
زعماء الروم الاورئوذکس ۰۰ (غ) 

وهنا نستطيع أن نجيب على السؤال لاذا خفت الدعوة الى 
بعث اسرائیل في الربع الاخير من القرن التأسع عشر ٠٠‏ 

أوضح لینین كماذكرنا آن‌فترة الزاحمة التجارية بین۰ ۱۸۱۰۱۸۶ 

خلقت الاعتقاد بأن نحرر الستعمرات ( الستوطنات على وجه 
التحديد ) آمر محتوم ۰۰ على اعثبار أن وجودها يعرقل لمعو 
التجارة وانساعها , ولكنه أضاف في كتابه « الامبريالية أعلى 
مراحل الرأسمالية » ان الوضع تغير بنمو الاحتكارات وتراجعها عن 
مبدأ المزاحمة الحرة في التجارة الدولية ٠٠‏ 

لقد بدأت الكولونيالية تتحول الى امبريالية , ومن ملامج 
الامبريالية اتمام تقسيم العالم بين الدول الامبريالية ٠٠‏ 

ولهذا اشتد الصراع بیدها على المستعمرات ۰۰ 

وکتب لینین فى هذا الصدد : « ان مرحلة اشتداد الاستیلاء 


3 تمتعت الدول الاوروبية بنظام الامتیازات في الامیراطوربة 
العئمانية وهذه كانت تمنع من يمتع بالحماية الاجنبية حقوقا خاصة 
منهاً عدم الثول أمام المحاكم المحلية 5 


۱۹ 


على المستعمرات » اشتدادا کبیرا » هي بالنسبة لانجلترا سنوات 
١ ۱۸۸۰ - ۶۰‏ واشتدادا ملحوظا جدا في العقدين الاخيرين 
من القرن التاسع عشر ۰ ومرحلة الاشتداد الکبیر بالنسبة لفرنسا 
وألانيا هي العقدان الاخیران بالضبط » ( حركة شعوب الشرق 
الوطنية التحررية ص ۱۸۷۲ ) 

وهكذا ففي الربع الاخیر من القرن التاسع عشر » خصوصا 
بعد افتتاح قناة السویس عام ۱۸۹۹ ۰ اشتد الصراع الامبربالي 
على الامبراطورية العثمانلية ۰۰ 

وكان الصراع على أشده بين بريطانيا وفرنسا فى الشرق 
الادنی ۰۰ 

ولم يكن الصراع على مجرد النفوذ أو الواقع الاقتصادية , 
بل على الاقطار نفسها , فالاستیلاء على القطر المعين كان يمنسع 
احتکارات الدولة السائدة المواقع الاقتصادية ویمکنها من السيطرة 
على سوفها ومقدراتها ٠‏ 

وفعلا ركزت بریطانیا جهودها لاحتلال مصر ونجحست 
فى ذلك عام ۱۸۸۲ في حين نجحت فرنسا في احتلال تونس 
قبل سنة من هذا التاريسخ ۰ 

يقسم « دافيد هيل » في كتابه « تاريخ الدبلوماسيه 
فى التطور الدو لي في آورو با » تاریخ السياسة الدولية التي 
مارستها بریطانیا العظمی من سنة ۱۸۷۰ وما بعد الى 
أربع مراحل : 

١‏ الاسيوية الاولى وفیها قاومت بریطانیا تقدم روسیا دي 


أسيا الوسطى في انسحاه ژد 
۲ - الافريقية ( سنوات ۱۸۸۵ ۱۹۰۲ على وجه التقردب ) 


N» 


وفيها اشتد الصراع بين بريطانيا وقرنسا من اجل السام 
افريقيا ووقعت حادثة فاشودا ( ۵ ) قاصيحت الحرب بس 
القطرين قاب قوسي أو آدنی 

۳۲ - الاسيوية الثانية وخلالها عقدت نريطانيا معاهميدة مم 
اليابان للتصدي لروسيا القيصرية 

 :‏ الاوروبية وفيها وقفت تريطانيا أمام الانيا التي کانت تىد 
اعادة تقسيم المستعمرات لثفوژ «بحقها» منها ٠‏ 

والهم هنا أن بريطانيا احتاجت فكرة بعث اسرائیل في كترة 
المزاحمة الحرة ولم تكن فى حاجة لها فى وقت الصراع الشدیسد 
مع فرنسا فى نهاية القرن التاسع عشر فقد كان ميدان الصراع مصر 
رافريقيا وفيهما لم يكن من الممكن الاستفادة من صهيونية 
بریطانیا الکولونياليسة ۰۰ 

الا انها احتاجت من جدید الى الصهيونية في بداية القرن 
العشرين ٠‏ 

ولكن انذاك كانت الصهيونية قد أصبحست يهودية ۰۰ 
وكانت منظمتها قد بدأت تحتل مكانها في بعض المحافل الاورونية» ٠‏ 


(ه) قرية على حدود السودان التقت فيها قوتان نريطانية 
وفرنسية كانتا تحددان حدود امبراطورية كلل منهما ٠٠‏ انسذاك 
رفضت بريطانيا السماح لقوة فرنسا بالتقدم واضطرت قرنسسأ 
للتر اجم ۰ 


۳۱ 


الفصل الثانى 


يختلف الکتاب الصهیو نیون في تقدير ماهية الصهیو نی 
وبتفاو تون في نهجهم عند تعقبهم آثار نشو ها » دون أن دق لس 
ذلك على استنتاجاتهم الجوهربة العاصرة ٠‏ 

وفی هذا الصدد يقرأ الرء » على سبيل الثال » هذا التقدیر 
لاحد کبار زعماء الصهيونيين القدامی ناحوم سوکولوف : 

« انها حقيقة بسيطة ٠٠‏ بيدا تاريخ اسرائيل بالصهيونية, 
ويبين هذا التاريخ في الازمنة السحيقة طريق تحقيق الصهيونية ۰۰ 
فالخروج من مصر كان مثلا للجمع بين الهجرة والكولوسالية 
( استعمار الارض أدت ) ۰۰ والعودة من بابل کاست حدشا 
صهيونيا عظیما » ( كتابه تاريخ الصهيونية الجزء الاول 
ص ۱۵ من المقدمة ) ٠‏ 

ولكن مقابل هذا اللون من الغيبية القومية ‏ التي تتجاوز 
أن بجد نسقا أقرب الى العقلانية ٠٠‏ فى ما کتبه دن هلبرن : 

« أدئ الانعتاق ( مساواة اليهود بالمواطئين عامة يعاد 
الثورات البرجوازية في القرن النامن عشر - أءت ) الى خلافسات 
ایدیولوجیة بشأن مبادىء الكيان اليهودي ومؤسساته »> وبين 


YY 
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؟ من اساطين 
لاستمیار الهريطاني 
هر فى احا صموشيل 
اول متجوب عام 
۴ اللوره بلفور 
صاحب اوعد السپور 
١‏ الجترال النبي 

» فاتع « فطسطین 


الايديولوجيات التي نشأت آنذاك ٠‏ ( القرن التاسع عشر جوهریا 
لاآء*ت ) 

وفي هذه الفترة كانت الصهيونية تطورا مختلفا عن الر نب 
نسبيا ٠‏ لقد ظهرت في صورة نقد لحل المسألة اليهودية على 
أساس التحرر المدني وحده وكانت محاولة لمواصلة الفرضيسسات 
التقليدية حول طبيعة التاريخ اليهودي وهدف > الامر اللاي 
نذه تلامذة التنوير اليهود » ( كتابه فكرة الدولة اليهودية ص 5 ) ٠‏ 

وكان التفادت في التوجه عاما لم يفلت منه الصهيونيون 
« الاشتراكيون » ! ففي حين » اعقبر بوروخوف الصهيونية : الرد 
على احتیاجات الشعب الیهودی الاقتصادية والثقافية ولذلك فيي 
بعث قومي واجتماعي معاصر ( اليهود وفلسطين بقلم س ٠‏ لیفنبرغ 
ص 5 ۱ ) ۰ اقتفى س٠‏ ليفنيرغ نفسه اثار « الشوق النى 
صهيون » والعودة الى فلسطين من أيام الانبياء العظام ليبني مله 
ايديولوجيته « الاشتراكية » الصهيونية ٠‏ ( كتابه اليهود 
وفلسطن ص ۲۵ د ۲۸) ۰ 

صحیح أن الانبياء تحدئوا عن جمع بقابا الیهود من الشستات 
من أربعة اطراف الارض ( آشیعا ۲ ( ۲ -؟) ) وعن غربلة بيت 
اسرائيل من بين جمیع الامم ۰۰ وانهاء سبی شعب اسرائیل وغرسهم 
قى أرضهم فلا بقلعوا منها أبدا « عاموس ٩ ( ٩‏ و ۱5 - ۱۵ ) » ۰ 
الا أن ذلك ارتبط عبر الاجيال ادوم المسيح وحلول الالخرة ٠٠‏ 
؟نذاك كما تنبا ميخا يعيد الرب شعيه الى ارضهم ويملك عليهم 
في جبل صهيون « ٤‏ ( ۷-۱ » * 


و كشب آء# شارف , عند تقويمه حر کات المسحية فی الفسرن 


السابع والثامن ميلادي : ان دعاة المسبحية بين اليهود » على الرغم 


۳۲ 


من تباين انطلاقاتهم الدينية اعتقدوا أن الصراع بين بيزنطية 
والخلافة الاسلامية هو الصراع الاخير وسیسبق « اليوم الاخر » ۰ 
( من کتاب تاريخ الشسعب الیهودی العالي محرره س *روث ص 01) ۰ 

وبمرور الاجیال واخفاق حسابات التدینن لتحدیدموعسد 
« اليوم الاخر » ساد الاقتناع الطوائف اليهودية أن معجزة قدوم 
السیح المرتقب ستحل في موعدها بارادة الرب ولذلك فمن التطاول 
والتجديف السعي للاسراع نها ۰۰ ولم یتخل التدینون عن هذا 
الرأي وقاوموا الصهيونية حتی وقت متاخر جدا ۰ ( وعد بلفور ٠‏ 
آصو له وخلفيته ٠‏ بقلم السيدة ادجار دوغدیل » ص ۸ ) ۰ 

ولاحظ بن هلبرن » اعتمادا على تراث القرن التاسع عشر 
أن الوعد بقدوم السیح افترض أن لا یقوم الیهود باي عمل 
لاعادة سيادتهم ( القومية ) فعلیهم أن یواصلوا رسالنهم بين الاممعی 
اعتبار أن الخلاص سيأتي من جراء تدخل الهي ۰ ( فكسرة 
الدولة اليهودية ص ۸۸ ) 

ان فكرة المسيحية  ٠٠‏ أو قدوم « الخلص  »‏ تعود الى 
أزمنة غابرة وعرفتها الشعوب والطوائف الدينية المختلفة , ولا 
تزال 'نتمسك بها طوائف اسلامية و نصرانية , على الرغم من أن ۰ 
النصرانية قامت على الايمان بقدوم المسيح الذى كان يترقبه اليهود از 
۰ والاسلام قام على آساس أن النبي محمد خاتم الرسل والانبياء ٠‏ 

وقد عرفت النصرانية فى بداية عهدها تيارا شبيها بالتياسار 

اليهودى , الذى انشغل رحاله باجراء الحسابات لتحديد موعد 
قدوم المسيح » واقترنت فكرة ترقب , في التيار النصراني , 
عودة المسيح , بقيام دولة الله على الارض فى القدس ۰۰ 

كذلك عرف الاسلام ۰ بالاضافة الى الترقب العام بقدوم 
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المهدي » حركات مهدوية » اما طائفية دينية مثل حركة الائمة الاثني 
عشر » واما سياسية ‏ اجتماعية كانت ثورة الهدي في یت و و 
آبرزها في التاریخ العاصسس ۰ ۱ 

ولا نعدو الحقيقة اذا لاحظنا أن الشوق. ای السیح أو الهدي 
هو من شوق الانسانية الى « الفردوس الفقود » أو « عصر الانسانية 
الذهبي » الذي تتفق الاساطير على أن الانسانية ولدت فيه وعاشست 
في ظلاله ردحا من الزمن قبل أن تبدأ مصاعبها ۰۰ 

كتب بون هنیس هولس : « تشكل المسيحية فى اصلها 

وجوهرها العميق ريا الهروب ٠‏ ففي الايام التي سبقت الشقسات, 
كانت هروبا من حكم روما الحديدي 2 وفي الايام التي أعقبت 
الشتات كانت هروبا من التحقير والاضطهاد اللذين حلا بطوائسف 
اليهود الموزعين في أقطار عديدة » ( كتابه » فلسطين اليوم 
وغداء ص ۷۷ ) ٠‏ 

ویکشف التدقیق التاريخي أن ترقب المسيح بين الطوائف 
اليهودية » الذى كان يقترن طبيعيا بالعودة الى صهيون ۰ كان 
يشيع في أقطار عينية وفي تواريخ محددة ( في سوريا في القرنين 
السابع والثامن , دفي اسبانیا في القرن الحادي عشر ٠٠‏ ) حي 
3 كانت الطائفة اليهودية في ذلك القطر أو ذاك وفي التاريخ المعين » 
تعيش في ظروف صعبة , تتوق الى الخلاص فتتشبث بالمسيحية 
وفكرة العودة الى صهيون ٠‏ 

ولكن هذه الفكرة كانت دينية , ولذلك لم تتجسم تنظیمیسا 
الا في حالات قليلة جدا وفي أقاليم عيئية ٠٠‏ وهكذا تجسمست 
فى سوریا تنظيميا في القرنين السابم والثامن + وکانت اشتیاقا 
دینیا شائعا في اسبانیا في القرن الیحادی عشر ۰ وهذا الشكل 
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التنظيمي » لم يتجاوز بضع حالات » اندرت عبر القرون › 
وانتهت فى القرن السابع عشر ٠‏ 

وهکذا فالفرق كبير بين الشوق ال صهیون أو فكرة 
المسيحية التى كانت ولا تزال تؤلف عقيدة من عقائد الایمان. الديني 
فى اليهودية - مثلما تؤلف فكرة عودة المسيح أو قدوم الهدي عقيدة 
من عقائد الايمان فى النصرانية والاسلام - وبين الصهيونية بوصفها 
أيدبولوجية سياشية معاصرة نشأت في قرن محدد ونشطت في 
ظروف تاريخية ملموسة ومارست حياتها في أوضاع عالمية عينية ٠‏ 

ولا پغیر في ذلك أن الصهيونية اقئبست هذا الشوق 
وأقامت بناءها الايد يو لوجي على الدين اليهودي وجعلته جوصر 
القومية الذي أرادت خلقها ٠‏ 

* « : 

ولا بد عند هذا الحد من معالحة اسطورة آخری نسحتهب 
الصهيونية الى جانب أسطورة الشوق « الخالد » الى صهيون الذی 
لم يكن سوى شوق غيبي للهروب و « للخلاص » !! ونقصد 
بذلك أسطورة الشتات الذی زعمت الصهيونية أن القوى الظالمة 
فرضته على اليهود وحالت عبر التاريخ دون عودتهم الى أرض 
« الميعاد, ۰۰ 

ان التاریخ ينسف عله الاسطورة تماما ۰۰ وب لاحظ آن 
الیهود رحلوا عن « أرض الیعاد » طلبا للرزق قبل أن يطاردهم 
احد ٠٠‏ واذا ترکنا جانبا فصة « هبوطهم » الى مصر أيام يعقوب (۱) 
( الذی تکنی باسراثیل ) هربا من الجوع في أرض کنعان » نجسد 
1 عاذو! الى الهحرة بعد قيام ملك اسرائیل وقبل سبي نابل 

في القرن السادس قبل الملاد ۰ 


۲۹ 


ويكتب ناتان أوسيبل في کتابه «کتاب المعرفة اليهودية» : 

ووجد الاسری الذين نقلهم نبوخذ نصر الى بابل في 581 قبل 
ايلاد ٠٠‏ « في أرض سبيهم طوائف يهودية كبيرة وعميقة الجذور 
نشأت في القرن الثامن ( قبل الميلاد ) ۰ ويمكن أن نفترض آن 
القادمين الحدد زادوا عدد هذه الطوائف ۰ وحين عاد المنفيون من 
بابل الى القدس بعد قرن من الزمن كان مدهشا أن نرى » حسسب 
أقوال عزرا ونحميا , لا أكثر من 5٠‏ ألف يعودون فقط ٠‏ بدي سي 
إن أكثرية المنفيين اختارت أن تبقی فى بابل ۲ ( ص ۱۲۲ .مب ۱۳۷) ° 

هذا الام رالذى تؤكده الصادر التاريخية عام يوافق اتجاه 
ذلك العصر ۰ وقد جاء في تاريخ كمبردج القديم ( حرده ج*ب*بري 

س ٠‏ ]۰ کوك و ف٠١أءادكوك‏ ) ان الحتمل أن يكون اليهود 

تعاو نوا مع آشفائهم الفنیقین الذین کانوا في ذلك العدم قد بدأوا 
ينتشرون في العالم العروف وبتعاطون التجارة خاصة ٠ع‏ الشرق 
٠‏ الجزء السادس ص ۱۳۷ ) * 

وقبل أن يقمع الرومان الشسورة اليهودية فى فلسطبز, ويدمروا 
الهيكل, عام ۷۰ بعد الميلاد كان اليهود قد انتشروا فى م از 
الاقتصاد والتجارة في الامبراطورية الرومانية ۰۰ ولم يمنعهم مسن 
الث ركز في « آرض الميعاد » سوی ارتباطهم الوثيق تج ارة 
واقتصاد تلك الراکز من مثل الاسکندرية ۰۰ فآنذاك لم تكسن 
قد نشأت صعوبات للعودة الى صهیون ٠‏ 

وكتب ناتان اوسبيل ۰۰ في معرض الحديث عن « الشتات » 
قبل تدمير الحياة اليهودية المستقلة في ۷۰ قبل البلاد ۰۰ 

« والحقيقة الساطعة انه من قبل الكارثة كان « تششت » 
اليهود بتسح منذ وقت طويل ٠٠‏ » ( کتاب المعرفة اليهودية 
٠ ۲۹‏ 


۷ 


وهناك من يقدر أن نسبة اليهود في « أرض الميعاد » في 
أيام الرومان قبل تدمير الهیکل بلغت الربع ۰۰ وفي مصر لوحدها 
كان عدد الیهود ملیون من مجموع ثمانية مین هم سكان البلاد 
في ذلك العصر ۰ ( تاريخ کمبردج القدیم الجزء ٩‏ ص 555 ) ۰ 

ولهذا فمن التعدي على التاریخ والعقلانية العلمية الحدیث عن 

الصهيونية «منذ فجر التاریخ» والخروج من مصر ۰۰ أو عن آخبار 
اليهود على الشتات ۰ 

وانطلاقا من هذه الحقيقة یصبح الحدیث عن الشعب اليهودي 
الوحد عبر الاقطار والقارات ضربا من البلادة الفكرية ۰۰ فمنذ 
أن هاجر اليهود واستقروا في مختلف الاقاليم أيام اليابليين 
الرومان الهيكل وقضوا على مقومة الشعب اليهودي في فلسطيسن 
مواطنیا ۰۰ 

ولهذا كان من المکن رژية التفاوت في الصیر في فترات 
مختلفة من التاریخ وفي آقطار متباينة من العالم ۰۰ ففی حين دمر 
الرومان الهیکل وقضوا على مقاومة الشعب الیهودی في فلسطين 
وشردوا أبناثه تمتعت الطوائف اليهودية في مواطنیا بعطف 
الامبراطورية ولم تمس ۰۰ وحافظت » على سبیل الثال » الطائفة 
اليهودية في الاسکندرية على ازدهارها الاقتصادي بغض النظر 
عن مصير الیهود في فلسطین انذاك ٠‏ 

وندون أن نحاول تعقب تاريخ الطوائف اليهودية بالتفصيل 
نستطيع أن نلاحظ أن الطوائف اليهودية في مختلف آنصاء 
الامبراطورية العربية الاسلامية ازدهرت مثلها مثل سائر الشعوب 
والطوائف ما دامت الامبراطورية في عصورها الذهبية وشاع فيها 
الاستقرار ٠‏ وأصابها التدهور والجمود حين تدهورت الامبراطورية 
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باشتداد الصراع الاجتماعي في داخلها وازدياد ضغط القبائل التركية 
عليها ۰ ولعل ما طرأ على يهود اسبانیا في العهد العربي الاسلامي 
لابلغ دليل على صحة هذا الارتباط ٠٠‏ فقط حين انتصر الاسبانيون 
على العرب وأشاعوا محاكم التفتيش كان على اليهود » مثلهم في 
ذلك مثل المسلمين » أن يختاروا بين البقاء والتكثئلك أو الفسراد 
والتشريد ۰۰ 

كذلك لا بد من أن نلاحظ أن تدهور الامبراطورية العربية 
الاسلامية أدى الى انتقال مراكن استيطان الطوائف اليهوديية من 
شرق حوض البحر الابيض المتوسط الى اورو با الني كانت تتطور 
بسرعة ۰۰ وتحولت أكثرية هذه الطوائف من طوائف آسيوية 
شرقية الى طوائف أوروبية ٠‏ 

وهكذا عند بدايسة العصر الحديث ؛ على الرغم من بقاء 
الطوائف اليهودية في العراق ومصر وأقطار شمال افريقيا باعداد 
قليلة تحول مركز الثقل من حيث الاستيطان الى اوروبا ۰ وهناك 
لا في الشسرق نضأت الايديولوجية الصهيونية وقامست 
حركتها السياسية العاصة * 

الشودات البرجوازية 
وانعتاق البهسود 

وعاشت الطوائف الیهودیة- في اوروبا في القسرون 
الوسيطة في الغیتوات ۰۰ 

ولم يكن ذلك دائما بسبپ التفرقة الدينية واتجاه الكنيسة 
النصرانية نحو عزل الیهود عن النصرائيين ۰۰ فالتاريغ يعرف 
مناسبات طالسب فيها قادة هذه الطوائف بالانعزال عن 
سائر المواطنين e“‏ 


۲۹ 


وفي هذا كتب « هوارد مورلي ساخر » في كتابه و«.مسيرة 
التاريخ اليهودي المعاصر » : « من سخرية القسدر أن يطالب 
اليهود بأنفسهم في اقامة الغيتوات الاولى في اسيانيا وصقلية 
في العصر الوسيط البکر باعتبارها رمزا ماديا لتنظيمهم الذاتي و ۰۰ 
وأضاف أن بعض اليهود اکتشفوا آخطار هذه الانعزالية في القسرن 
السادس عشر ولكن ذلك جاء منأخرا ذآنذاك فرضت الغيتوات 
فرضا على اليهود ۰۰ ( ص ۲۹ ) ٠‏ 

كذلك ليس دقيقا القول أن التضييق على نشاط اليهبود 
الاقتصادى وحرمانيم من العمل الزراعي هو الذي فرض ليع سام 
اختیار الاشتغال بالتجارة والربى في العصور الوسطى ۰۰ فکما 
لاحظ كتاب تاريخ کمپردج الوسیط آن, البهود منذ القرن السادس 
أقاموا الستو طنات التحار بة في أوروبا وحافظوا على علاقات ودية مع 
أبناء دينهم في ابطالیا واسبانیا والشرق ( الجزء الثاني ص ٠١١‏ ) ۰ 
فا الا فان انح على التروق ك اش سر الط رات الیو 
بالشئون الالية ومعرفة قوانين التجارة ٠‏ 

آما اشتغالهم بالربي فیعود الى تحريم الكنيسة الكاثوليكية 
في آوروبا التعام.ل بالر بسي على النصارى ونشوء راغ 
اه اقتیاه اة 4 ي 5 

واتجدر الاشارة هنا الى أن الطوائف اليهودية التي كانك 
تستقر هنا آو هناك لم تكن في طبيعة الحال طبقة واحدة بل 
طبقات » مثلها فى ذلك مثل سائر المجتمعات , الا انها كانت تقوم 
عادة حول نواة تجارية ‏ مالبة وتؤلف طائفة العزالية سیب 
نام الغيتوات ۰ 

وحکذا وصف کتاب تاريخ کمبردج الوسیط عملية الاستیطان 


© 


في أوروبا في بدء عهدها : 

« وكان كثيرون من اليهود فى الايام الاولى من الاستيطان 
في آوروبا مزارعين ٠‏ الا أن الهاحر السالم الى بلاد مآهولة لا 
يستطيع الاستيطان بسهولة على الارض ۰ ثم ان الطبيعة الطائفية 
وضرورة القيام بالطقوس الدينية اليهودية جعلت مسن الافضسل 
الانقاء على الصلات الدائمة التي لا بسهل القيام بها في ظسروف 
الوحدات الريفية ( التباعدة ) وهذا وطد الاتحاه الطبيعي سل 
القادمين الجدد نحو البقاء في الستعمرات التي كان قد 
أقامها أبناء ملتهم ۰۰ 

ویضیف : « وبلا شك کانت الطلائع ألتى تغلغلت في أوروبا 
الغر بية واقامت الستوطنات ر اليهودية ) تحارية وعملت فى التجارة» 
« الجزء الساسع ص ۱2۲ - 2 »۾ * 

ثم أن موقسع هذه الطوائف الاقتصادی والتعصب الدينسي 

الذي امتازت به القرون المظلمة في العصر الوسيط خاق طسروف 
الاضطهاد الديني الذى تعرضت له بعض الطوائف في أدام الصراع 
الاجتماعي القائمة ٠٠‏ ولذلك كان بديهيا أن شتسد هذا الاضطهاد 
مثلا أيام الصليبيين وبصل درجة المذابح ۰۰ فالصليبية - 
خطورة الصراع الاجتماعى المتفجر فى المجتمع الاقطاعي الاوروبي ٠‏ 

رمع كل هذا الاضطهاد الذى وصل حدودا وحشية 
في بعض الاحيان لم تنشأ أيديولوجية صهيونية وبقيت فكرة 
المسيحية في ابلار هت الالهي ۰ 


وجدير بالذكر هنا أن الراب منشي بن اسرائیل الذى ساقفسر 
الى انحلثرا فى القرن السابع عشر لیسترحم حاكمها 2 کرومیل ٠‏ 


۷۱ 


اليهود أن ينتشروا في أربعة أطراف المعمورة قبل أن بعيدهم 
الرب الاله الى « أرض الميعاد » ( تاريخ الصهيونية » ناحوم 
سوكولوف الجزء الاول ص ۱۷ - ۱۸ ) ۰ 

ولم يكن الاضطهاد مقتصرا على اليهود ۰۰ فالنظام الاقطاعي 
السائد انذاك امتزج بالتعصب الديني واستخدمه الاقطاءیسون 
في الصراعات الاجتماعية ٠٠‏ ولذلك شاهدت تلك الحقبة من 
الزمن مذابح دينية ذهب ضحيتها آبناء الاقليات النصرانية في 
آوروبا ( البرونستانت في فرنسا والکائوليك في بربطانیا ) ۰۰ 
كما استنفرت حروبا دينية مدمرة بين الكاثوليك والبروتستانت 
دای فى جذورها المؤرخون الاديون صراعا بين الكثلكة 
الاقطاعية والبرونستانتية الرأسمالية ٠‏ 

لما #۷ نما 

ودشن نمو الرأسمالية اقتصاديا في أوروبا عصرا جديدا ٠‏ 
وحين حققت الثسورات البرجوازية سيادة الرآسمالية سياسيا . 
بالاضافة الى سيادتها الاقتصادية , حدئت لورة في حياة 
الطوائف اليهودية٠‏ 

ويجمع المؤرخون على أن انتصار الثورة البرجوازية 
في آوروبا عامة حطسم جدران الغیتوات وفتح الطريق واسعة 
أمام اندماج الطوائف اليهودية بالشعوب التي كانت تعيش 
بين ظهرانيها ٠‏ 

واذا كانت الثورات البرجوازية قد آعربت عن نمو القوميات 
وتبلورها في حدودها الاقليميسة » واكتسابها المميزات القومية 
العينية فهي في الوقت ذانسه تدأت عمليسة اكتساب الطوائف 
البهودية مميزات القوميات التي كانت تمتزج بها ۰۰ 


نف 


ودشنت القورة البرجوازية الفرنسية الانعطاف الحاسم في 
انهیار الاقطاعية وانتصار الرأسمالية على الصعيد الاوروبي 
العام » ولذلك جسدت نقطة حاسمة في عملية انعتاق اليهود 
واندماجهم بالشعوب اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا ٠‏ 

ونزعسم أن النسورة البرجوازية الفر نسية شکلت نقطة 
البداية في هذه العملية للامرين التاليين : 

ي لان الحروب النابليونية » بغض النظر عن طابعها 
التوسعي » نقلت مبادیء القورة البرجوازية الديمقراطية ‏ ومنها 
مساواة الیهود سائر آبناء الشعوب الى الاقطار الاورو .4 
الي وصلت الها هذه الجیوشر, ٠‏ 

وي ولان الامبراطور نابليون جسم هذء العملية تعقد مجلس 
السنهدرین - وهو هيئة قضائية عليا كانت قائمة في أزمنة 
مملكة اسرائیل الغابرة - واستصدر قرارات منه بهذا العنی : 

ویقینا أن التثام مجلس السنهدرین كان حدثا هاما في 
حياة الطوائف اليهودية في أوروبا فى القرن التاسع عشر لانه 
وضع أسس أيديولوجية لحل المسألة البهودية في ظروف صعود 
البرجوازبة > وصاغ فكرة الانعتاق واندماج الطوائف اليهودية 
بالشعوب التي تطبعوا بطبائعها القومية ٠‏ 

لقد التاأم السنهدرین بحضور ثمانيلن شخصية دينية 
وعلمانية من مختلف أنحاء الاقالیم التي كانت تسیطر علیها فر نسا 
نابلیون في آرائل شباط ۷ لاعطاء آجوبة على اسئلة محددة 
من مثل : آیحق للیهود تعدد الزوجات ۴ أيصح الطلاق في 
اليهودية ؟ آیمکن الزواج بين الیهود والنصاری ؟ آیعشبر الیهسود 
الذین ولدوا فى فر نسا » فرنسا وطنا لهم ؟ هل تشجم القوانين 


ار 


اليهودية الربى بين اليهود ؟ 

واتضح أن الاسئلة كانت مصيرية على اعتبار انها ستحدد 
العلاقات بس اليهود والشعوب التي يعيشون بين ظهرانیها ٠‏ 
ولم تكن الاجوبة اصطناعية شكلية ۰۰ ولم تكسن من النوع 
المثالي المجرد ۰۰ لقد جاءت في القضايا الجوهربة تجسم 
عمليبة التطور التار يخي 0 

وبحق أكد المؤرخ هاورد مورلي ساخر أن السنهدرین كان 
مخلصا بلا شك حين أكد أن اليهود داروا ظهورهم على فكرة 
وجودهم كأمة ( كتابه مسيرة التاريخ اليهودي العاصر ص ٦۳‏ ) 
وأن فرنسا وطنهم ٠‏ 

وانذاك أعلن أحد كبار رجالالسنهدرين المالي الكبير أبراهام 
فورتادو : « لسنا نؤلف أمة في داخل أمة آخری ۰۰ ان فرنسا وطنناء 
أيها اليهود هذا هو وضعكم ٠‏ ان واجباتکم قد تحددت والسعادة 
تنتظركم » ( المصدر اعسلاه ) ۰ 

وفسر الکاتب أهداف نابلیون من عقد السنهدرین ومن هده 
الظاهرة بتحفیق مساواة الیهود بالفرنسیین واعلان فرنسة الیهود , 
تفسیرات عديدة لعل أوقعها انه آراد الاستفادة من الیهود في 
بولونیا لتزوید جيشه الذی كان يعده لازحف على روسیا القبصرية 
۰ واضافوا ان نابلیون بعقد السنهدرین كسب اخلاص ود 
فرنسا ويهود بولونیا على السواء ( الصدر ذاته ) ٠‏ 

الا أن القضية الهامة هنا أن عملية الاندماج لم تكن طارئة . 
حلت بحلول نانلیون وذهبت بذهابه »> بل عميقة الحسئور ۰۰ 
ولذلك استمرت بعد هزيمسة نابلیون واتغذت طابعا طبیعیا تماما 
في مختلف الاقطار الاوروبية ۰۰ ولم .يكن التطور كما أراده 


54 


نابلیون - تطورا بردي الى ولاء اليهود في كل مكان لفرنسا ‏ 
بل كما قضت به الاوضاع الموضوعية ۰۰ فكان ولاء كل طائفة 
بهودية للقطر الذى ترعرعت فى ظله واندمجت كل طائفة 
فى حياة شعبها وبدأت تسهم في عملياته الاجتماعية ۰۰ واتضسح 
الانقسام الطبقي في هذه الطوائف تماما كما اتضح في سائر الشعب 
في هذا القطر أو ذاك ۰۰ وکما أن حركة الطبقة العامة آنذاك 
عرفت قادة من آبناء الطوائف البهودية في أورويا كذلك عرفت 
الاحزاب البرجوازية من بين قادتها من انتسب‌وا الى 
الطواشف اليهودية ۰۰ 


لقد بدأت مرحلة أصبح أبناء الطواثف الیهودبة بعلنون أنهسم 
فرنسيين وبريطانيين وألمان يدينون بالدين اليهودي أو الوسوي ٠٠‏ 

ونتيحة التطور غير التعادل بين أقطار أوروتا كان من 
الطبيعي أن تتفاوت عملية انعتاق اليهود واندماجهم ۰۰ ولذلك 
تخل ف انعتاق بهود الولابات الالمانية عن انعتاق يهود فرنسا ۰۰ 
واتخذت عملية انعتاق الیهود في روسیا القيصرية طابعا معقدا ٠‏ 

وعند هذا الحد لا بد من التوقف سند مسألة يهسود 
روسيا القيصرية ۰۰ فبينهم نشأت بذور الفكرة الصهيونية 
وزعمت الحركة الصهيونية حبل قامت في الغسرب انها 
قامت في الدرجة الاولى لانقاذهم ۰۰ 

لا جسدال في أن الفیود على اليهود في روسيا القيصرية 
بقيت زمنا طويلا بعد أن حطمت القورة الفرنسية 
البرجوازية الديمقراطية جدران الغيتوات في فرنسا وغيرهما 
من أقطار اوروبا الغربية ° 

لقد حاصرت القيصرية اليهود في منطقة في غربي امبراطوريتها 


0 


شملت منطقة كبيرة من بولونيا الشرقية التي كانت تولف جزءا 
من الامبراطورية القيصرية ٠‏ 

وفي هذه المنطقة كانت حياة اليهود صعية الا انها كانت أفضل 
من حياة الفلاحين الروس التي انحطت الى الدرك الاسفل في 
لل الاتطافينية الرومية و كان شيرة ار م لوی 
العاصر ص ۸۵ --85 ) ۰ 

وثمادز البهود طبقبا ونباينت القيود عليهم ۰۰ فالاغنياء 
منهم تخلصوا من عبء الاضطهاد الطائفي والفظاظة الاقطاعية 
في حين حلت المصائب بجماهیر البهود مثلهم في ذلك مشل 
سائر سكان الامبراطورية القيصرية (۲) 

صحيح ان القيصرية لجأت » فيما لجأت اليه من اسالیب , 
لقمع الثورة الاجتماعية » الى تشجيع النازعات القومية » على 
أساس مبدأ فرق نسد » مما أدى الى مذابح في القفقاس وفي غيره 
من المناطق ۰۰ وفي هذا الاطار استخدمت القيصرية سسسلاح 


؟ ‏ في أواسط القرن التاسع عشر حين فرضت القيصرية 
تجنيد أبناء اليهود ۰۰ كان أبناء اليهود الاغنياء يتخلصون من الجندية 
بأساليب الرشوة مما أثار حقد اليهود الفقراء فأعربوا عن ذلك 
بأغنية شعبية معناه : أبناء السيد « روكوفر » الغني سيعة .٠‏ 
لا يلبس أحدهم طقم الجندية ٠٠‏ ولكن الارملة الفقيرة ه لية » 
ابنها واحد ٠٠‏ ولکنهم يطاردونهم كأنهم طريدة برية ۰۰ من الحق 
تجنید الجماهير الكادحة !! الحذالون والخياطون فهم « مجرد 
حمير » !! ولكن أبناء الاغنياء الكسالسى ۰۰ من حقهنم أن 
یواصلوا حياتهم « الهادثة » 


۳۹ 


معاداة اليهود وشنت عليهسم تحريضا دينيا سافلا ونظمست 
مدا سح كانوا ضحاياها ٠‏ 

ولکن کل هذا لم یغیر القوانين الموضوعية ۰۰ ولان الحركة 
الثورية الاحتماعية كانت عميقة الجنور واسعة القاعدة 
اتسمت حركة الانعناق البهودی في روسیا القيصرية ‏ كما لاحظ 
ذلك لينين ‏ بالاتساع والعمق بفضل يقظة الوعي البطولسي 
بين البروليتاريا اليهودية ( مجموعة کتاباته النسخة الانکلیزبة 
الجزء السابع ص ٠ ) ١١١‏ 

ولهذا حين بدأت الصهيونية نشاطها في روسيا القيصرية 
بداته في ظروف يقظة الوعي الطبقى بين جماهير البروليتاريا 
اليهودية التي انخرطت في العملية الثورية , وحاولت أن تجذنها 
بعيدا عن هذه العملية الثورية كما سئرى ٠‏ 


¥ 


الفصل الثاللث 
نشوء الصبيونية وایدیولوجیتبا 


لم بكن من قبيل المصادفة أن تنشاً الصهیو نبة في أوروبا 
وأن يكون توقيت ظهور منظمتها في نهاية الفرن التاسع عشر , وأن 
تصوغ أيديولوجيتها على الوجه الذى صاغته فيه ۰۰ فالاوضاع 
الاقتصادية والسياسية هی التى خلقت التربة لظهور اللاسامیة 
والصهيو نية التى زعم آمسابها الرد الوخيد من اللاسامية ۰۰ 


نم * * 


ان الاستیطان الكولونيالي الذی بدأ في القرن الثامن عشسر 
استمر في القرن التاسم عشر وخاصة في أقطار افريقيا , الا أن الامر 
الحاسم الذی میز الربع الاخیر من ذلك القرن كان انتقال الرأسمالية 
في آوروبا الى أعلى مراحلها : مرحلة الامبريالية ۰۰ 

ومذا كان يعني تحول رأسمالية التنافس الحر الى الاحتکار 
واندماج الال الصرفي بالصناعة وتصدیر رژوس الاموال واقامة 
احتکارات عالبة وتقسيم الستعمرات تماما ۰۰ 

هذا من ناحیة آما من الناحية الاخسری فالانتقال مسس 
الرأسمالية الى الامبربالية شدد الصراعات الاحشماعية والقومية , 
وجعل الصراع بين الطبقة العاملة والرأسمالية الصراع الجوهري 
الذى يترك طابعه على كل میادین الحياة ونواحي التطسور ۰۰۰ 


YA 


هربرت صموئل اول مدوب سامي 
يشل على رحهاء الطرائف الثلائة ف اسلاد نصوص صك الانتداب 
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مظاهرة القدس سنة ۱۹۲۰ EKE‏ ومطالة الاستقلال 


ولم ير القرن التاسع عشر شيوع أيديولوجية الاشتراكية 
العلمية ومولد الحركة الشيوعية العالمية )١(‏ فحسب » بل شهد 
أول محاولة في التاريخ تقوم بها الطبقة العاملة ( الفرنسية ) 
لخلع نير الرأسمالية واقامة المجتمع العادل الذي يقضي 
على استغلال الانسان للانسان ۰۰ 

لقد هزت هذه المحاولة التي يعرفها التاریخ بكومونة باريس 
عام ۰۱ الرأسمالية وخاصة في أوروبا وأيقظتها على خطورة 
الطبقة العاملة التي اتسعت صفوفها بفضل التطور الصناعي 
التواصل ۰ وتحسن تنظیمها بفضل خبراتها المتراكمة » وتعمقفت 
نضاليتها الثورية نتيجة ظروفها القاسية ٠‏ 

ولجات الرأسمالية الى مختلف الاسالیسب لوقف 
المد الشوري ۰۰ 

فمن الناحبية الواحدة استخدمت القمع والعنف في وقف 
مد النضال الطبقي الوري ۰ ومن الناحية الاخرى لجأت الى 
الاستیطان الكولونيالي في سبیل تخفیف عنف هذا المراع ٠‏ 

هکذا وصف الامبربالي سیسل رودس (۲) درر انکوئونيالية 
الاستيطانية في هذا الصراع في عام ۱۸۹۵ : 

« كنت أمس في الايست اند ( حي العمال في لندن ) » 
وحضرت احتماعا من احتماعات العمال العاطلين وقد سمعت هناك 
خطابات فظيعة كانت من أولها الى آخرها صرخات الخبز ! 

۱ ب تاسست الاهميه الاولى عام ١85/4‏ وحلت عام ۱۸۷١‏ ۰۰ وتالفت الاهمية 

الشانية عام ۱۸۸۹ ٠‏ 

۲ سمیت أقاليم في افریقیا باسصه ‏ روديسيا الجنوبيسه وروديسيسا 


الشماليه » وروديسا الشماليه لا تزال تحكمها اقلية بيضاء من المستوطنيسن ۰۰۰ 
آما الجتوبسة فاستقلت ٠‏ 


۳۹ 


الخبز ! وأثناء عودتی الى البيت كنت أفكر ہما رأيت » وتبینست 
آوضح من السابق أهمية الاستعمار ۰۰ إن الفكرة التي أصبيوا 
اليها هي حل المسألة الاجتماعية . آعني : لكيما ننقذ أربعين 
مليونا من سكان المملكة المتحدة من حرب أعلية مهلكة ينبغي 
علینا نحن الساسة طلاب الستعمرات أن نستولي على أراض 
جديدة لنرسل الیها فائض السکان ولنقتني ميادين جديدة لتصرف 
البضائع التي تننجها الصانم والناجم ۰ فالامبراطورية , وقد قلت 
ذلك مرارا وتکرارا » هي مسالة البطون ٠‏ فاذا کنتسم لا 
تریدون الحروب الاهلية ينبغي علیکم أن تصبحوا استعماریین » (۲) ۰ 

ولم تکتف الرأسمالية بهذین الاسلوبن نل استخدمت 
اللاسامية أيضا ححين دعتها الى ذلك ضرورة تحویل الصساع 
الاجتماعي عن مساربه الصحيرحة ۰۰ 

وابنت دع الرجعيون اللاسامية 7ب وهي من 
الايديولوجية العنصرية السيئة الصيت ‏ في هذه المرحلة بالذات » 
مرحلة الانتقال من الرأسمالية الى الامبريالية واحتدام الصراعات 
الاجتماعية في آورو بها لانهم اعتقدوا انها سهلة الترويج ۰۰ 

وبحدد كثيرون من المؤرخين وقت ظهور اللاسامية في سنوات 
السبعين من القرن التاسم عشر ويؤك دون أن الساسة لجأوا 
اليها خدمسة لاغراضهم ٠٠‏ 

وهذا ما يؤكده ماكس ديمونت في مولفه « اليهود والله 
والتاريخ » حين کتب : ان اللاسامية وهي أبديولوجية معاصرة 
تختلف تمام الاختلاف عن معاداة اليهود : في القرون الوسطی » 


۳ ل نشر الحدريث الصحفي ستيد واستشهد به اليثين في تابه « الامبريالية 
عل هر احل الراأسمالية © ° 
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نشأت في آواخر القرن التاسع عشر ( ص ۲۱۱ و ۲۱۳ ) ۰ وشاعت 
بين الفثات المتوسطة التي كانت قلقة بحكم عدم استقرار أوضاعها 
الاحتماعية ( ص ٥‏ ) وأضاف أن ساسة اليمين استخدموهما 
في محاربة ساسة اليسار ٠‏ ثم كتب : وفسر الساسة عدم 
استقرار هذه الفتات لا بأسبانه الاجتماعية والاقتصادية. بل 
سسب شرور الیهود , فاذا كانت هذه الفئات تخاف أخطار الرأسمالية 
عليها , لوحبوا لها باليهودي الرأسمالي المستغل ۰ أما اذا 
كانت تخاف الشيوعية فكانوا بلوحوا لها بالشيوعي اليهودى التاس ٠‏ 
ز هن ۲۱۸ ): * 

وهکذا فظهور الايديولوجية العنصرية رافق الامبربالية التي 
كانت تبرر احتلالها وسیطرتها على الاقطار المتخلفة في آسيا 
وافريقيا بذريعة « تمدين » شعوبها ٠‏ 

وذريعة « اللمدین » الني اتخذت شعار لها « عبء الرجسل 
الا ببض » استنفرت بطبيعة الامور فكرة رقي شعوب الدول 
الامبر بالية عرقا على الشعوب التخلفة و نقواتها العنصرية تالئسبة 
لتلك التي أدنى منها تطورا أو « آغمق » منها لونا ۰۰ 

واتزکد حقائق التطور أن الايديولوجية العنصرية 
كانت أسبق من اللاسامية التي تفرعت عنها » وان اللاسامية 
انتشرت أول ما انتشرت في الانيا الامبريالية في وفست 
الصراع الاجتماعي ۰۰ 

و .ی كافة المؤرخن على أن مستشار الانيا سمارك 
الذی قام بدور كبير في انعتاق اليهود ودمجهم في الحياة الالمانية » 
لجأ بنفسه الى اللاسامية في معركته السياسية حين قاد معرکة 
حزب الحافظن مع الاحرار الذين اعتبرهم تقدمييل ٠٠‏ 
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و كتب هوارد مورلي ساخر في مؤلفه « مسيرة التاریخ 
اليهودى المعاصر » يؤكد ارتباط اللاسامية بالصراع الاجتماعى 
على النحتو التالي : 1 

« وکانت سنوات السیعین فى القرن التاسم عشر بالحقيقة 
سنوات أزمة الطبقة الوسطی الدنيا ٠‏ كانت سنوات حصبوط 
اتتصادي فقد خلالیسا آصحصاب الحوائیت والعلمسسون ؛ 
كن خطير مکانتهم بوصفهم أصحاب الیاقات البیضاء » 
٠٠‏ وآضاف : « وخلال هذه الفترة بالضبط ظهر الدعو أدولف 
ستوكر وأدرك كره هذه الفثة الاشتراكية الماركسية والبروليتاريا 
فأسس «حزب العمال المسيحي الاجتماعي » واستخدم اللاسامية 
في دعايته لكسب الانصار » ( ص ۲۲۵ - ۲۲۵ ) ۰۰ 

ويتاكد ارتباط اللاسامية بالاوضاع الاجتماعية الاقتصادية 
في أنها لم تظهر الا في أوقات احتدام الصراعات الاجتماعية 
وتبددت حين لم تعد هناك ضرورة لها ٠٠‏ ولذلك لم يكن من قبيل 
المصادفة أن اللاسامية التي شاعت في المانيا في سئوات السبعسين 
والثمانين في القرن التاسع عشر اختفت تقريبا من الحياة 
السياسية عند نهاية القرن المذكور ومطلعه لتعود اليها في فترة 
ما بعد الحرب العالمية الاولى » في وقت احشدم فيه الصراع 
الاجتماعي احنداما هائلا واتسعت صفوف الحركة الشيوعية 
وتعاظم دورها في الحياة الاقتصادية والسياسية ۰۰ 

وليس يهمنا طبعا من اللاسامية هنا غير مقولتها الاساسية, فهي 
انطلاقا من مصدر ایدیولوجیتها العنصرية تعتبر البهود امة مدفصلة 
لا يمكن لافرادها أن یندمجوا بالشعسوب التي بعیشسون بين 
لبن انا ده 
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ولذلك كانت اللاسامية نقیض حركة انعتاق اليهود التي 
اقترنت بالثورات البرجوازية » في آوروبا على وجه التحدید : 
وخطت خطوات بعيدة المدى في دمج الطوائف اليهودية 
بالقوميات التي تعيش في أقطارها ٠‏ 

واقئرن ظهور اللاسامية بتطور عيني في الفكرة القومية 
في أوروبا ٠٠‏ 

لقد كانت الحركات القومية في أوروبا حركات تقدمية 
دينامية هدفت الى تصفية تجزئة الاقطاعية وانعزالية 
ولايات الشعب الواحد ٠٠‏ 

وفي الفترة التى نحن بصددصا, على الرغم من بقاء جيوب 
الكفاح القومى في الامبراطوريات المتعددة القوميات في آوروبا › 
كانت الفكرة القومية قد فقدت طابعها التقدمي وأصبحت اداة 
في أيدي الامبرياليين يستخدمونها لتوسيع امبراطورياتهم 
تحت شعار « الكبرياء القومي » « وتمدین الشعوب » ۰۰ 

وظهر هذا التغيير في طابع الحركات القومية في الحرب 
الفرنسية - البروسية التي خاضتها بروسيا من أجل خلق 
الاوضاع لاتمام وحدة الانيا ٠‏ ولكن هذه الحرب الايجابية في 
بدایتها تجاوزت طابعها التقدمي حين تخطت الجيوش البروسية 
مود الاننا وغزت الأزافئ الفرنسیة ۰۰ 

وهکذا » اذا استثنینا بعض الشعوب التي كانت تسرزح 
تحت قيود الكبت القومي نستطيع أن نقول أن القوميية 
اصبحت في آوروبا أداة بيد القوى الرجعية ۰ 

الايديولوجية الصهيونية 


تىلورت الفكرة الصهيونية السياسية المعاصرة التی 
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ظهرت في القرن التاسع عشر في كتاب تيودور رتسل « الدولة 
اليهودية » ۰۰ النی ظهر عام ۱۸۹۲ ۰ 

صحیح أن منظمات « آحباء صهیون » نشأت آساسا في 
روسیا القيصرية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ودعت 
الى الهجرة الى فلسطین » الا انها لم تترك آثرا عمیقا في حياة 
جماهير الطواثف اليهودية وكان من الممكن أن يعد الذين لبوا 
هذه الدعوة بالعشرات » فجماهير هذه الطوائف في روسيسا 
القيصرية كانت قد انصبت في موجة الحركة الثورية الناهضة ۰ 

كذلك عالج القضية اليهودية من منطلقات ممائلة لمنطلقات 
هر تسل اليهودي الروسي مواطن أوديسا ليوبنسكر ووضع 
استنناجاته في كتابه « التحرر الذاتي » ١‏ الا أن دعو ئه لاقامسة 
دولة يهودية ‏ لا في فلسطين بالضرورة اذ استبعدها , واعيا ء ب 
لم نج اطارا تنظيميا ٠٠‏ وكان يجهلها ه رتسل واولشث 
الذين أقاموا المنظمة الصهيونية فیما بعد ٠٠‏ 

ولهذا اقترنت الحركة الصهيونية بهرتسل لانه قرن 
أيديولوجيته بالمنظمة الصهيونية التي نشأت بعد المؤتمر الصهیونی 
العالمي الذى عقد في بال من أعمال سويسرا في عام ۱۸۹۷ ٠‏ 


ما هی اسس الايديولوجية الصهيونية !؟ 
ان منطلق أصحاب هذه الايديولوجية الاول » كما صاغه 
هر تسل وخلفاؤه من بعده « أن الشعوب التي يعيش اليهود بين 
ظهرانيها هي > اما ضمنا أو صراحة , لاسامية وأن اليهسود هم 
شعب واحد ٠٠٠‏ جعلهم آعداژهم هکذا بدون موافقتهم كما يحدث 
مرارا وتكرارا في التاريخ » ٠‏ ( هرتسل : « الدولة اليهودية » 
اصدار مجلس الصهيوني الاميركى عام ١9553‏ ص ٩۲‏ ) ۰ 
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وهكذا ينطلق الصهيونيون من القولة الغيبية التي تتجاصل 

العوامل الاقتصادية - الاجتماعية التي خلقت اللاسامية 
ویو کدون أن اللاسامية أبدية قائمة نين کل الشعوب قاطبة »> 
وحمي لطابعها العدائي أنشأت الشعپ اليهودي ووحدتة ۰۰ 
بدون إرادته أو موافقشسه ٠٠‏ 

وهذا يعني أنالصهيونية قبلت مقولة اللاسامية وأصبحت 
وجهها الاخر ۰۰ 

وفي هذا الصدد كتب بن هلبرن صاحب کتاب « فكرة 
الدولة اليهودية » : « نمت اللاسامية السياسية اذن بوصفها حرکة 
مضادة للشورة معادية للوضم القائم لا بالنسبة وضع 
البهود فحسب » بل بالنسية الى البناء الديمقراطي والواف ف 
الليبرالية التي اتخذنها الحتمعات المعاصرة عامة » ۰۰۰ 
(ص ۱۰) ۰۰ 

واضاف أن جمهرة البهود رفضت مقولة اللاسامية واعتبرت 
نفسها جزء من القوميات التى اقترنت حیاتها بحياة طوائفها 
البهودية : « فقد أنكر اليهود الساعون نحو الانعتاق أن يكونوا 
قومية منفصلة » ٠‏ ( ص ۱۲) ۰۰ وعلى هذا الضوء يظهر أن 
الصهيونية فرضت الايديولوجية اللاسامية حول « القومية اليهودية 
المنفصلة » على الطوائف اليهودية , على الرغم من مقاومتها ذلك ۰۰ 

وفي الواقع وجدت الصهيونية صعوبة كبيرة في الانتشسار 
دين الطوائف اليهودية في أوروبا الغربية حيث ظهرت المنظمة 
الصهيونية في البداية ٠٠‏ ومن الدلائل على ذلك أن الطائفة اليهودية 
في ميونخ من أعمال الانيا رفضت بشدة عقد المؤتمر الصهيوني 
الاول في مدينتهاء مما دقعم القيمين عليه لعقده في بال 
السويسرية ٠‏ 
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وقرر التقارب بين اللاسامية والصهيونية » أيديولوجيا › 
على الرغم من التناقض الظاهر بینهما » قرره الى حد كبير موقتف 
المنظمة الصهيونية من اللاسامية ۰۰ فالقيادة الصهيونية لم تجد 
فى تال وو كبن اديه اعم لب E‏ 
رات > انطلاقا من قولة هرتسل إن أعداء اليهود صم 
الذين جعلوهم شعبا واجدا ۰۰ 

بل ان هرتسل ذهب الى أبعد من ذلك » وفي وصفه 
انتقاله من معسكر أنصار الانعتاق والاندماج الى أنصار الانعزالية 
الطائفية کتب اله اکتشف « أن اللاسامبة وهي قوة غير واعية 
وشدیدة الراس بين الجماهیر لن تضر الیهود » وأضاف أنه 
یعتبرها « حركة مفيدة لتطوبر الخلق اليهودي » ۰ ( يومياته ب 
مختصرة اصددار المكتبة الكونية ص ٠١‏ ) 

وهكذا , فعلى الرغم من التناقض بين اللاسامية التي تصف 
اليهود بكل المثالب التي اکتشفتها العقليات المتعصبلة , 
والصهيونية التي تضفي على اليهود كافة نعوت الكمال الانساني , 
فقد كان التقارب ملازما لهما على صعيد العمل ۰۰ اذ كانت 
الصهيونية ترى في اللاسامية محركها التاريخي وتحتاج الى 
نشاطها لتحقق أهدافها ۰۰ 

واتخذ هذا التقارب لا شكل سكوت عن اللاسامية فحسب بل 
اطار تعاون وثيق بين اللاساميين والصهيونيين ٠٠‏ وهذا ما أظهرته 
حقائق التعاون بين القادة الصهيونيين مع النازيين قبل الحرب 
الالية العانية ۰۰ ۱ ۱ 

ولیس الوقت بیعید حن نشرت يعض محلات هذه السلاد 
فضيحة النظمة الصهيونية فى العراق التي ألقت القنال على 
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الكنس وتجمعات اليهود بقصد اجتثاث جماهير الطائفة اليهودية 
من تربتها الطبيعية » التي نمت فيها عبر قرون » وتیجیرص ا 
الى اسرائيل ٠٠‏ ۱ 

واعتمادا على المقولتين : أبدية اللاسامية « وفشل » عملية 
الانعتاق والاندماج > آولا , ووجود الشعبب اليهودي بفضسل 
أعدائه , ثانيا ٠‏ استنتجحت الصهيونية أن المشكلة اليهودية لا حل 
لها بغير تجميع و شتات » اليهود فلي مرکز وأحسد 
فيقيموا دولتهم وتنتهي مشكلتهم التي « امتدت حوالي ألفي سنة » 
منذ أن « شتتهم الرومان » !۱ (4) 

ولم يئرك الصهيونيون أيديولوجيتهم بهسنه البساطة بل 
تعمقوا في بحث ملامحها وألبسوها حللا « علمية » ۰۰۰ 

ومن هذا القبيل ما كتبه ليوبنسكر في كتابه « التحرر 
الذاتي » ۰۰ فقد اعتمد في بنائه الايديولوجي على أن اليهود هسم 
قوم شبح لا وطن لهم » وبما أن الانسانية تكره الاشباح 
لذلك تدزل دهم الشعوب الاضطیاد والتعذيب ۰۰ والحل اذن 
یکمن في تحويلهسم من قوم شبح الى قوم طبيعي ۰۰ ,هذا ينم 
اذا ما آقاموا وطنا لهم في مكان ما ۰۰ فعندئذ يتوقف اضطهادهم 
حتى لو بقیت بعض طوائفهم في أقطار مختلفة ۰۰ فهم عندئة 
يكوئون جالية كسائر الجاليات التي تعيش بين قوميات أخرى ٠٠‏ 

ولم يكن تعيين الوطن آمرا مفروغا منه منذ البداية ۰۰ 
فليو بنسكر استبعد فلسطين عند بحثه أمر اختيار الوطن > 
واعيا . على اعتبار أن ذكرياتهم الأرتبطة بها قد تكون عامسلا 

> ب لاحظنا فى البدايه زيف هذا ازعم « فحين قفى الرومان على ما يسوسسى 


بالهیکل الثاني في سنة ۷۰ هيلاديه كان ثلاثه ارباع 'اليهود في انحاء مختلفه 
من الامبراطورية ۰ 
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معرقلا ٠٠‏ كما أن المنظمة الصهيونية , مع انها في مؤتمرهما 
الاول دعت الى اقامة الوطن القومي في فلسطين » الا انها عادت في 
عام ۱۹۰۲ ووافقت على اقتراح ممثل الامبريالية البريطانية 
تشمبرلين اقامة الوطن القومي في أوغندا ۰۰ 

أما الاتفاق نهائيا على اختیار فلسطين فيعود الى عاملين : 
نشوء ظروف تساوقت فيها مصلحة الامبريالية البريطانية 
والصهيونية أولا واكتشاف الصهيونيين أن من الاسهل استنفار 
جماهير الطوائف اليهودية لبناء وطن قومي في فلسطين سب 
اقترانها بالدين اليهوودي وذكريات ثاريخية قديمة .. 

كذلك ارتأت الابديولوجية الصهيونية الامة البهودية لا أمة 
عالمية فحسب , بل أمة من نوع فريد تتجاوز التقسیمات 
الطبقية وينتفي فيها الصراع الاجتماعي ٠٠‏ 

ولهذا كانت دعوة هرتسل معادية للاشتراكية التي 
وضعها التاریخ على بساط البحث في تلك الفترة التاريخية 
في أوروبا ۰۰ 

وكان واضحا أن الصهيونية التي كان من المکن أن تجد 
قاسما مشتركا مع اللاسامية , لم تجد قاسما مشتركا مع الاشتراكية 
العلمية ٠‏ وكان اصطدامها بها تصادما مباشرا على طول الجبهة ۰۰۰ 

ففي حين كانت الحركة الاشتراكية الثورية أآنذاك 
تدعو الى وحدة النضال الطبقي بين العمال عامة بغض النظر 
عن انتمائيم القومي أو الطائفي وتری في القضاء على حكم الطغيان 
الرأسمالي حلا للمشاكل القومية والطائفية ومن بينها المشكلة 
اليهودية > وتنادی باندماج اليهود مع سائر القومیات » ظهسرت 
الصهيونية عنصرا مخربا في الطبقة العاملة تدعو الى انسحاب 
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العمال اليهود من النضال الطبقي والسير وراء سراب الصهيونية 
وتعمييق العزلة الطائفية والقومية في مرحلة النهوض الطبقي 
الشوري ٠‏ 

وفي حين أن القيادة الصهيونية لم تبذل أي جهد لجسذب 
اليهود الرأسماليين النشيطين من الاحزاب البرجوازية ( ليبرالية 
كانت أم محافظة ) » بذلت جهودا ضخمة , لجاب اليهود 
من الحركات الثورية ٠٠‏ 

وفرضت تطورات الحياة السياسية ‏ الاقتصادية في أوروبا 
والولايات التحدة حيث ندفقت الهجرة البهودية في نهاية القرن 
التاسع عشر ومطلم القرن العشرین تغييرات في الايديولوجية 
الصهیو نية التي لم تحد جذورا لها بين جماهیسر عمال 
الطواشف البهودب 2 ۰۰ 

ولیسذا ظهر ثياران لا يتعارضان بالضرورة ۰۰ تیار 
الصهیو نیة التقليدي الذی برتاي الدولة اليهودية ۰ في وطنها 
القبل دولة برجوازية »> مشل سائر الدول البرجوازية في 
اوروبا ۰۰۰ وتيار الصهيونية « الاشتراكية »الذى بقل 
بمقولات الصهيونية كلها , الا أله يدعو الى أن تکون الدولة 
دولة « اشتراكية » ۰۰ 

ونؤكد أن هذین التیارین لم بتعارضا وبقيا في اطار 
الابدیولوجية الصهيونية البرجوازية ۰ المتناقضة تناقضا لا مهاودة 
فيه مسع الاشتراكية العلمية لان ثيار الصهيونية «الاشتراكية» ! 
انطلق من قاعسدة التعاون الطبقي باعشاره الطريدق الوحيد 
لاقامة الوطن القومي وتنفيذ برنامج الصهیو نية الاقليمي ۰۰ 


وتتبلور الايديولوجية القومية البرجوازية في هذه 


44 


الصهيونية « الاشتراكية » ! في توجهها الجوصري لمشكلة 
الطوائف اليهودية « فالصهیونية الاشتراکبة تا أذاعبها 
بير نوروخوف تری الصراع القومي سابقا للصراع الطبقيالاجتماعي 
ولذلك لا بد من تجميع الشتات واقامة القوم آولا ۰۰ وصذا ما 
یتعارض مع الاشتراكية العلمیة التي تری التطور التاز بخسي 
حصيلة الصراع الاجتماعي منذ أن نشأت الطبقات بعد عهود 
الانسانية الاولى ۰۰ 

والامسر الجوهري الذى يميز الاشتراكية العلمية عن 
الايديولوجية البرجوازية أن الاشتراكية العلمية ترى في نشوء 
القوميات واقامة الدول ظاهصرة اقترنت بنشوء الرأسمالية 
وانتصارها على التمزق الاقطاعي لا ظاهرة أزلية ٠‏ 

وهنا ينشأ السؤال : هل يمكن اعتبار الصهيونية 
بوصفها أيديولوجية قومية , أيديولوجية حرکة تحرر 
قومي بهودي ؟ 

ان نشوء القومیات والدول القومية اقترن بنشوء البرحوازية 
وانتصارهصا عل الاقطاعيية ۰۰ 

هذا ما وقع في بربطانیا وفي فرنسا وفي غیرها ۰۰ 

وفي مثل هذه الاقطار لم تكن هناك حرکات قومية ۰۰ بل 
حرکات اجتماعية تسلمت قیادتها البرجوازية وأيدتها الطبقات 
الشعبية من العمال والفلاحين في معرکتها مع الاقطاعية ۰۰ 

ولكن نتيحة التطور غير التعادل والتفادت فى ظروف القوميات 
الاوروبية نشأت بين القومیات الکبوتة فى لایر رات العثمانية 
والروسية القيصرية والنمساوية ‏ الهنفارية حرکات تحرر قومسي 
حدفت الى اقامة الدول القومیة الستقلة ٠٠٠‏ 


هم 


وأيدت الانسانية المتقدمة وفي طليعتها قوى الاشتراكية 
العلمية هذه الحركات القومية باعشارها حركات تدعم مسيسرة 
التقدم الاجتماعي ۰ وقد آسهمت هذه الحركات قعلا في 
تقويض دعاثم الامبراطوريات الاقطاعية وتدعيم الدیمقراطی. 
البرجوازية وخلق الظروف الافضل لنمو النضال الطبقي ۰۰ 

ولکن أيديولوجية القومية البرجوازية التقدمية كانت قد 
تحولت » في آورو با في نهاية القرن التاسع عشر ؛ وقت ظهور 
الصهيونية ؛ الى آبدیولوجية التوسع الاقليمي على حساب الشعوب 
و بهذه الایدیولوجية اقثرنت الصهيونية لا بغیرها ۰۰ 

ثم ان الايديولوجية الصهیونية في مسیرتها لم تسهم في 
الظروف الوضوعية في حركات التقدم الانساني ٠‏ بل دعمت 
قوى الردة والامبريالية على الصعيدين الاوروبي والعالي ۰۰ فمن 
الناحية الاوروبية الداخلية وقفت الصهيونية ضد حركات انعناق 
الدرهود العامة واندماجهم بمجتمعاتهم في كل قطر من الاقطار » 
كما صادمت الحركات الاشتراكية الثورية بمحاولتها جدذب 
العمال اليهود بعيدا عن نلك الحركات ٠‏ ومن الناحية العالمية دعت 
الى الاندماج في مخططات للامبريالية العالمية بشقيها الكولونيالي 
الاستيطاني والسياسي الاستراتيجي ۰۰ 


ه١‎ 


الفصل الرلبع 


مخطط هرتسسل 
والاستیطان الاستعماري 

کان کتاب تیودور هرتسل « دولة الیهود » » تجسيدا 
للايديولوجية الصهيونية » ومخططا لبناء الدولة اليهودية » عالج 
!ادق تفاصیل عملية البناء ابتداء من اقامة « جمعية البهعود » 
الهيئة التي ستشرف على الشروع - والشركة اليهودية - الومسسة 
انتی ستنفذه اقتصادیا ب حتی قضایا تهجیر الیهسود بطبقاتمم 
وتنظیم السدن في دولتهم واختیار لغدهم وعلمهم وسن دستورهم ۰ 

وعلى هذا الضوء بعتبر کتاب « دولة الیهود » مخطط المارسة 
الصهیو نية » وتظهر فيه ملامح السياسة العامة الثی اختطتیا 
المنظمة الصهيونية بعد أن قامت في المؤتمر الصهيوني الاول ۰۰ 

وحسب المخطط تكون البداية في تعيين رقعة الارص 
التى ستقوم عليها الدولة اليهودية » و « جمعيسة الیهود » هي 
'لنبى ستختار فيما بعد اذا كانت هله الرقعة ستكون فلسطین أو 
الارجنتين ( « دولة اليهود » بالانكليزية اصدار مجلس الطوارىء 
الصهيوني الاميركي عام ١945‏ ص ۹۹ ) ثم تأتي « الشركة 
اليهودية » لتنفذ المشروع عمليا « فتصفي مصالح اليهود 


oY 


المهاجرين ۰۰ وتنظلم التجارة في القطر الجديد » ( المصدر 
ذاتنه ص ؟١‏ ) ° 

ويحتل فصل « الشركة اليهودية » حيزا محترما في كشاب 
« دولة اليهود » لان هرتسل أراد أن يعالج بالتفصيل ‏ الى 
حد ما طبعا مسالة تصفية أموال اليهود غير المنقولة ونقلها 
مع رژوس الاموال السائلة الى القطر الجديد لاستخدامها في 
بناء المساكن وشراء الاراخي و تنظیم التحارة ٠‏ 

وحدد هرتسل راسمالا لهذه الشركة بمقدار ألف ملیون 
مارك ( ۵۰ مليون جنيه أو ۲۰۰ مليون دولار بسعر نهاية 
القرن العشرين ) واختار مركزا لها لندن لتكون تحت سلطة 
بر بطائیا القانونية وحمایتا ٠‏ ( الصدر ذاته ص 58 ) ۰ 

وتصور هرتسل واقرانه تدفیذ الشروع على نسدق الاستیطان 
الكو لو نيالي في الجزائر ورودیسیا وغیرها ولذلك حين أسسسوا 
أداة الصهيونية الالیة في عام ۲ اطلق وا علیها الشركة 
اليهودية الاستعماربية ( الكولونيالية ) واعشروها « أداة 
الحركة الصهيونية المالية وهدفها الجوهصري تطوير فلسطين 
والاقطار المجاورة لها صناعيا واقتصاديا » ( تاريخ الصهيونية 
ناحوم سوكولوف جزء ۲ ص ۳۷۱ ) ۰ 

ولم تكن القضية مجرد تشابه في الاسماء ء فقادة الصهيونية 
أكدوا فیما بعد التمانل تيئهم ودين الممارسة الاستعمارية 
( الكولونيالية ) ۰۰ 

وكتب الزعيم الصهيوني ناحوم سوكولوف في معسسرض 
تفسييره دوافسع تأسيس شر کات المنظمة الصدهيونية 
المالية في بريطانيا : 


از 


« وشجعت الانجازات العظيمسة التي حققها الغزو السلمي 
البريطاني ( الاستیطان الاستعماري ( الكولونيالي ) آءت ) الحركة 
الصهيونية لتضع ثقتها وآموالها فیها ر في بریطانیا ۰ ت ) ۰ 
لقد « خلق » سیسل رودس ر الامبريالي البريطاني الذي قاد 
احتلال ولایات عديدة في افريقيا وسمیت رودیسیا باسمه ات ) 
بمبلغ ملیون جنیه فقط رودیسیا التي تمتد مساحتها ۷۵۰ آلف ميل 
مربع ۰ وسیطرت شركة شمال بورنیو البريطانية براسسال 
۰ جنیه على ۲۱۰۰۰ ميل مربسع ؛ وشرکة افريقيا 
الشرقية البر بطانية التي آشر فت على ادارة ۰ میل مربسع 
بدأت بالبلغ الذي بدأت فيه الشركة اليهودية الاستعمارية 
أي بمبلغ ۲۵۰۰۰۰ جنية » ۰ (المصدر أعلاه المجلد ۲ المقدمة ص 2۷) 


واکد سوكولوف هذا الامر حين عاد وكتب في معرض 
مناقشته المتشككين : 

« وتسأل ما هي سياستكم ؟ وآخرون يقولون يجب استبعاد 
السياسة فالصهيونية يجب أن تكون اما استعمارا واما حركة 
روحية ۰۰ ( ولكن ) يجب أن نكون صهيونيين في استعمارنا 
وروحنا وديننا و ٠‏ ر الصدر آعلاه الجلد » ص ١۷‏ ) ۰ 

ولذلك لم يكن غريبا أن تتجه الحركة الصهيونية الى 
الامبراطورية البريطانية ٠٠‏ وفي هذا الصدد كتب ناحوم 
سوكولوف أيضا « وكان واضحا أن تقوم بريطانيا بدور على 
غاية من الاهمیة في السياسة الصهيونية ۰ ومنذ البداية كانت 
لندن مركز المنظمة الصهيونية المأليةومحجة الصهيونية السياسية , . 
وأضاف ولذلك قادت الطريق هرتسل الى لندن ۰۰ فبریطانی ا 
هي التي اقترحت اقامة الدولة البهودية في آوغندا ( افریقیسا) 


13 


— 2m 


۱۹۳۰ عفرن الثاني‎ a RE 


.ونظمت بعثة العریش ٠٠‏ لقد كانت المالية الصهيونية انكليزية 
والنظرة السياسية الصهيونية انكليزية ۰۰ 

وهذا التجاوب بين القيادة الصهيونية وبريطانيا الامبراطورية 
منذ بدء النظمة الصهيونية أكده اللورد ملتشت في کتابه «جارك» 
فكتب أن الحركة نمت بعد المؤتمرين الثاني والثالث « وتحقفق 
تقدم هام في انکلترا حيث كان غير يهود لامعين من مؤيدي 
مثل العودة الى صهيون » ( ص ٠ ) ١١١‏ 


وفعلا بدأت في هذه الفترة بالذات المفاوضات بين هرتسل ممثل 
المنظمة الصهيونية وجوزيف تشمبرلين سكرتير ( وزير ) 
المستعمرات البريطاني بشأن استیطان اليهود الاستعماري 
الكولونيالي في عدد من الاقطار ٠٠‏ 

وفي المفاوضات الاولى بين هرتسل وتشمبرلين تقدم هرتسل 
في ۲ انشرين الاول ۱۹۰۲ بمشروع لاستعمار قبيرص وشبه 
جزيرة سیناء حتی العريش , الا أن تشمبرلين استبعد قبرص 
لان اليونانيين والمسلمين ( الاتراك ) سير فضون ذلك . ولکد» ار 
ظرة ايجابية نحو مشروع استعمار شبه +جزيسرة سيدا 
( وعرق فيما بعد بمشروع العريش ) واقترح على هرتسل الاجنماع 
باللورد لاندسون من وزارة الخارجية لهذا الغسرش 
( هرتسل ريدر ص ۱۲۱ ) ٠‏ 

وتابعت المنظمة الصهيونية المشروع الذى كان يجب أن يعتمد 
على موافقة المندوب السامي البريطاني في مصر آنذاك » اللورد 
اروس ٠٠‏ وارسلت نعثة ا الحقائتى الى سینساء » بدا 
بعدها هر تسل يفاوض اللورد 5 رومر في ENES‏ ال وت 
تحفظ من المخطط فسقط المشروع ٠‏ 


مم 


وبعد ذلك اقترح تشمبرلين منح أوغندا ( في كينيا) 
للاستعمار الصهيوني واقتنع عرتسل بالعرض فبحثه في الؤتمر 
الصهيونى السادس في بال الذي عقد بين ۲۲ - ۲5 آب ۱۹:۰ ۰ 
جح في أخذ موافقة أكثرية المندوبين على قبول العسرض 
راقامة « فلسطين جديدة » في تلك المدطقة ۰.۰ 


ولكن المشروع فشل لاكثر من سبب » ومن أهم الاسباب مقاومة 
المستوطنين الانكليز أي استيطان يهودي واسع بهدد مواقعهم , 
على اعتبار أن المنطقة ستتحول الى اقليم حكم ذاتسي بهودي 
م تم المشروع ٠٠‏ ومنها معارضة قسم من الصهيونيين اختيار 
آوغندا اعتقادا منهم الها لن تحرك عواطف اليهود كما تحركها 
فلسطين التي ترتبط بتقاليدهم وطقوسهم الديئية ۰۰ 

وهنا تجدر الملاحظة أن مخططات بريطانيا في هذه الفترة من 
بداية القرن العشرين تباینت » الى حد ما , مع مخططاتها في 
أواسط القرن التاسع عشر ۰۰ آنذاك كانت محافلها تدعو الى 
« بعث صهيون » أو « اعادة اسراثيل » في فلسطين ۰۰ وكان ذلك 
كما لاحظنا قد ارتبط بمشاريعها الاستعمارية في منطقة الشرق 
الاوسط ابان العسسرة السياسيبية التي أحد تھا مصر في عهد 
محمد علي عند محاولتها اقامة الدولة العربيسة الكبيرة بين 
8 ۱۸4۰ ۰۰ أما فى مطلع القرن العشرين فكانت بريطانيا 
قد احتلت مصر ولم نكن تستطيسع في ظروف التوازن الدولي 
الدقيق الذى أبقى الامبراطورية العثمانية على كف عفریت 
( فسميت رجل أوروبا المريض ) أن تخطط الاستيلاء على فلسطين 
٠٠‏ ولذلك كان اهتمامها بالمنظمة الصهيونية قائما على رغبتها 
في تسخيرها لتنظيم استيطان استعماري في بعض أنحساء 


۹ 


الامبر اطوریه البريطانية وبشكل خاص في 


ولکن تغییر الاوضاع في العالم ابان الحرب العالمية الاولسي 
وسنوح‌فرصة لتقسیم ممتلکات الامبراطورية العثمانية ( التركية ) 
بعثا الشروعات الامبرياليسة البريطانية القديمة وعساد 
البحث من جدید في « اعادة اسرائیل م ۰۰ 

المنظمة الصهبونية في الیدان الدول 

بين ۲۱ - ۲۱ آب ۱۸۹۷ عقد في بال المؤثمر الصييوني 
الاول الذي أقام النظمة الصهيونية العالیه وصاغ البر نامج الصهيو ني 
على الوجه الائي : 

« تسعى الصهيونية الى بناء وطن للشعب البهودي في 
فلسطين يضمنه القانون العام ( الدولي ) » ۰ 

« ويرانأي المؤتمر استخدام الاساليب الانية ( لتحقيق ذلك ) : » 

بٍ تئمية استعمار فلسطين بالعمال الزراعيين والصناعيين 

بو ننظيم وتلاحم اليهودية كلها ( الطوائف اليهودية أءت ) 
بالمؤسسات اللائمة على الصعيدين الحلي والدولي حسب قوانين کل 

× تقوية وتنمية الوعي ومشاعر القومية اليهودية * 

به اتخاذ اجراءات تمهيدية للحصول على الوافقة (الدولية أ+*ت) 
حيث هي ضرورية لتحقیق آهداف الصهيونية » ۰ 


۳ 3 
٠*٠ آوغند!‎ 


و بتضح من هذا أن التأكيد كان على آمرین : تنفیذ اقامة 
الوطن القومي أو الدولة اليهودية على نس ق الاستيطان 
الاستعماري ۰ والحصول على لأوافقة الدولية حيث هي ضروريبة 
لتحقيق أعداف الصهيونية 

ويقينا أن السنوات القليلة التي قضاها هرتسل بعد 


2۷ 


المؤتمر الصهيوني الاول عام ۱۸۹۷ الى وفاته فى ۲ تمسوز ۱۹۰۶ 
قز ‏ و 
الامبريالية على مساعدة الصهيونية على تحقیق أهدافها ٠‏ 
مقابل اسهام المنظمة الصهيونية في تدعيم استراتیجیتها الامبرياليةء ٠‏ 
والملاحظة البارزة في هذا الشأن اتصال الصهيونيين بكافة الدول 

الامبريالية ابتداء من الامبراطورية العثمانية المتداعية والامبراطورية 
الالمانية الفتية الناهضة حتى الامبريالية البريطانية العريقة 
والدولة الايطالية الحديثة التي بدأت تتطلع الى الفوز تحصة 
من الستعمرات ۰ 

واذا كانت اتصالات هرتسل على الصعید الدولي قد بدأت 
باجتماعه بالوزیر العئماني في ۲۱ حزیران ۱۸۹۲ لبحث الاستیطان 
الاستعماري في فلسطين تحت رعاية السلطان ۰۰ فقد كانت 
احدی مقابلاته الاخيرة في ۲۳ کانون الثاني ۱۹۰۶ مع ملك 
ایطالیا الذی آبدی عطفا على مشروع الصهيونية اسشطان 
طرابلس الغرب تحت الحمابة للابطالية ۰۰ ( احتلت ايطاليا 
طرابلس الغرب واستعمرتها استعمارا استيطانيا في 
۴ وما هد ) ۰ 

والحقيقة أن القيادة الصهيونية » في نشاطها على 
الصعيد الدولي , كانت ترى مشروعاتها جز من النشلاط 
الامبريالي وأعربت عن أهدافها بهذه الروح ۰۰ 

ولا حاجة بنا الى الغالاة في تقدير آهمية توجه هرائسل الى 
«مستسار الالماني الامبراطوري بسمارك ليستشيره في مشروعه 
ربطالبه في ان يقرر في مدى قائدته للامبريالية الالمانية الناهضة 


( ناريخ اليهود ابرام ليون ساخر ص ۲۵۶ ) انما نريد أن نثبت 


۰۸ 


ل هرتسل كان دائما يؤكد فاقدة مخططه الصهيو ني 
لاوروبا الامبريالية ۰۰ 

مد كانت مقابلة هرتسل الاولى لبحسث مخططه ‏ قبل 
انعقاد المؤتمر الصهيوني الاول ‏ مع الدوق الكبير دوق بادن في 
كارلسرو ٠٠‏ وكتب يصفها في يومياته فذكر أنه تكلم حول الفائدة 
العظمى التي تجنيها أوروبا من اقامة الدولة اليهودية ٠‏ وأضاف 
مستعرضا أقواله أمام الدوق : « وسنبني خطسوط السكك 
الحديدية في آسيا لتكن طریق الشعوب الثقفة ۰ ولن 
تكون هذه الطريق في حوزة اي من الدول الکبری ٠ ٠‏ 

وقال الدوق ‏ وفي هذا أكثر من مدلول : « وستحل المشكلة 
المصرية ٠‏ فبريطانيا تتمسك بمصر لان عليها أن تدافع عن طريقها 
إلى الهند » ۰ ( هرتسل ريدر ص ۱۰۸ ٠)‏ 

ومع هذا ركز هرتسل جهودا كبيرة لكسب تأیید الامبريالية 
الالمانية ۰۰ وفى مقابلاته الثلاث مع قيصر المانيا غليوم الثاني 
الاولى في استمبول في 1898-١-4‏ والثانية في فلسطين 
1898-1٠١9‏ والثالثة في القدس في ۲ - ۱۱ - ۱۸۹۸ - أكد 
على الفوائد التي ستجنیها الانيا الامبريالية من تبنیها الشسروع 
الصهیو ني وحمایته ۰۰ فالاستعمار الصهيوني في فلسطين ترعاية 
آلانیا وحمايتها سیفتح الطریق البري لآسيا من البحر ااتوسط 


الى الخلیج الفارسي > وبذلك بدشن عهدا جدیدا ویفسح آفاقا 
ر حب 4 4 ۰ 


لق د أضاء وجه القيصر . حسب تعبير هر تسسل - حين 
تکشفت أمامه الرؤيا التي رسمها هرتسل بمخططه ( يوميات هرتسل 
الحرر مارفن لوبنثال ص ۲۷۲ ) . 
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وحين لم تثمر المساعي فى اقناع القيصر الالماني لوضع 
الاستعمار الصهيوني تحت حمايته لاعتيارات دولية أهمها 
العلاقا تالالمانية ‏ العثمانية وعدم رغبة القيصر الالماني في تعكيرها 
۰ وبعد أن أحجم السلطان عبد الحميد عندما قابله هرتسل في 
٩‏ أيار ۱۹۰۱ عن منح « الفرمان » بالاستعمار الصهيونسي 
فى فلسطين ركز هرتسل جهوده على كسب تأییسد بريطانيا 
التي بادرت کما أسلفنا النشى عرض استعمار اوغندا على 
الصهيونيين في عام ۱۹۰۲ ٠‏ 

وازاء هذا لم يكن غريبا أن يطرق هرتسل أيضا باب 
القيصرية الروسية التي اقترفت مذابح اليهود في 
بعض مدنها محاولة منها اشغال الرأي العام وانعاد النورة 
عن بلادهما ٠‏ 

وفي هذا الاطار اجتمع هرتسل بوزير الداخلية القيصري 
بهلفه الذى عرف بمعاداته اليهود وكان مسؤولا عن مذبحتهم في. 
كيشينوف , في ۱۹۰۲-۸-۱۰ ۰ وفي هذه المقابلة » والمقابلة 
التي أعقبتها في ١5‏ آب ۱۹۰۲ ۰ توصلل الاثنان الى قدر كبير 
من التناهم ٠٠‏ فهرتسل تعهد بأن تسلخ الصهيونية اليهود عن 
صفوف الاشتراكيين ,2 وتعهد بهلفه نتمکین المنظمة الصهيونية 
بالعمل ( وكما قال سمح لليهود بالتنظم , الامر الذي حرمه 
على المسيحيين ) , كما وعد بالتدخل مع السلطان لتسهيل الاستيطان 
الاستعماري الصهيوني في فلسطين ٠‏ ( يوميات هرتسل - المحرر 
مارفن لوینثال ب ص ۲۸۹ و 2۰۱ و1099 ) 

وأصبحت مقاومة الحركات الاشتراكية الثورية التي تبناها 
هرتسل آنذاك تقليدا عميق الجذور في القيادة الصهيونية ولا تزال 


0 


السياسة الصهيونية في هذا الميدان على حالها ٠‏ 

الخلاف بين الصهيونية العملية والصهيونية السياسية 

ومع نمو التنظيم الصهيو ني على الصعيد القطري تبلورت 
ولاءات المنظمات القطرية كل للدولة القومة التى تنتسب اليها 

وهكذا كان ولاء النظمة الصهيونية في ألمانيا للاميرباليه 
الالمانية كما كان ولاء المنظمة الصهيونية البريطانية للامير دا لته 
البريطانية ۰۰ 

وتجسم هذا الامر في مجريات المؤتمر الصهيوني السابسع 
الذي عقد في بال بين ۲۷ تموز و ۲ آب ۱۹۰۵ , وكان المؤتمسر 
الاول بعد وفاة هرتسل ٠‏ فلقد تقرر في هذا المؤتمر التخلي عن 
فكرة استعمار الصهيونية آوغندا والعودة الى البرنامج الاصیسل 
الذى حدد فلسطين هدفا للاستيطان الاستعماري الصهيوني ۰۰۰ 
وعلى الاثر انشبق عنه فريق من كبار الصهيونيين البريطانيين 
قيادة اسرائيل زالغويل والفوا « الاتحاد الاقليمي اليهودي » 
رهدفه تنمية اسنیطان اليهود في أي جزء ملائم من العالم ٠٠‏ 

وكان هذا الانقسام انعکاسا للصراع بين الدول الامبريالية 
في المنظمة الصهيونية ٠٠‏ 

ورفض المؤتمر العرض البريطاني لاستعمار أوغندا ۰۰ وتأكيده 
على العمل العملي فى فلسطين ٠٠واختياره‏ المصرفي الالماني دافيسد 
ولفسون رئيسا له رجح كفة القوى الصهيونية الموالية للامبريالية 
الالمانية مما دفع زانغویل وعددا من الصهيونيين البريطانيين الى 
الانسحاب واقامة منظمة عرفت بالمنظمة الاقليمية وهدفها 
التفتيش عن أقاليم لاستعمارها تحت العلم البريطاني ! 

ولذلك كان طبيعيا فيما بعد أن يحل اسرائيل زانغويل 
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منظمته حين وعدت بريطانيا وعدها المعروف باسم وعد بلفور, 
وبذلك دمجت المخطط الصهيوني باستراتيجيتها وألغت الفروق 
بين الصهيونيين البريطانيين والصهيونيين عامة على اعتبار أن الدول 
الامبريالية الاخرى لم تكن في الیدان آنذاك ٠‏ 

وقد كانت القوى الصهيونية الالمانية > الحاسمة 
في المنظمة الصهيونية العالمية حتى نداية الحرب العالمية الاولى 
حين بدأت مرحلة الحسم بين الجموعتین الامبرياليتين الکبیر تسین 
في العالسم ٠‏ 

انلذاك انعکس الصراع بين القوى الصهيونية الموالية 
للامبريالية الالمانية والقوى الصهيونية الموالية للامبريالية البريطانية 
في أكثر من ميدان ۰ ويصور حايم وايزمن هذا الامر بدون أن 
يعترف بظاهرة انعکاس الصراع الامبريالي في المنظمة الصهيونية 
حين بصف في کتابه « الخطأ والتحربة » معركة اللغة التي دارت 
في عشية الحرب العالمية الاولى في فلسطين » فيكتب عن وحسود 
شبكات تعليم ثلاث في فلسطين الاولى باشراف ( اليانس ازرائيلين 
يو نغرسال ) ومقرها باريس ولغة التعليم فيها الفرنسية › 
والثانية « هلفسفيرين در دویتشن يودين » ومقرها برلين ولغة 
التعليم في مدارسها الالمانية , والثالثة مدرسة «افيليئا دي روتشيلد» 
في القدس ولغة التعليم فيها الانكليزية ٠‏ 

وبلاحظ أن منظمة « الهلفسفيرين » كانت أداة الدسائس, 
و لذا بالضبط ) الالمانية في الشرق الادنی ٠‏ ( كتابه التجربسة 
والخطأ اصدار شوكن نيويورك ص ۱۶۲ ) ۰ 

ثم ينتقل الى معركة اللغة فيذكر نشوء « التخنيكوم » في 
حيفا تحت حماية ألمانيا والمنافسة التي جرت في هيئة الهلفسفيرين 
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حول لغة التعليم ويصف دعاة التعليم باللغة الالمانية بيهود القيصر 
ويضيف انهم ألمان أكثر من الالمان ولكنه لا يعترف أن دعاة التعليم 
العبري كانوا من أنصار الامبربالية البريطانية ( ص ۱2۲ ) ° 
ونجح يهود القیصر الالاني , على حد تعبیر وایزمن ه فسي 
'نفضيل اللغة الالانية بأكثرية ساحقة ۰۰ ولکن اضراب المعلمسين 
في التخنيكوم في حيفا وتمسكهم بالعبرية حسم الامسر ضد 
اللغة الالمانية ۰ ( ص ٠ )١55‏ 
وفي هذه الفترة ظهر الصراع بين الدولتين الامبرياليتين 

الكبيرتين بريطانيا والمانيا » فى المنظمة الصهیونبة » وکانه 
خلاف بين الصهيونيين ‏ السياسيين ‏ والصهيونيين العمليين 
ومع هذا فلم يكن هذاالخلاف مجرد انعکاس الصراع الامبريالى ٠‏ 

وهنا علينا ان نتوقف عند هذا الخلاف بين الصهيو نیسین 
السياسيين والصهيونيين العمليين ٠‏ 

لم يكن هذا الخلاف حول ايديولوجية الصهيونية واهدافها 
بل حول اسلوب تحقيقها ۰۰ ففى حين دعا الصهيونيون السیاسیون 
وكان خطهم مسيطرافى ايام هرتسل الى استصدار تشریع 
دول بتأبيد المشروع الصهيونى ۰۰ دعا الصهيونيون ‏ العمليون سب 
بدون الانتفاص من آهمية - التشرٍ عالدولي ‏ الى البدء باستيطان. 
فلسطین استعماریا لخلق حقائق قائمة ۰۰۰ 

وكان دعاة الصهيونية - العملية ‏ فى البداية صهیو نسیی 
روسیا القيصرية الذین حاولوا توجیه الهجرة من بلادهمم 
واورویا الشرقمة الى فلسطین بدلا من الولایات التحدة » ولذلك 
لم يكن فى وسدعهم الانتظار حتی تصدر الدول الکبری وعدا باقامة 
الوطن القومى اليهودى اوالدولة اليهودية ٠٠‏ وبكلمات اخرى كان 
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الصهيونيون - العملیون - بدعوتهم الى استيطان فلسطين يحاولون 
تحويل التيار الجارف من الهجرة عن الولايات المتحدة وغیرها 
من الاقطار الغربية التى كانت ترحب بالهجرة الاوروبية ۰۰ 

وفي هذا الاطار كانت الدعوة الى الصهيونية « العمليية » ۰ 
دعوة الى انقاذ الابدیولوجية الصهيونية بذاتها وصيائنة فكرة 
الدولة اليهودية ۰۰ اذ أن الهجرة من أوروبا الشرقية الى النصف 
الغربي من الكرة الارضية أكدت ء لا التماسك اليهودي القومي » 
بل الاندماج الانساني العام القائم على الرغبة في الهسروب من 
الاضطهاد والتفتيش عن الحياة الكريمة ۰۰ ألحياة الانسانية ٠٠‏ 

وهكذا تبلورت الصهبونية « العملية » » في تهجير اليهسود 
الى فلسطين , التي ألفت آنداك جزء من الامبراطورية العثمانسة , 
بدون انتظار وعد دولي باقامة الدولة اليهودية ٠‏ 

ولكن حين اشتد الصراع الامبريالي البريطاني - الالماني أصبح 
في مصلحة الامبريالية الالانية التي تحالفت مع الامبراطورية 
العثمانية أن تسخر الصهيونية لمقاصدها 2 فتؤيد الاستيطان 
الاستعمارى في فلسطين , الواقعة فى الاميراطورية العثمانية, 
في حين كانت الامبريالية البريطانية , كما اتضح » تريد تسخير , 
هذه المنظمة » لمقاصد الاستمطان الاستعماري في ممتلكات 
الامبراطورية في افريقيا ٠٠‏ 

ومع هذا فمن الخطأ تقسيم الصهيونيين تهذه البساطة وبهذا 
الشكل الميكانيكي ۰۰ فقد تداخلت الاتجاهات في المراحل المختلفة 
و کان الا نقسام في الو لاء الامبريالي بن الدو لتن واضحا في فترة 
مشروع آوغندا وحتی عسية الحرب العالسة الاولى ۰۰ 

ونؤكد هذه الحقيقة لان عددا من الصهيونيين الذین کانوا 
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من أشد الموالين للامبريالية البريطانية ‏ وبينهم وايزمن ‏ انتسیوا 


الى الصهيونيين « العملین » وعارض وا مشرو ع آوغندا ر دون 


أن يعنى ذلك تاسدا للامبريالية الالمانية ٠‏ 

وفي نهاية المطاف اندمجست الصييونية « السياسية» 
بالصهيونية 0 العملية » بعك التخلي عن مشروع أرغندا زأصسسح 
هذا الإندماج يخدم الدولة الامبريالية التي استطاعت الاستفادة 
فيك 4 ارت وكانت الامير بالية البريطانية 8 

الاستیطان الاستعماري في فلسطين 

لم يؤد قرار المؤائمر الصهيوني السابع الذى تخلى عن فكسرة 
استعمار آوغندا والتمسك بفلسطين الى وقف عملية الهجرة اليهودية 
الواسعة من آورودا الى اتعالم الجد ید ۰۰ 

لقد دعت اانظمة الصهيونية الى الاستبطان فى فلسطين على 


اعتباره تجسیما للكيان القومی وبذلت کل جهد 585 الضطهد ین 
من يهود آوروبا الشرفية اليها ۱ الا انها لم تستطسم وقف التیساز 
الجارف من أولئك البهود الضطهدین الوافد على الولایات المتحدة 
۰ فالنهسوض الاقتصادي في العالم الجديد وشروط الاستیطان 
الافضل تغلبا على دعوة « البعث القومي » الصهيوني ٠٠‏ 

وهکذدا في فترة قصيرة امتدت نین ۱۸۸۱ و ۱۹۱۸ آصیح 
عدد البهود فى الولابات التحدة حرالي آربعة ملاييل في حين كان 
عدد الیهود في فلسطين في عشية الحرب العاليتة الاولسى 

+٠٠رءم‏ وضبط أثناءها الى 56 آلف ٠٠‏ 


وهم هدا » وعلى الرغم من المناقشة التي دارت سل الص‌یو نیس 


0 العملسن 0 الذين بر يدون الاستیطان الا , والصهیو تسین 
« السیاسین » الذين آرادو! « فرمان 6 اعثر اف من الدول قىل 
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البدء بالاستيطان .2 فقد كان يجري استبطان بطيء ویقیم البهود 


الهاحرون مستعمرات في میختلفی أنحاء فلسطين ۰۰ وحسسب 


العطیات كانت هناك 1 مستوطنات يعمل فيها 5٠٠‏ فلاح على ۲۵ 
آلف دونم في عام ۱۸۸۲ ۰ زادت قليلا في الفترة التي سبقست 
یه الا الأول .+ 

وس العروف أن النظمات الصهيونية كانت تشتري الاراضي 
لتقيم علیهسا الستعمسرات من الاقطاعييين الغائبین 
بوجه خاص , مما سبب تصادمات بين الفلاحين العرب الذسسن 
کانوا بستغلون تلك الاراضي والفلاحين الیهود الذین تسلموا الاداضي 
التي اشترتها لهم منظمتهم من « صاحب » الاراضي «الشرعي» ۰ 

وهكذا ولد الاتصال الاول احتکاکا معاديا بين العرب واليهود ٠‏ 

ولم يكن الاحتكاك ناجما فقط عن تجريد الفلاحين من أراض 
هم عرفا أصحابها وان لم يكن قانونا » بل عن توجه المستوطنسين 
اليهود نحو الشعب العربي عاأامة ۰۰ 

ويصف « أحاد هعام » أحد كبار الصهيونيين في مطلع الفرن 
العشرين تصرفات المستوطنين في ر مقالته « الحقيقة من فلسطين » 
فكتب عام ۱۸۹۱ ) : 

د اننا نفكر أن العرب جمیعا متوحشون مثل الحیوانات 
ولا يد رکون ما يجري من حولهم ٠‏ هذا خطأ کبیر » ٠‏ 

وبعد أن ينصح المستوطنين بعدم اثارة التذمر ضدهم مهما 
كانت الظروف وبمعاملة العرب بروح وديه واحترام . كتب : 
« ولكن كيف يتصرف اخواننا في فلسطين ؟ بالعکس ثماما ! كانوا 
اقنانا في أرض الشتات وفحأة وجدوا أنفسهم في حرية لا حدود 
لها وهذا التغییر أيقظ فيهم ميلا نحو الطغيان ٠‏ انهم یعامطون 
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العرب بالمعاداة والقسوة » يجردونهم من حقوقهم ويسيئون اليهسم 
يلا سبب وحتى يفتخرون بأعمالهم ولا يوجد بيننا من يقاوم مذا 
الیل المزري الخطير » ٠‏ 

ولم بتغیر هذا التوجه ۰۰ ولعل الوصف الذی أورده آرثر 
کوستلر في كتابه « الوعد والوفاء  »‏ فلسطين ۱۹۱۷ - ۱۹2۹ 
يصور النظرة التي آرشدت القيادة الصهيونية في موقفها 
من المواطنين العرب ٠٠‏ 

كتب ارثر كوستلر : ان يوسف بن داوود طعن بحربة شيخ 
قبيلة ( أبو رمان ؟ ) القوية الني حطت بالقرب من بيتح تكفا 
وأرداه قتبلا ۰ وكان ذلك لان قطعان القبيلة رعت في أرضي 
الستوطنة وسرقت القمح ٠٠‏ وأضاف أن بوسف بن داوود حمل 
هو وآخرون جلة الشیخ الطعون على ظهر فرس ودخلوا به مخيم 
البدو وبدلك رفعوا اسم اليهود عالیا وجعل العرب يعترفوز 
بعجزهم عن اجلاء البهود عن أراضيهم ۰ ( الوصف نقله کوستلر عن 
کتاب الیاهو جولومب تاريخ الدفاع الذاتي البهودی فى فلسطن ) ۰ 

وحی في هذا الوقت الک كانت القيادة 
الصهيونية تتعاون مع الحكم العثماني للبطس بالفلاحين العسرب 
الذين آجلوا عن أراضيهم بعد أن باع الاقطاعيون الاراضسي 
التي كانوا يعملون عليها ٠٠‏ 

كتب آهرون کوهین في کتابه اسرائیل والعالم العر بي وصفا 
دقیقا لهذه العملية وأبرز أن « مكيفي اسرائیل » والخضيرة والطلة 
وغیرها أقيمت بعد اجلاء الفلاحين العرب ۰ ( النسخة الالكليزية 
٠ ) ۵۸-۹‏ 

ومن هنا نری بداية ما أصبح یعرف فیما بعد باحتلال 


۷ 


الارض في فلسطين ٠٠‏ ومن هنا نرى بداية استخدام العنسف 
ازاء الواطتین العرب لفرض الصهيونية علیهم واجبارهم على 
الاستسلام اوه 

ولم تحجن ممارسة الصهيونية في تشاطها الاستيطاني 
فععسب ۳ بل أضافت لذلك ما عرف قيما بعد تاحتلال العمل ٠.‏ 

وقد شرح أيديولوجية احثلال العمل س ءليفنبرغ في کتاسسه 
« اليهود في فلسطين » ١‏ فكشب أن الصهيونية توحيد افسسداد 
تجمع بين الشعور الطبقي والوعي القومي فالعامل بری طبقنشه 
كجوهر الامة ٠٠‏ ويرى استعمار البلاد ( فلسطين ) ونمو الطبقة 
العاملة أمرا مترابطا ترابطا متبادلا » ۰ ( ص ۵۵ ) ۰ 

واذا كان استعمار البلاد ونمو الطبقة العاملة آمر! متداخلا 
فقد أصبح من الضروري أن بحتل العمال البهود العمسل ٠‏ وأن 
يكونوا أداة الاستعمار صناعيا وزراعيا ٠٠‏ 

وأضاف ليغنيرغ في هذا الصدد « على العمال الیهمود 
أن يدافعوا عن آنفسهم حيال استبدالهم بعمال عرب فلسطينيين 
ومن الاقطار المجاورة يتئاولون أجورا رخيصة !! ص ( 01 ) » ٠‏ 

في هذا تحسم الانعز البية الصهيونية وتعصبها القومي الذى 
لم بحتمل التعاون مع الجماهير العربية ۰۰ ولهذا كان الاستيطان 
الاستعماري منذ البدابة معاديا لا للاقطاعین العرب كما بدعسی 
زعماء الصهيونية زورا وبهتانا ؛ تل للفلاحين والعمال العرب ۰ 

في کتابه « دن غوریون ۰ سيرة حباة سياسية ¢ سب 
مور یس ادان غشب بن غوردون حن زار یتح تكفا وو آن 
عدد العمال العرب فمها في عام ۷۱۰۰۹ ۱۲۰۰ والعمال البهود Y0‏ 
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وكلتب أن بن غوريون آکد أنه بدون حركة عمال يهودية تؤكد حقها 
في العمل فالستعمرات ستزدحم بالعمال العرب ذوي الاجور 
الرخيصة ( ۲۹ ) ۰ وأضاف أن بن غوريون لم يكن معاديا للفلاحين 
العرب ( كلذا ) فصراعه معهم كان ناجما عن رغبته في تاكيد 
حفوق اليهود ۰۰ (ص ) 85 ٠‏ 

ولانه استرشد بالقومية التعصبة » وبالانفصال القومي › لا 
بالتعاون مع العمال العرب من أجل آجور متساوية , فقد توصل 
ال سياسة احتسلال العمل و وتنظیم فرق ضاربة من العمسسال 
اليهود لطاردتهم وطردهصم تالعنف ۰ 

وهکذا ظهرت الصهيونية في ممارستها في فلسطیل حركة 
تقوم على العنف واحتلال الارض والعمل ٠٠‏ 

ومع هذا لم تكن الحركة الصهيونية ناجحة ۰۰ فنسبة 
البیود الذين کانوا يتسربون الى فلسطين كانت لا شيء تالنسبة 
الى اللاین التي صبت في الولابات التحدة وأقطار أميركا اللاتينية ٠‏ 

والمؤتمرات الصهيونية التي عقدت بين ۱۹۰۵ و ۱۹۱۴ 
عكست أزمة الفكرة الصهيونية ۰۰ لقد كانت فكرة بعيدة عن 
الطوائف اليهودية وعن اتجاههسا نحلو الاندماج مع الشعوب 
التي تعيش بين ظهرانيها ۰۰ 

ولكن مصير الصهيونية ثغير أيام الحرب العالمية الاولى ٠٠‏ 
وكان وعد بلفور بداية مرحلة جديدة في تاريخها ٠٠‏ 


عست 
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الفصل الخامس 


وود بلفور 


« حيل انفجرت الحرب على العالم بدا موکدا أن 
البئاء الصهيوني الصغير سيتحطم وتذروه الرياح » 

هکذا وصف ابراهم لبون ساخر الوضم في الح ركة الصهيوفية 
في بداية الحرب العالمية الاولى في کتابه « تاريخ الیهود » 
( الطبعة الخامسة , نيويورك اص ۳١١‏ ) ۰ 

ولم يكن هذا المؤرخ وحيبدا في تقويمه الحركة الصهيونية 
عي هذا النحو فازيا برلين بروفسور النظرية الاجتماعية والسياسية 
فى جامعة أوكسفورد كتب في كتاب حايم وايزمن ما يلي : 

و سستبقی الستتوات الف شتفت اليرت الفا ة الاوکسسی 
فصلا جافا فى تاريخ الصهيونية ۰ کثیرون پئسوا ۰ وضایفت 
الحركة الصهيونية من الجانب الواحد سخرية الیهود الاورئوذکس 
التی كانت الصهپونية بالنسبة اليهم محاولة کافرة لاستباق 
ای ومن اجان اقاي معباداة آلبهود اران القن 
والناضجین فى الغرب الذین رأوا في الصهيونية محاولة خطرة 
لاشغال الیهود بشوفينية تسعر اصطناءیا ویمکن أن تسه 
علاقاتهم مع زملائهم المواطنين من العقائد ر الدينية ) الاخضری » 
د حایم وایزمن - حیاته بأقلام عديدة - حرره مایر ویزجال 


Ve 


نت تاحول الى تظاهرة ضخمة ضد سماسة بريطانما الاستعمارية 


المت ا 


1 
؛ 


لجنة التحقنق الدولمة في حوادث البراق 


وجون كارميخائيل ‏ لندن ۱۹۲۱۲ ص ۲۹ ) ۰۰ 

لقد افتخر زملاء هرتسل وتلامذته بآن انجاز الزعيم الصهيوني 
تلخص في آنه » جعل الصهيونية عاملا سياسيا تقر به 
دول العالم ( الکسری ) » ( كثاب ماکس نوردو الى شعبه ب 
مقدمة بقلم ب ٠‏ نتنیاهو ۱ ص ٩۲‏ ) و تبجح مالس لوردو زمیل 
هرتسل الاقرب في خطابه آمام المؤتمر الصهيوني السادس ( بال - 
۶2 آب ۱۹۰۲ ) بأن آربع دول هي أعظمها وتسیطر على الکرة 
الارضية آعربت عن عطفیا أن لم يكن على الشعب اليهودي فص 
الاقل على الحركة الصهيونية » الامبراطورية الالمانية أعربت عسن 
عطفها ۰۰ بريطانيا قرنت عطفها دالاستعداد العملي لنساء 
الصهيونية ۰۰ الحکومةا الروسية ‏ القيصرية ) آعلت خططها 
لساعدتنا ۰۰ والولابات التحدة انخذت خطوات دبلوماسية توحي 
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بالامل بأنها ستكون عطوفة حين يحين الوقست ( المصددر 
ذاته ص 1٤۲‏ ) ۰ 

ولكن في عشية الحرب العالمية الاولى انشغلت هده 
الدول الامبريالية التي تفاخر لوردو « بعطنها » على الصبيونية 
ر وأكد أن عطفها لم يكن على اليمود ) ۰ بمصالحها التوسعية ولسم 
تر مكانا للصهيونية في اطار تلك المصالح ٠٠‏ 

ولكن أزمة الصهيونية لم تنجم عن انشغال الدول الامبريالية 
عنها فحسب بل نجمت عن انشغال جماهير الطوائف اليهودية 
عدها أرضا ۰۰ وفى هذا الشأن يمكن قبول تفویم « بن علبرن » 
الذى كتب : في العقد الذى سيق الخرب العالية الاولى "ا سنت 
آیدیولوجیات بهودية مختلفة بحلولها للقضية اليهودية , کانست 
هناك الصهيونية والاقليمية والتحرر الدني والدعوة لافسوز 


۷۱ 


بحقوق الاقليات في التركز الاقليمي واللغة والثقافة ٠‏ ر کتانه 
فكرة الدولة اليهودية ص ۱۵۷ ) ٠‏ 

ومع أن هلبرن لا بحدد مكانة الصهيونية في هذه الدوامة 
من الايديولوجيات الا أن الوقائع تؤكد انها كانت أضعفها ٠٠‏ وفي 
هذا الصدد يعترف هوراس ماير كالين في کتابه الصهيونية 
والسياسة الدولية : أن الصهيونية في الولایات التحسدة خرجت 
من تفاعتها بهبوپ الحرب عام ۶ فقط وحتی ذلك الوفت 
كان آنصار النظمة الصهيونية حفنة ۰ رص ۱۳۱) ۰ 

النظمة الصهيونية ننقسم الى قوميسات 

آشر نا سابقا الى أن النظمة الصهيونية كانت مسرحا للتناقضات 
الامبريالية وخاصة بين الدولتين الامبربالیتن بریطانیا وألانيا ۰۰ 
ولاحظنا أن الصهیونیین جوهریا انقسموا بين هذين العسکرین ۰۰ 
فالصهیو نیون للالان ناصموا امبراطوريتهم النامية ۰۰۰ 
والصهیونیون البربطانیون ناصروا امبراطوريتهم الوطيدة ٠٠‏ 

وفي الرحلة التي سبقت صياغة برنامج النظمة الصهيونية 
حول الصهیونیسون الالمان ادخال اطروحتهم القومية 
الاقية الى البر نامج : 

د مرتبطين سوية بانحدارهم وتاريخهم المشترك يؤلف يهود 
كافة الاقطار جماعة قومية ٠‏ وهذا الاعتقاد لا يناقض بحال مسن 
الاحوال مشاعرهم الوطنية النشيطة وقيامهم تواجبات المواطنة 
وخاصة تلك التي پشعر بها اليهود الالمان حيال وطنهم الام ألمانيا » 
( فكرة الدولة اليهودية ل بن هلبرن ص ١۱۳۹‏ ) ۰ 

وحايم وایزمن في العقد الذى سيق الحرب لاحظ آبضا 
أن « الصهيونية فى انكلترا عكست الوضع المتأزم العام في الحركة 


۷ 


في آسوآ حال ٠‏ ففي هذا الوقت كانت ( الصهيونية في انكلترا ) 
تكتسب نكهة تميل الى أن تتحول الى وطنية بريطانية دنيا ب 
وطنية بريطانية قائمة على التصاق وهي لقطر خيالي لم بره أحد 
ولم یعرفه أحد » ( ريتشارد كروسمسان في کتابه : أمة 
بعلت ص ۲۷ م ۲۸ ) ٠‏ 

ولدلك ما أن وقعت الحرب العالمي-ة الاولى في عام 
5 بین كتاتين من الدول الامبريالية : بريطانيا وفرنسا وروسيا 
القيصرية من ناحية واألمانيا والئمسا ‏ الجر زترکیا من ناحية آخری 
حنى اشتد التقاطب القرمي في النخلمة الصهيونية وتعمق الصراع 
الاجتماعي في الطوائف البهودية توافقا مع موضم الیهود الطبقي ۰۰ 

وهكذا فالى جانپ الصراع الطبقي في الاقطار الاوروسية 
الکبری خلال الحرب واتخاذ الیهود مواقعهم حسب انتماژهم الطبقي 
سار الصهیونیون مع آقطارهم ۰۰ ولوحوا باعلامهم القومية حضی 
حين كانت عواطفهم الطائفية تتمارض مع هذا الطمح أو 
ذاك من سياسة حکومائهم ۰۰ 

وفي هذا الصدد کتب بن هلبرن أن يهود آمریکا ( ويقصد 
الطبقة المتمولة ) أقنعوا حكومتهم بالغاء انفاقها التجاري مع روسيا 
القيصرية بسبب تمييزها ضد اليهود الذين يحملون جنسية 
امريكية ٠‏ وان يهود بريطانيا وفرنسا ( ويقصد أولثك الذین ینتمون 
الى الطبقة الحاکمة ) کانوا برغبون في الوفوف متل هذا الوقف 
الا آنهم وجدوا آنفسهم یتعاونون في حملة استنفار الشاعر 
القومية لحسرب تقف فیها روسیا القيصريسة الى جانپ بریطانیا 
وفرنسا ۰۰ وأضاف : أن مهمة يهود برلين ( ومن جدیسد بقصد 
أبناء الطبقة العلیا ) كانت أسهل ۰۰ ( کتابه فكرة الدولة 
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اليهودية ص ۱۵۸ - ۱۵۹ ) ۰ 

و لذلك كان من الطبيعي أن تنقسم النظمة الصهيونية العااية 
على أساس انتماء قادتها القومي ۰ 

لقد كان مقر النظمة في وقت انسدلاع الحرب العالمية 
الاولى في برلين ۰ وحاول قادتها » وجلهم من الصهيونيين الموالين 
لالمانيا , أن پسخروها خدمة لاغراض الامبربالية الالانية ٠‏ وفي 
سبيل ذلك نقلوا المكاتب رسميا من برلين الى عاصمة الدنمارك 
كو بنهاغن المحايدة ۰۰ ولكن كما لاحظ بن هلبرن : بقي مقر المنظمة 
الصهيونية في کوبنهاغن على صلة مع آلانیا أكثر مما كان مع 
الحلفاء ٠٠‏ وفسر هذا التوجه فكتب : ثم أن فلسطين حتى قبل 
نهاية الحرب بقليل كانت تحت سيطرة تركيا ولم يكن ثابتا انها 
لن تبقى كذلك حين تنتهي الحرب ولم يكن الصهيونيون في برلين 
واستنبول يستطيعون العمل على فرضية أخرى ٠٠‏ وأضاف : 
والصهيونيون في أقطار الدول الحليفة لم يكن في مقدورهم القيام 
بمفاو ضات مع الحلفاء الا على أساس استعدادهم على نسف النظمة 
الدولية ٠٠‏ وفعلا تحطمت المنظمة ٠٠‏ وعمل وايزمن والصهيونيون 
الامريكيون في عزلة عن الصهيونيين في کوبدهاغن ودول الرکسز 
( الانيا والنمسا ‏ الجر وتركيا ) ( کتاسه فكرة الدولة 
اليهودية ص ١59‏ ) ۰ 

وجدير بالملاحظة هنا أن ماكس نوردو الذى أصبح یبالغ بعد 
الحرب العاليسة الاولى بالود نحو الامبريالية البريطانية دعا في 
خترة الحرب العالمية الاولى الى تجميد عمل الصهيونيين والترقب 
دون التدخسل في أي شيء والاكتفاء بنشاط بنك الاستعمار 
اليهودي * ( ثائر وسياسي ‏ قصة فلاديمير جابو تنسكي بقلم 


۷ 


جوزيف ب ۰ شختمان ب نيويورك ١95553‏ ص ۲۶۹ ) 

ENA‏ نون الاق كي سکاف مرف لزع 
الاولى من الحرب فقد اكتشفت ذرائع مقنعة لدخول تركيا الى جانب 
دول المركز وبررت انتهاج السلطات التركية سياسة ابعساد 
اليهود من فلسطين بوصفهم رعايا دول أجنبية معادية ( المصدر 
ذاته ص ۲۱۱ - ۲۱۲ ) 

والثابت أن جناح الصهيونيين الموالين لدول الرکز كان قویا ۰۰ 
ومن مويدي النعاون مع نركيا دافید بن‌غوربون رئیس‌وزراء اسرائیل 
السابق » وین زفي » الرئیس الراحل ۰۰ لقد أخطأ , على حد تعبيسر 
میخائیل بار زوهر في کتابه ٠‏ النبي السلح » : تاريخ حياة 
بن غوریون - لندن ١95١‏ ص ۲۷ حين طاليا بدمج يهود 
فلسطين في الامبراطورية التركية ٠٠‏ وعارضا سياسة وايزمن 
وجابوتنسكي القائمة على التحالف مع الحلفاء باعتبار انها تضس 
يبود فلسطين ۰ ( الصدر ذائه ص ۲۸ ) ۰ 

وهکذا في حل علق حایم وایزمن وزملاوه المستقبل 
الصهيوني على انتصار الحلفاء اعتبر الصهیونیون الالان وبعض 
النازلین في فلسطين أن الواجب يدعو الى الاندماج بالامبراطورب 4 
التركية والتعاون مع جبهة الرکز وفي قیادتها الامبراطورية 
الالمانية ۰ ( فكرة الدولة البهودیة - بن هلبرن ص ۱۸۵ ) 

الصراع الانجلو - فرنسي داخل الحلف 

لم يكن الصراع جدیدا تين الدول الامبربالية على ما كان 
بطلق عليه آنذاك تركة الرحل الریض ( الامبراطورية العشمانية ب 
التركية ) ۰۰ فالصراع احتدم فى القرن التاسح عشر ومططسع 
القرن العشرین واستطاعت بعض هذه الدول أن تقضم هذا الجزء 
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أو ذاك ولكن التركة كما بقيت كانت أصعب من أن تتفق على 
توزيعها الدول الامبريالية قبل الحرب العالمية الاولى ۰۰ 

بل يكاد يتفق المؤرخون أن بقاء الامبراطورية التركية أو 
الرجل المريض حتى الحرب العالمية الاولى كان بفضل التوازن 
الدقيق بين الدول الامبريالية واتفاقها على صيانة تکامل 
الامبراطورية ٠٠‏ 

ولکن نشوب الحرب أزال وضع الصوازن الذى جمد 
الامبراطورية المتداعية وأصبحت تركة الرجل المريض بين الاسباب 
التي يدور حولها القتال بين الكتلتين الامبریالیتین المتحاربتين ۰ 

وكان معروفا قبل الحرب العالمية الاولى أن لكل مسن 
الدول الحليفة : روسیا القيصرية وبريطانيا وفرنسا مطامع 
في هذه التركة تصط دم تعضها ببعض ولذلك لم يكن من الممكن 
ان تؤدي وحدة المصالح فى محاربة دول الرکز - الامبراطوريات 
في آلانیا والنمسا ‏ المجر وتركيا ‏ الى الغاء تصادم المطامع » 
بل الى محاولة تسويتها بشكل من الاشكسال وبطريقة لا 
تمزق الحلف بينها ٠‏ 

وبعد مفاوضات دبلوماسية دارت رحاها ‏ اذ أنها مسن 
نوع الحرب الباطنة ‏ في لندن وباريس وبتروفراد تم الاتفاق 
بين الدول الامبريالية الثلاث على تقسيم الثر که نحيث تستولي 
كل دولة على القسم الاهم مما كانت تتوق اليه .. 

وعرف الاثفاق الانجلو - فرنسي - الروسي ( الذي تسم 
الوصول الية بين نیسان وآأیار ۱۹۱٩‏ ) باتفاق سایکس بیکو (۱) 

١‏ - نسبة اللدبلوماسیین الاساسیین النرين توصلا اليه جورج بیکو ائدبلوماسي 

الفرنسي وزمیله‌البريطاني مارك سایکس "۰ 


۷۹ 


وان على صورة تبادل وثائق بين وزارات خارجية الدول الشلاث ٠‏ 

وبموجب الاتفاق تحددت حصة روسيا بالقسطنطينية 
( استنبول ) مع عدد من الاميال الى الداخل على ضفتي البوسفور 
وبقطعة كبيرة من شرق الاناضول تضم تقريبا كامل الولايات 
الاربع المجاورة للحدود الروسية - التركية في حين غنمت فرنسا 
لنفسها القسم الاكبر من سوريا الطبيعية مع جزء كبير مسن 
جنوب الاناضول ومنطقة ال موصل في العراق ٠‏ وتألفت حصة بريطانيا 
من منطقة امتدت من طرف سوريا الجنونية حتى الع راق حيث 
قثو سسمع شکل مروحة لنضم بغداد والبصرة وجميع البلاد 
الواقعة بين خليج فارس ( الخليج العربى ) والمنطقة الفرنسية 5 ۰۰ 
وتقرر أن تقع المنطقة التي اقتطعت فيما بعد من جنوب سورييا 
وعرفت بغلسطن تحت ادارة دولية يتم الاتفاق على ملامحها 
بالتشاور بين بریطانیا وفرنسا وروسيا القيصرية ٠‏ ولكن الاتفاق 
نص على منح بريطانيا في هذه المنطقة مينائي حيفا وعكا على 
أن یکون ميئاء حيفا میناء حرا تستخدمه فرنسا الشي منصت 
بريطانيا بالمقابل استخدام میناء الاسکندرونه » الذى كان سيقع 
في حوزتها , میناء حرا ٠٠‏ 

ولذلك كان من حدق لويد جورج الذى رأس الوزارة البريطانية 
فى الفترة الاخيرة من الحرب وبعدها أن يكتب في كتابه « الحقيقة 
حول معاهدات الصلح » ( لندن 1958 المجلد الثاني ص ۱۱۱۵ ) : 
ان نوايا الدول الحليفة بشأن فلسطين حتى عام ١9157‏ جسدهما 
اتفاق سايكس ‏ بیکسو بموجبه د كانت البسسلاد ستشسسوه 


۲ ل العلومات عن الاتفاق من التصوص التي آوردها جورج ااتطوئيوس فلي 
كتابه يقظة العرب الطبعتين العربیه والانکلیزیه ٠‏ 


۷۷ 


وتمزق الى أقسام بحيث لا تبقى هناك فلسطين » ٠‏ 

وجدير باللاحظه أن الاتفاق تم لا في عزلة عن شاط 
الصنيونية فى بريطانيا تل على الرغم منه في هذه الفترة ٠‏ 

فما أن وضعت الحرب تركة الامبراطورية التركية 
على جدول الاعمال حتى نقدم هربرت صموئیل الذى اشترك فسي 
الوزراة البريطانية في هذه الفترة وكان أول مدوب سام 
بريطاني في فلسطين فيما. بعد بمشروع یقوم على ضم فلسطين الى 
الامبراطورية البريطانية وزرع ثلائة أو أربعة ملابين يهودي فيها 
وبذلك يتحقق حلف بين الفريقين يخدم مصالح بريطانيا ٠٠‏ 

وفي هذا الوقت بالبذات في نهاية عام ۱۹۱6 ومطلع عام 
6 كان حاییم وايزمن يكنب لاحد أساطين الاميرياليين س*ب* 
سكوت محرر مانشستر غارديان : « في حالة وقوع فلسطين في 
دائرة النفوذ البريطاني وفي حالة تشسجيع بربطانیا استيطان اليهود 
هناك ٠٠‏ فستستطيع خلال عشرين أو ثلائين سنة من نقسل 
مليون بهودي أو أكثر اليها فيطورون حارسا فعال يحمي 
قناة السویس » ( کتاب» التجربة والخطأ طبعة نيويورك 
شوکن ۱۹7 ص ۱5۹) ۰ 

ومکذا فمسع ان العامل الصهيوني لم يقب عبن اساطين 
الامبربالية البريطانية فقد اختاروا بين عام ١5١5‏ وعام 1١9١5‏ 
اهمالة ۰ 

واذا كان ادراك أحمية العامل الصهيوني في استراتيجية 
الامبريالية البريطانية لغب ادراك آهميتة هذا العامسل فى 
المنافضية مت ر طا رة تساه ۱ 

فقد کتب رئيس وزراء بریطانیا هربرت اسکویث في کتابه 


YA 


« ذكريات وتأملات ۱۸۵۲ - ۱۹۲۸ » تحت التاريخن ۲۸ كانون 
الثاني و ۱۳ اذار ۱۹۱۵ يصف بعض ملامح مشروع هر برت‌صموثیل 
ولاحظ أن « الغریپ في الامر أن یکون نصير الشروع الوحیسد 
الاخر ( في الوزارة ) لويد جورج ولا حاجسة بي للقسول أنه 
( لويد جورج ) لا يهتم بالرة بالیهود , لا بماهیتهم ولا بمستقبلهم 
ولکنه يعتقد أنه من انتهاك الحرمة السماح بانتقال الاماکن 
المقدسة ( فى فلسطين ) الى حوزة أو حمابية د فرنسا اللاادرية 
الملحدة » » ( الجزء ۲ ص الا و 8لا ) ° لقد تعلم الامبرياليون 
منذ وقت طویل تغلیف مطامعهم بغلافات الحماس الديني والقلسق 
على مصيره ۰۰ فلوید جورج » وفي عهد ریاسته الوزارة صدر 
وعد بلفور » كان في هذا الوقت البکر من الحسرب يرى فائقدة 
العامل الصهيوني في ضم فلسطین للامبراطورية البربطانیه 
بشكل من الاشكال ۰۰ وفي سبيل ذلك كان مستعدا أن 
« یمتح الاماكن المقدسة لليهود » حماية لها من « فرلسا 
اللاادرية الملحدة ۾ !! 
دخول العامل الصهبوني الیسدان 

بحق كشب ابرام ليون ساخر أن الاتفاقات زمن الحرپ كانت 
تنغير سرعة , وكانت التعديلات ترافق كل حدث حربي ۰۰ 
والوعود لم تكن سوى حركات في اللعبة الدبلوماسية ٠٠‏ فكل قطر 
كان منهمکا بمناورات معقدة من وراء ظهر القطر الاخر في محاولة 
لضمان مصالحه السياسية والافتصادية , ووسط هذه المؤامرات 
والفاوضات أعلنت بريطانيا تأبيدها للصهيونية وتحول فجاة الحلم 
الصهيوني الى حقيقة ۰۰ ( کتابه تاريخ اليهود ص ۲۹۵ - ۲۳۱۹۰ ) ۰ 

والسؤال ما هي العوامل التي جعلت بریطانیا تعلن تأبیدها 


۷۹ 


للصهيونية:في آواخر عام ۱۹۸۷ ۰4 

.“في - کتابه د مفترق «الطرق» الى اسرائیل » ( لسدن ۱۹۵ 
استشهد کربستوفر سایکس" این مارك سایکس - پالکاتسب 
الصهيوني ليؤنارد شتين » الذی أكب سنوات على دراسة صو 
وعد بلغور » ليؤكد: الاستنتاج : آحد لا يعرف بالضبط دوافسع 
الوعد.فهناك آسباب عديدة عزیت اليه إحيث لم يعد ممکنا الایمان 
باي واحد منهما منفردا ٠٠١‏ اص ٠ )١5‏ 

ان بعض النظریات السخيفة حول دوافع. بریطانیا لاعلان 
الوعد باقامة وطن قومي يهودي في فلسطین ساعسدت على تشود 
الرؤيا ؤالتشكيك بمحر کات الوعد الحقيقية ٠٠‏ 
۱ ومن: هذه النظریات أن نريطانيا آصدرت الوعد اعتراف) 
منها بخدمات البحائة حاییم وایزمن في اکتشساف الامیتتسون 
لاصطناعي ر الحيوي جدا ) في آدق مراحل الحسرب ٠‏ 

وتروي الاسطلورة أن لويد جورج رئيس الوزراء البربطاني 
آنذاك سأل وايزمن : بماذا يستطيع أن یکافثه فأجانه وايزمن ٠‏ 
اصنع شيئا لشعبي- ۰۰ «.فتائزه» أساطين الامبراطورية وأصددروا 
الوعد ٠ ٠‏ ( حتى البحاثة المعاصر ميخائيل بار زوهر يقبسل هذا 
التعليل في كتاته « النبي السلح » حياة بن غوريون ص ۴۴ ) ۰۰ 

وهناك النظرية الانسانية التي روجها صاخب الوعد نفسة 
اللورد بلفور الذى زعم أن اليهود تعرضوا في أوروبا للطغيان 
والتغذيب ولذلك-كان الوعد تكفيرا عن الجرائم التي 'ارتكبتها 
أورويا بحتهم ۰ ( خطابه في مجلس اللوردات البربطاني في ۲۱ 
حزيران ۱۹۲۲ كما آورده كريستوفر سايكس في کتابه « مفشرق 
الطرق ال اسرائیل » ص ۱۸ - ۱۹) ۰ 


۰ م 


ولکن هناك معطيات عديدة توضع الدوافع الجوهرية 
التي جعلت بريطانيا تصدر الوعد وتتمسك به ۰۰ 

وبخق لاخظ ابرام ليون ساخر أن بريطانيا كانت تشطب 
الوعد سرعسة لو استدعت مصالحها اعادة التظر في سياستها ۰۰ 
واضاف أن الناداة بفیصل ملكا على سوریا عام ۱۹۲۰ ( وهذا 
آعرب عن نهسوض کبیر في حركة التحرر القومي العربية فسي 
سوريا الطبيعية ) جعلت وعد بلفور حقيقة ( كتابه تاريخ 
اليهود ص 555 ) ٠٠‏ 

ولذلك فمن المؤكد أن بريطانيا حي أصدرت اوعد 
أخذت في عين الاعتبار ممكنات استخدام الصهيونية فى مواجهة 
حركسة التحرر القومي العربية الني كانت قد 5 تتبلور 
بوضوح وتتحول الى حركة ذات جدور بين الجماميسر 
العربية في سوريا الطبيعية والعراق وغيرها ۰۰ 

ان مصالح بريطانية امبريالية عميقة جعلت بربطانیا 
تصدر الوعد ونئمسك به ٠٠‏ 

وفي معرض بحثه لدوافع بريطانيا كتب كريستوفر سايكس 
یکشف بعض اللابسات التي رافقت الوعد ما يلي : 

« في وقت ما بين آواخر عام ۱۹۱7 وأوائل عام ۱۹۱۷ ساد 
الاعتفاد أن وعدا مؤيدا للصهيونية سیحول الرأي العام اليهودي 
الامريكي الى جانب الحلفاء ويؤثر على الرأي الاميركي العام 
وكان هذا الاعتقاد حافزا کبیرا للساسة البريطان » ولكن هذا 
الاعنقاد لم ببق منه سوی القليل ان بقي منه شيء على الاطسلاق 
عند المرحلة الاخيرة من الفاوضات ( لاصدار الوعد آء*ت ) ٠‏ 


فيبدو انه نسي ۰ وفي وقت اخر كان هناك خوف كبير من أن يستبق 


كم 


الإلمان الحلف توعد منهم بشآن وطن قومي لليهود ٠‏ وفي المرحلة 
الاخيرة قبل تشرين الثاني ۱۹۱۷ ساد الاعتقاد أن تأييدا بريطانيا 
علنيا للصهيونية يبعد اليهود الروس عن الحزب البولشفي 
ويضمن أن تبقى الثورة لا معتدلة فحسب ۰ بل حليفا محاريا 
ال حانب بريطانيا وفرنسا » ۰۰ وأضاف انها كلها اندفاعسات 
عابرة من المأكد أن تکون أثرت على الحدث الا انها لا تفسره ٠‏ 
( كتابه « مفترق الطرق الى اسرائيل » ص ۲۷ ) ٠‏ 

وأبرز لويد جورج في كتابه « الحقيقة حول معاهدات الصلح » 
بعض هذه العوامل ۰۰ فأكد مثلا أن تعض ما حفز بريطانيا 
الى اصدار الوعد المعلومات بأن قيادة أركان الجیش الالمانية في 
5 ألحت على الاتراك أن يلبوا مطالب الصهيونيين بشأن فلسطين 
( ص ۱۱۱۱ ) ۰ وأن الحكومة الالمانية كانت في أيلول 
۷ تبذل مساعي جدية للاستيلاء على الحركة الصهيونية 
( ص ۱۱۲۱) ۰ واستطرد أن جمعية بهودية المانية تأسست في 
كانون الثاني ۱۹۱۸ بعد وعد بلفور وأن الوزير التركي طلعت »2 
بایعاز من الالمان , وعدها وعدا واهيا بتحقييق رغبات اليهوه 
العادلة في فلسطين ( ص ۱۱2۱) ٠‏ 

ويؤكد كثيرون وبینهم حابيم وايزمن نفسه أن كسب يهود 
أميركا ليبذلوا جهودا في اقناع الولايات المتحدة بالوقفوف الى 
جانب الحلفاء كان عاملا جوهربا في اصدار الوعد ۰۰ 

وبدون التقليل من وزن هذا الاعتبار فهناك ما يوحي 
بأن الوضم كان على العکس ۰۰ فقيادة الصهيونية البريطالية 
استنجدت بالصهیونیین الامریکیین لیقنعسوا حکومتهم بالضغط 
على بريطانيا لتصدر تصريح بلفور ۰۰ 


AY 


ثم أن توزيع ألوف نسخج الوعد بالطائرات عل هسود 
روسیا القيصرية وبولونیا وآلانیا والنمسا ‏ الجر (۲) يوحي بأن 
أصحاب الوعد اعتقدوا آنهم بذلك یکسبون تأييد اليهود - ۳۹ 
روسیا ضد البلاشفة ۰ وقي دول الر کز ضد حکوماتهم ۰۰ 

ولعل مثل هذه الاعتبارات هي التي قصدها لويد جورج حين 
كتب في « الحقيقة حول معاهدات الصلح » : « ان أسباب دبلوماسية 
وعسكرية ملحة حفقت اجماعا ( اجماغ الوزراء ‏ آأء*ت ) حول 
الوضوع ( موضوع الوعد آءت ) ۰ وحتی السيد مونتاجسي 
ر وزير الهند اليهودي الذی عارض الوعد وکان من آشد اضداد 
الصهیو نية أ*ت ) استسلم وقبل بالتصریح ( تصریح بلفور ) بوصفه 
ضرورة عسکرية » ۰۰( ص ۱۱۳۶ ) ٠‏ 

ولکن العامل القرر في نهاية الطاف كان مصلحة الامبربالية 
البر بطانية لا الانية فقط , بل البعيدة المدى ٠٠‏ 

وهذا ما آعربت عنه الصحافة البريطانية البرجوازیة في 
الفترة التی سبقت الوعد ۰۰ وأعقبته ۰۰ فتحت عنوان « سياسة 
بريطانية في فلسطين - ضرورة عبرية بريطانية » کتبت « ساندي 
کرونیکل » : 

« ولا بوجد جنس اخر فى العالم كله يستطيع أن یقسوم 
بهذه الخدمات لنا غير اليهود آنفسهم ٠٠‏ ولدينا في الحركة 
الصهيونية القوة المحركة التي ستجعل امتداد الامبراطورية 
البريطانية الى فلسطين ‏ في غير هذه الحالة ضرورة غير مسرة س 
مصدر كبرياء وركن قوة ۰۰ » 

وقبل هذا الكلام دعت الصحف البريطانية الاخرى حكومتها 


۳ ى الحقيقة حول معاغدات الصلح ص س ۱۱2۰ * 


AY 


الى اعادة .فلشطين الى “اليهؤد: خوفا من أن 3 في آيندي مؤذية 
( تلامنر اطورية التزيطانيتة ٠٠)‏ : ۱ : 

وكتبت « ايفتنغ ستاندرد » : لقد آوضحت ا 
منذ وقت طؤيسل ضرورة قيام دولة حاجسزة بين مضر وحكومة 
تركية معادية ٠‏ والصهيونية تزودنا بالحل » ۱ 

وتجرات الصحف البريطانية بعد صدور الوعد في ۲ تشر 
الثاني ۱۹۱۷ فکتبت على سنبیل الثال جلاسکو هیرالد تک 
انه سیکون للوعد اثر سيامي مباشر في امی رکا وروسیا وبولونيا 
والجر ثم اضافت « ومن وجهة النظر البربطانية فالذفاع عن قناة 
السويس يتم على آفضل وجه باقامة شعپ في فلسطبن 
ملتصق بنا , واعادة اليهود الى فلسطين نحت الرعابة 
البربطانية يضمن ذلك » ٠‏ 

وفي هذا الصدد كتب نورمان بنتويس في کتابه « اسرائیل 
الدامضة » ( لددن ۱۹۹۰) : لقد ربط حاییم وایزمن عجلة الصضهيونية 
بنجم انکلترا معتقدا أن بناء فلسطین يجب أن یکون شراكة بربطانية 
يهودية رص ۲۹ ) ۰ 

وشرح مدلول ربط عجلة الصهيونية بنجم انکلترا ماکس 
نوردو في خطاب ألقاه في احتفال جری في آلبرت هول عام ۱۹۰۱۹ 
بحضور کبار الامبرپالین لويد جورج واللورد بلفور ۰۰ آنذاك كان 
ماکس نوردو قد نخلص من ولائه لالمانيا الهزومة وأصبح بهعندي 
بالنجم البريطاني ۰۰ قال : 

« تعرف ( أبها السادة ؟أءت ) ما تتوقعونه منا ٠‏ تريدون أن 
نکون حرس قناة السويس ٠‏ علينا أن نکون حراس طریقکسم الى 
الهند عبر الشرق الادنى ۰ نحن على استعداد لان نقوم بهذه الخدمة 


A 


العسكرية ولکن من الضروري تمكيتنا من أن نصبح قوة جتسی 
نقدر على القيام بهذه الهمه » ۰۰ ( « مار کس برد الى شعبه » 
ص ٩۷‏ ) ۰ 

ولم تغب أهمية العامل الصهيوني فى التنافس الانجلسو ل 
فرنسي على کریستوفر سایکس فهو یعرف بأن السوولسین 
البريطانيين في الحکومة البريطانية رأوا في الصهيونية في 
فلسطين فرصة رائعة لمواجهة أي توطيد فرنسي في سوريا ٠‏ ( كتابه 
منترق الطريق الى اسرائيل ص ۲١‏ ) ۰ وهذا العامل اكتسب 
أهمية خاصة بعد الحرب حين اصبح الحلفاء في وضع يمكنهسم 
من نحقيق انفاقات توزیع الاسلاب أو تركسة الامبراطورية 
التركية النهسارة ۰ 

ولذلك من الممكسن أن نلخص دوافع وعد بلفور فنقسمهنا 
الى جوهري وثانوي ٠٠‏ آني وبعيد السدی ٠٠‏ 

فالجوهري كان رؤية ممكنات البرنامج الصهيوني في توطيد 
مواقع الامبريالية في الشرق الادنى ٠٠‏ وهذا يعني صد الحركة 
القومية العربية واجهاضها اذا أمكن ٠٠‏ 

وعد نم وعد سيك فک افش ۸ اقزر ايها 
ضيفة وعد يلفور ٠“‏ 

أما الثانوي الآني فكان تفوبت الفرصة على الامبريالية 

الالانية لكسب الصهيونية ۰۰ والاستفادة من تأیید من يمكن 
جذبهم من البهود لقضية الحلفاء وخاصة في الولایات المتعحدة ۰*۰ 

٠‏ اما مسالة استخدام الصهيونية في التافسة بين بریطانیا 
وفرنسنا فقد كان انویا حي صدر الوعد « ولکنه تصول فسي 
فترة الصراع بعد الحرب الى عامل جوهري بعيد الاثر ۰۰۰ 


Ao 


ولا جدال فى ان استخدام الصهيونية كما ذكر كريستوة 
سايكس »> لابعاد اليهود الروس عن البلاشفة كان عاملا ثانويا ٠٠‏ 
ولكن أهميته ازدادت باشتداد الحاجة الى مقاومة الشيوعية 
والاتحاد السوفياتي عامة ٠.٠‏ 

وتتاکد المصلحة العليا البريطانية ‏ بوصفها العامل الحاسم 
في الوعد د من صيغته ۰۰ وبحق لاحظ « أحد معام » الفکسر 
الصهيو ني الكبير أن الوزارة البريطانية صاغت وعدهما فى 
نهاية الملاف بدون اهتمام بمقترحات الصهيونيين أو اضداد 
الصهيونية ٠‏ 

فقد جاء في هذا الوعد الذى أتخذ صورة رسالة من اللسورد 
بلفور وزير خارجية بریطانیا الى اللورد روتشيلد : « ان حكومة 
جلالته لتنظر بعين الارتیاح الى انشاء وطن قومي في فلسطين للشعب 
اليهودى وستبذل أطيب مساعيها لتسهيل بلوغ هذه الغاية ٠‏ 
وليكن معلوما انه لن يعمل شيء من شأنه أن يلحق الضرر بالحقوق 
المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية الموج ودة 
في فلسطين أو بالحقوق التي يتمتع بها اليهود في أي نلد اخسر 
والمركز السياسي الذى حصلوا عليه » ٠‏ 

آما الصهيونية البريطانية فقد كانت تطالب بان يأخذ بیان 
الحکومة البريطانية شکل اعتراف بحق الیهود التاريخي في فلسطين 
وبفلسطین وطنا قومیا للیهود ر لا وطنا قومیا یهودیا في فلسطين ) 
۰ كذلك لم تشنمل القترحات الصهيونية اعترافا تحقوق « غیسر 
الیهود » أو بحقوق الیهود في أي بلسد اخر الامر الذي أصر 


عليه غير اتضهیونینل من الیهود ۰ 


م 


ا 
۳ 


کات التدرب على القتال مجري «بالسر» من قبل الهجانا 


ومع أن الوقت كان مبكرا » فقد ظهرت في صيغة الوعد 
نوایا الامبريالية البريطانية على محاولة مجابهة اليهود « نغير 
اليهود » ! أي العرب ٠٠‏ واقامة حكم فرق تسد 36 


AY 


ألفضا ل السادس 
الحر ة | القومة | لعردة E‏ وعد بلفوز 


يزعم الايديولوجيون الصهيونيون الان ۰ أن الحركة 
الصهیو نية باعتبارها « حركة البعث القومي اليهودية »4 استنفرت 
الحركة القومية العربية الفلسطينية ۰۰ وكتب أحدهصم على 
57 في ي خاق 2 اة العربية الفلسطينية ‏ 4 2 ۰ 
أما غير الصهيونيين فيجدون صعوبة في تحديد مسيسرة 
التطور التي أدث الى ظهور حر که قومية عر بية في فلسطسين ۰ 
ولهذا فلا بد من توضیح الامر لادراك طبيعة مقاومة الصهيونية آولا 
۰ وتقويم الوقف العربي من وعد تلفور انیا ۰۰ 
ولسنا في حاجة الى عناء کبیر لنفرر أن فلسطین » في مطلع 
القرن العشرين حين ظهرت الصهيونية , لم تكن وحدة جغرافية 
مستقلة أو كيانا سياسيا منفردا ٠٠‏ بل كانت جزءا من الامبراطورية 
العثمانية وألفت مع أقاليم أخرى سوريا الطبيعية (۲) ٠‏ 
ولذلك لم يكن من الضروري أن تكون فيها حركة عربية 
قومية مستقلة فالطبيعي أن تشملها الحركة العربية الواحدة ٠‏ 
١‏ - اهداف اسرائيلية جديدة لاسرائيل آریه الیاف ص ۷ 
۳ ب نقصك ما يعرف الا بسوريا وليئان والاردن وفیما مفى فلسطين ۰ 


AA 


وتعود بوادر الحركة القومية العربية في الشرق العربي 
الى الفرن التاسع عشر » الا أن جذور الحركة القومية العربية 
العاصرة نمت فى سوریا الطبيعية مع.مطنم القیرن العشرین 
وان ت في جمعيات ونواد تألفت في الاستانة عاصمسة 
الامبراطورية العثمانية آنذاك ٠٠‏ 

ولعل.أجمل تعبير عن الوعي القومي العربي الباكسر 
جاء في أهداف المنتدى الادبی الذى تأسس في عام ١9١١‏ وعمل 
على حد تعبير رئيسه عبد الكريم الخليلي من أجل توثيق.عرى 
الاخاء تين العرب على اخنلاف أجناسهم وأديانهم وعناصرهم وطوائفهم 


حتى لا يذكر الواحد منهم في السياسة والوطنية غيسر 
وتؤكد الحقائق التاريخية كلها على أن الحركة القومية 
العرببة 3 فى المشرق العر بي 3 في عهد الامبراطورية العثمانية 3 
تحاوزت الاقليمية التي ظهرت فيما بعد ٠‏ 
وهكذا ‏ على سبيل المثال ‏ انتسب قادة جمعية العربية الفتاق, 
التي پاسست في باریس عام ۹1 ” للعم ل من جل اانهرضش 
بالامة العردية ای مصاف الامم الحبة 8 الى مختلفب الاقاليم العربية 
المشرقبة › التى قسمتها الدول الامبربالية فيما بعد الى أقطار 
منفردة :غية السيطرة عليها (5) ٠٠‏ 
ولا تعرف هذه الفثرة حركة عر بية ضيقة كانت أم واسعة 
۳ ب العرب والترك في عبد الدستور العتماشي ۱۹۰۸ س ۱۹۱6 توفیسسق 
علي البرو ص ۳۱۹ ۰ 
۶ ب کان قادة هذه الجمعية وقت: تاسیسها محمد رستم حيدر ( ثبنان ) عوسسي 
عبد اأهادي ر فلسطن ) حمل عردم ( سوريا ) محمد المحروصاني ر لبنان ) دفیق 
التويدي ر فذسطين ) توفيق السويدي ( العراق ) ۰۰ 


۸۹ 


تقيدت بحدود أقليمية ٠٠‏ فالمعركة في الولايات العربية 
العثمانية كانت من أجل حقوق العرب عامة ‏ وكما جاء في 
نداء بعض القوميين العرب في « الاهرام ه في ۱۹۱۲-۸-۸ - كان 
هدف الكفاح أن تعترف السلطنة العثمانية بالعرب أمة حية 
ذات حقوق قومية في لغتها وادارة أقاليمها ۰۰ 

وانعکس كل هذا قبل الحرب العالميية الاولى في المؤتمسر 
العربي الاول الذى عقد في باریس في حزيران عام ۲۳ من أجل 
بحث الحياة الوطئيية » ومناهضة الاحتلال » وحقوق العسرب 
فى المملكة العثمانية » وضرورة الاصلاح على قاعدة اللامركزية ٠‏ 

وأوضح جدول أعمال المؤتمر ثلاث حقاشق : 

* ان الحركة القومية العربية قد استيقظت على أخطار 
الامبريالية الاوروبية التي كانت قد تقاسمت عددا من الاقطار 
العربية : الجزائر وتونس ومصر وطرابلس الغرب « ليبياء 
وبدأت تتطلع الى الولايات العربية العثمانية (ه) ٠‏ 

* ولذلك فقد كانت ترى طريقها فى البقاء في اطسار 
الامبراطورية العثمانية , لا في الخروج منها , اعنقادا من قادتها 
أن ذلك يردع الامبرياليين الاوروبيين ویردهسم عسن الولايات 
العربية العثمانية ۰ 

* ومن أجل تحقيق مطامحها القومية كانت تسری 
ضرورة الاصلاح على أساس اللامركزية لان ذلك يجمع بين الامرين : 
البقاء في الامبراطورية العثمانية , اطار الدفاع , ازاء الهجوم 
الامبريالي ٠٠‏ وتحقيق المطامح القومية في التطور والازدهار ۰ 

وفعسلا انتهى المأثمر الى قسرارات آعلنت ضرورة الاصلاح 


© صه عالجنا ااسياسة الاهبر باليه في فصل سایق ۰۰ 


۹ 


بالاشتراك في الادارة المركزية فعلا ۰۰ 

كذلك قرر المؤتمر ضرورة انشاء ادارة لا مركزية ( حكم 
محلي ) في كل ولاية عربية واعتبار اللغة العربية لغة رسمية 
في مجلس النواب العثماني وفي الولايات العربية ° 


التحذيس من الكولونيالية الصهيونية 

واستیقظت الحركة القومية العربية في الولايات العربية 
العثمانية في وقت مبکر على أخطار الصهيونية على الرغم 
من أن الحركة الصهيونية الذاك اقتصرت نشاطها , كما أوضحنا, 
على الاتصال بالدول الاوروبية الامبريالية لتدعم مطامعها وحاولت 
أقناع السلطان العثماني بقبول برنامجها ۰۰ 

وظهرت هذه اليقظة البدائية باثارة النائبين شكري 
العسلي ( ناثب دمشق ) وروحي الخالدي ( نائب القسدس ) 
قضية النشاط الصهيوني في فلسطين في مجلس النواب العثماني 
( أو مجلس المبعوئان كما كان يسمى في ذلك الوقت ) * 

وفي احدى خطبسه في الجلس قال شكري العسلي : 
« وهم بودون شراء الارض المشرفة على سكة حديد الحجاز 
ويرمون الى التوسع في سوريا حثی العراق » ۰۰ 

واستشهد روحي الخالدي بتصر بحات أحد زعماء الصهيونية 
مناحم آوسیتشکین ( من أوائل الصهيونيين ) ليقول ان آماني 
الصهیو نبة : نيل اليزة والافضلية في فلسطين وانفاق الامسوال 
لتأليف امة يهودية في فلسطين واستیطان ارض الیعاد ۰ وحذر 
الخالدي من الهحرة اليهودية قائسلا : ان عدد اليهود في متصرفية 


۱۱ 


القدس بلغ مئة ألف.وأن أغنياء اليهود ابتاعوا نحو مئة الف 
دونم ( !! ) وهم قد آسنسوا تنکا باسم « بنك الاستعمار 
البهودي » (5) لاستبطان السسلاد ۰۰ 

وأضاف الخالدي في معرض تأكييدم 0 هذا ا الط سر 
أن نسبة العثمانيين من البهود المهاجرين ۱۰ بالمئة والباقي من أورويا 
التى كانت القوى الوطئيسة تراهما معقل الامبريالية 
والتوسسع والعدوان لوا ۱ 

وجدیر بأن نلاحظ أن النائب اليهودي آنذاك (١‏ ويسجل 
توفيق برو في کتابه العرب والترك في عهد الدستور العثماني 
ان اسمه نسيم مزلياح ) ۰ استهجن الامر وطالب .بالتحقيق دفعا 
لاشكوك وأكد تمسك اليهود العثمانيين بعثمانيتهم ٠‏ 

ولعسل تحذيسي نؤاب الولايات العربية » السلطنة العثمانية 
من. أخطار التسرب الكولونيالي الذی كانت تدعو اليه المنظمة 
الصهیو نية ساعد عل تجمید محاولات مسس الصهيونية السياسة 
تیودور هرنسل لکسب تأبيد السلطان للمشروع الصهيوني ٠‏ 

وفي هذا الوقت البکر كان من المکن أن نری الموقفين 
من الصهيونية ۰۰ فقادتها کانوا یجدون آذانا صافية في محافل 
السلطنة العثمانية في حين كان القومیون العرب يعارضون 
المخطط الصهيوني پاسره ۰ 

وقد استمر هذان الوقفان الى اليوم ۰۰ فالصهيونية 
تحظلى بتأييد الامبريالية والرجعية ۰۰ وتقاومها قور 
الاشتراكية والتحرر ٠... ٠‏ 

ولذلك لم جد قادة الصهيونية, ت ا كد 


5 س العدر ؤاته صن ۲۸۲ ب ۲۸۲ ۰ 


۹¥ 


الجماهير العرنية أسدا ۰ 
وتروي الوثائق الصهیونیه أن قوميين عرب اتضصلوا 
بقائدي الصهيونية ( قبل الثورة التركية ۱۹۰۸ ) فء بعقو بسو 
و ن+*سوكولوف بغية الاطلاع على استعداد الصهيونيين لمساعدة 
الحركة القومية فى ثورتها على الطغيان العثماني ۰۰ ويضيف 
أولئك القوميين ا حين راو ۰۰ E‏ كنا 
بتمسکون بميدأ الامانبة ازاء الحكم العثما ني (۷) ۰ 
ساحتات وایزمن ‏ فيسل 
اوالعاهدة العربية اليهودنلة 
. ليس اشا تماما متى عرف العرب بوعد بلفور وآدر کوا 
أنعادة الحقيقية 4 قال ركة القومية العربية أثناء الحرب العالمية 
الاولى أصيبت بضربتين قاسيتين وكانت تحتاج بعض الوقست 
4 5 قوام e‏ 
وکانت الضربة الاو اجراءات القع الدموية التي 
مثات من کبار القوميين العرب ٠٠‏ نش i‏ على السانق والبعض 
الاخر اعتقسل أو شرد في الاناضول ٠‏ 
و کانت الضربة الثانية - وان لم تظهر حقیقتها مباشرة - نجاح 
العائلة الهاشمية في السيطرة على قيادة الحركة القومية 
العربية الناميدة e‏ 


7س نقل هذه الؤثائق الدکتور م ۰ ستيه حين كان بتقرب الى الجحسزب الشيوعي 
في كتابه حول الساله القومية » استنتاجات عل‌ضوء الماركسيه ل اللیئینیه صن ٠ ٩۲‏ 
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واتضحت مصيبة الحركة القومية العربية في هذه القيادة 
حين نشر البلاشفة 2 بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية الکسری 
معاهدة التقسيم الامبريالي المعروفة بمعاهدة سایکس بیکسو 
ليستنفروا الشعب العربي الى مكافحة الامبريالية البريطانية ب 
القراسية وقاعا مر ع الس : 


فآنذاك « اقتصع » الهاشميون ‏ الشريف حسين والامیر 
فيصل وأشقاؤه ‏ بصدق نوايا الامبرياليين البريطانيين الذین 
كانوا قد وعدوا! الشريف بمساعدته على اقامة دولة عربية 
واحدة تشمسل شبه الجزيرة العربية والهلال الخصيب 
( العراق وسوريا الطبيعية ) ۰ وقبلوا فيمما بعد 
بيان الحلفاء الذي صدر في ۸ تشرين الثاني 
4 لتبديد الشكنوك التعاظسة في نوايا بریطانیا 
وفرنسا الامبريالية في المنطقة ٠٠‏ وجاء فيه: 

« أن السبب الذى من أجله حاربت فرنسا وانکلتسرا في 
الشرق هو رغبتهما في تحريسر شعوبه من ظلم الترك واستعبادهم 
وخلاصهم من عسف اللمان ومطامعهم وميلهما الى تألیسف 
حکوما ت وادارات وطئية حرة تنتخب حسب رغائب الامسة 
ونستمد سلطتها منیا ۰۰ ولتأييد هذه القاصد وابرازها على 
أن تساعنا الاهلين في تأليف هذه الحكومات في سوريا والعراق 
وفي جميع البلاد التي حررها الحلفاء » ۰۰۰ 

لم يظهر في هذا البيان ذكر عن وعد بلفور مع اله كان 
من برنامج الحلفاء في الشرق وذلسك امعانا في التضليسل وخوفا 
من الجماهير العربية , ولكن الامير فيصل كان يعرف به 
وبمخطط الصهيونية وسكت عنهما ۰۰ 
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ففي آول حزيران ۱۹۱۸ أي قبل هذا البيان بحوالسي 
نصف سنة زار الدكتور حايم وايزمن زعيم الصهيونية انذاك 
الامير فيصل في العقيه « وبسط له آغراض الصهيونية 
ورغبتها في التعاون مع العرب » (۸) * 

وأكد وایزمن في كتابه الذكريات « التجرية والخطاً » 
انه أوضح للامير رغبته في تبديد مخاوف العرب وطلب منه 
تأسدلده ۰۰ ثم أضاف أنه وجد الامير مطلعا على الحركة 
الصهيونية وقد انفق اتفاقا تاما مع وايزمن حول الفوائد التي 
بجنيها العرب من تنفیذ البر نامج الصهيوني ( ص ۲۳ ) ٠‏ 

كذلك وقسع الامیر فيصل والدكتور وايزمن في هذه 
الفترة على معاهمدة تنسق بين الدولة العربية الموعودة 
وفلسطين اليهودية !! 

وحسب المصادر العربية إن الاثئين لاحظا القرابة العنصرية 
القديمة الكائنة بين العرب واليهود واتفقا فيما اتفقا عليه من 
أمور أن بسود علاقات الدولة العربية وفلسطین التفاهمم القائم 
على أساس الاخلاص وحسن الادارة ۰۰ وأن تحدد الحدود بين 
الدولتن بعد مؤتمر الصلح وأن « تؤخذ جمیم التدابير وتعطى 
أفضل الضمانات لتطبيق تصريح الحكومة البريطانية الصادر 
في ۲ نوفمبر » » وان تتخذ التدابير لتشجيع الهجرة اليهودية 
والاستيطان على أن تصان حقوق الفلاحين ويتقدموا اقتصاديا (9) ۰۰ 
۸ ذكر هذه الباحثات امین سعيد في كتابه الثبورة العربيسة الكبرى 

الجزء اتثالث ص ٤١‏ › كما ذكرها عيس السفري في کتابسه « فلسطين بين 
الانتداب والصهيولية » ص 1١4‏ ۰ 


٩‏ س حسب عيسى السفري تم وضع العاهسدة في عساس ۱۹۱۸ تاسسه 
أعتسلاهة ص ٠ ١5-5١6‏ 


۹ 


ولا يتفي المؤرخون العرب » الموضوعيون منهم على الاقل » 
حقيقة هذه العاهدة ٠‏ الا انهم في. معرضص الدفاع عن فيصل 
يلاحظون انه .ذيل العاهدة يشرط جاء فيه : « اذا توطلدت 
دعائم الحكومة العربية ه ۰۰ « أما اذا أجريت تعديلات فلا أكون 

مسؤولا عن عدم قيامي نما اه فيها به ۰۰ 

كذلك يستشهدون. بتصريحه الى. «. جويش ان 
( البريطانية ) في 1919١١1١5‏ وجاء فيه : « يجب أن تظطسل 
فلسطين جزءا من سوريا فليس بینهما حد طبيعي ولا فاصل وما 
يؤثر في الواحدة يؤثر في الاخری ۰ فالعبرب يرون فلسطين 
ولابة عربية ولا پرونها بلادا قائمة بذاتها ٠‏ ونحن نسعى لننشيء 
امبراطورية (_دولة ) عربية. تتألف من العراق وسوریا وفلسطین» 
وقد قيل لي أن جميع اليهود يعتمدون على التصریح الذي قال 
به اللورد بلفورد و بتطلعون ای انشاء وطن قومي لهم في فلسطین 
أي أن تصبح فلسطین دولة يهودية ٠‏ ولا ریب أن هذه الاماني 
تناقض آفکار العرب ولا ترضيهم ٠‏ فأناشبد اليهود وهم 
ساميون قبل العرب طالبا معونتهم لنا في انشاء المملكة العربية , 
حتی اذا کثر .عدد الیهود في فلسطین تیسر أن تجعل ولاية يهودية 
من ولابات هذه الملكة » ۰ وا اكد :1 في التصريح .مقاومة 
العرب وعد بلفور ورفضهم الجازم فصل فلسطین عن سوریا ٠‏ 

ولیس من الصعب رؤية المؤثرات .التي خرکت فيصلل ۰۰۰ 
فقد انتمی الى عائلة. اقطاءعيبة وتمائل , منذ أن تسرب الى قيادة 
لر اة القومينة العربينة » مع اناد الارض ( کما:اتضسح 
ضلا خلال الفترة القصبرة 3 من حكمة في سوريا ) وثيادن مسح 
الما اة البربطائية وسا مععا في مناوراق4 التعاقبة 


۹٦ 


تعد الحرب العالمية الاولى ۰۰ 

ومن المؤكد أن فكسرة « التعاون ه العربي ‏ الصهيوني ولدت 
في الدوائر البريطانية كما يظهر ذلك من اراء سايكس ( الذي 
صاغ اتفاق سایکس بيكو آولا ٠٠‏ وكان صلة الوصل بين 
الوزارة البريطانية وقادة الصهيونية انیا ) ۰۰ و ت١آ‏ لسورانس 
وكيل المخابرات البريطانية الذى التحق بالامير فيصل ورافقه 
مشسل الظل , وكان يوحي له بكل شيء يتوافسق مع 
المخططات البريطانية (۱۰) ٠٠‏ 

وفي هذا الصدد بتفق وايزمن في كتابه « التجربة والخطأ» 
وناحوم سوكولوف في كتابه « تاريخ الصهيونية » . على أن 
مارك سايكس كان يتخيل « تحرير » الشعوب الثلائة 
المضطهدة : العرب واليهود والارمن وبرنأي تعاونها الوتبيبق من 
أجل مصلحتها وفي سبيل تطوير المنطقة (۱۱) ۰۰ 

وحسب ما آورده سوكولوف كان سايكس يعتقد أن العرب 
الذين يقاومون الصهيونية كانوا يتطلعون من وجهة نظر ضيقة 
قصيرة الافق' (!!) ولا يثمئون تثمينا صحیحا فكرة د الحلف 
العبري - العربي » العظيهم كما أن نعض العناصر كانت تسفه 
أهمية المصالح البريطانية في النطقة وتقلل من قیمتها (۱۲) ۰۰ 

وهکذ!ا بظهر أن التقارب بين فيصل ووايزمن والعاص.دة 
بینهما انسجما مع الصالح الامبريالية البريطانية التي تصورت 
استخدام الحركة القومية العربية والصهيونية وحركة الادمن 

۰ ب سجسل ت۰۷ لوداس_ نشاطسه في هذه الفتوة في تابه الشهسود 

د أعمدة الحكهصة السبعه » ٠١‏ 


٠ ص ۱۸۱ في الجلد الاول والجلد الثاني ص ه؟ من القدهة‎ - ١ 
٠ ) الصدر خفسه ر تاريخ الصهيولية‎  ١؟‎ 


4¥ 


التحررية لتوطيد مواقعها فى هذه المنطقة الواسعة من 
تركة الامبراظورية العثمانية ۰۰ 
ولعل رسالة فيصل الى الزعیم الصهيوني الامي ر كي فیلکس 
فرانکفورتر في ۱۳ اذار ۱۹۱٩‏ آبرز دلیل عسل هذا التساوق 
بين الامبريالية البريطانية وفیصل ۰۰ ففي هذه الرسالة ۸۳ 
التي نفی علمه بها في ۱۹۲۹ ( ۱۶) - پردد فيصل فكرة 
سایکس أن العرب والبهود تحملسسوا الاضطهادات التشادهة من 
الدول القوية وأن على الشعبین العربي واليهودي التعاون من 
أجل بعث الشرق الاوسط واصلاحه ۰۰ 
وعلى هذا الضوء تؤكد هذه الاتصالات والاتفاقات 
نين فيصل وقادة الصهيونية , أن الصهيونية ‏ خلافا لا ادعته 
فيما بعد في الغرب في محافل عمالية ‏ كانت تجد التأیید 
بين الاقطاعيين العرب والعناصر المتعاونة مع الامبرياليية 
البريطائية ۰۰ اما جماهیر الت المربي ققد قفا ا متسناد 
أن عرفت بحقیقتها وادر کت آبعاد وعد بلفور ۰۰ 
الحركة القومية العربية ترفض الصهيونية ووعدد بلفسور 
لقد أعادت الحركة القومية العربية تنظیمها بعد 
سنوات القمع التركية بعد الحبرب العالية الاولى مباشرة في 
ظل الادارة العربية التي قامت في سوريا بعد احتسلال 
القوات البربطانية والعربية لها ۰۰ 
ولاحظ عدد من الكتاب العرب بحسق أن هذه الحركة 
التي لم تكن قد تخلصت من الاقليمية ‏ تأثرت بالحقاشبق 
۳ ل نشرها كاهلة وایزمن في التجربه والخطا ص ۲:۵ - 545 ۰ 
۶ فلسطین العربية دين الانتداب والصهيونيه عیسی السفري ص ١54‏ ۰ 


۹۸ 


التي بدأت الدول الامبريالية تخلقها فانقسمت الى شطرين 
شطر سوري وشطر عراقي ۰۰ 

وفي هذا الصدد يكتب أمين سعيد : 

« فلما تم فتح سورية وظهرت نيات الحلفاء وآغراضیسم 
اجتمع مؤسسو هذا الحزب ( حزب العهد ) وأعضاؤه القدماء من 
الضباط العرب الذين اشتركوا في القسورة ( المقصود نشاط 
القوات المسلحة التى نظمها الامير فيصل أثناء الحرب العالمية 
الاولى ) عراقيين وسوريين وقرروا أن ینقسم العهد الى حز بين سوري 
وعراقي فیعسل کل منهما لخدمة قضية بلده مستقلا عن الاخر (۱۵) 

وفعلا تنادت القوی الوطنية في سوريا الطبيعية وعقدت 
المؤتمر السورى الاول في دمشسق في م حزيران ۱۰۱۹ وأبرزت 
في قرارها الموقف الواضح الذى اتخذنسه الحركة القوميسة 
ال فة من الصهيونية ++ وجا فى اللسنزان ۸ 

« نحن أعضاء هذا المؤتمر رأينا تصفتنا الممثلين للامة السوربه 
في جمیع تحاء القطر السوري تمثيبيلا صحیحا ۰ واستنادا 
على حقنا الطبيعي والشرعي في الحياة الحرة ۰۰ وعلى الوعود 
والعهود والمبادىء السامية , وعلى ما شاهدناه ونشاهده كل يوم 
من عزم الامة الثابت على الطالبة بحقها والوصول الى ذلك 
بكل الوسائل ٠٠‏ نعلن باجماع الرأي وحدة بلادنا السورية 
بحدودها الطبيعية ومنها فلسطين ورفض مزاعم الصهیونیین 
في جعل فلسطين وطنا قوميا للیهود أو محل هجرة لهم » رال ۰ 

دفي تلك الفترة وصلت لحنة کرین الامريکية الى الشرق 


۵ - الثورة العربية الكبرى المجلد الثاني ص ۲۵ ٠‏ 
5 .س عیسی السفري فلسكين العربية بين الانتداب والصهيونيه ص ۲۲ ٠‏ 


۹4 


العربي للتحقیق في زغبات الاهالي فاجتمع المؤتمنر السوري 
في ۲ تموز ١9١4‏ وقرر تقديم مذكرة.ضافيّةالى اللجنة 
يعسرب فيها عن مواقسف الشعب العربي من مختلف القضايا 
ويجسم مظامحه القومية ٠ ٠٠ ٠٠٠‏ 
وفعلا قدم ۲۱ عضوا اختارهم المؤتمن هذه 

المذكرة التي جاء فى مطلعها نحن أعضاء المؤتمن السوري « الحائزین 
على اعتمادات مقاطفاتنا-وتفویضاتهم من مستلمین ومسيحيين 
وموسويين ( هکذا بظهر اسم الیهود في وثائق تلك الفترة ا آءت) ۰۰ 
« تطلب الاستقلال السياسي التام الناجز للبلاة السورية الني 
تحدها شمالاجبال طوروس وجنوبا رفح فالخط المار من جنوب 
الجوف إلى جنوب العقبة الشامية والعقبة الحجازية وشرقا نهر 
الفرّات والخابور والخط المند شرقي آبي كمال الى شرقي الجوف 
وغربا البحر التوسط سدون حماية ولا وصاية عم ۰۰۰ 

كذلك رفضوا في مذكرتهم بالتحديد مطامع الصهيونية 
في أقامة دولة يهودية في جزء من جنوب سوريا العروفة بفلسطین 
وعارضوا فى الهجرة اليهودية ای أي جزء من البلاد ٠‏ 

ثم رفضوا الاعتراف بحق الصهيونيين في البلاد وآعلنوا 
أنهم يعتبرون مزاعم الصهيونية خطرا جسيما يهدد حياة الشعب 
القومية والسياسية والاقتصادية ۰ وأنهوا هذه الفقرة بالقول 
أن الواطنین الموسويين سيتمتعون بكافة الحقوق ويقومون 
بكافة الواجبات مثلهم في ذلك مثل سالر الواطتین را ۰ 

واكرفت ا كك ن التي نشرت تقريرها في ۱۹۲۶ فقسط 


ب اثبت جورج انطونیوس E‏ تابه نهضة . االعسسر لیا بالاتكليز يه النص 
اير e‏ المذكرة ص ٤٤١‏ 6۷ ۰ 


. يسبب ضغوط الدول الامبريالية بريطانيا وفرنسا على الولايات 
التحدة - بان الاتمن السوری آعرب عملیسا عن آماني الشعب 
العربي قي المنطقة ۰ وأوصت « بصيائنة وحدة سوریا تلبية 
لرغبة الاكثرية العظمى من الشعب السوري » ۰ واعتبرت أن من 
الانصاف للعرب الاعتراف بالامة العربية ورغباتها الوطنية 
كما أن من مصلحة العالم أن تتألف حكومة عربية على القواعد 
السياسية الحديثة ۰۰ وحذرت من تنفيذ البر نامج الصبيوني 
الذی يعني احتلال فلسطين واقترحت تقليص هذا البر نامج بحيث 
تخل الصهيونية عن فكرة الدولة البهودية وعندئذ لا یکون 
هناك سبب يمنع بقاء فلسطين في الدولة السورية الوحدة (۱۸) ۰ 

والشعور بخطر الصهيونية كان من عوامل انقسام 
الحركة القومينة العربية , كما كانت الوقائع التي تفرضها 
الامبريالية واطماع تريطانيا وفرنسا بالتحديد سببا في انقسام 
العهد الى شنطرين سوري وعراقي ٠٠‏ 

وصور ساطع الحصري في کتاه « يوم ميسلون ه هكم 
الحقيقة عند وصفه الاتخامات الاقليمية في الحركة القؤمية 
العريينة اة فک : 

« فهسذا فلسطيني بعتسر الصهیونبة أول ما يحب ان 
يهتم- به من الشاکل , وذاك سوري يسرى في أطماع فر نسا 
اکبر الاخطار التي توسندد القضية العربية وذلك عراقي بقول 
بوجوب القورة ضد الانکلیز قبل کل شيء ( ص ٩۲‏ ) » ۰ 

وتبلؤر هذا التطور حين .عقد الندوبون الفلسطيئيسون 

۸ س الصدر ثانه بين صفحات 2:۳ و ٠٠۸‏ ۰۰ والقسسم عن الوقف هن 

الصهيونية ص 8۵۰ 


۱ 


في المؤتمر السوري العام مؤتمرا لهم في دمشق في ۲۷ شباط 
۰ وقرروا : « أن أهالي سوريا الشمالية والساحلية 
( لیتان أ*ت٠‏ ) ما خطر لهم في وقت من الاوقات ان يعتبروا 
سوريا الجنوبية » أي فلسطين . قطعياء غير سوريا وکسا 
أثبتسوا ذلك في مقسررات مؤتمرهم السوري فهم الان يثبتون 
هذ القرار مرة ثانينة » ۰ 

كذلك رفضوا الوطن القومي اليهودى واعتبروا الصهيونية 
خطرا على البلاد » ورفضوا قيام أي حكومة في فلسطين قبل 
أن تعترف تلك الحكومة بعدم فصل البلاد عن سوريا ٠‏ 

وظهرت بداية عملية تطور الحركة القومية الفلسطينية 
الاقليمية فى هذا الوفت حين أعلن المؤتمرون » دفعا للالتباس 
ولان الاوساط الاوروبية تستخدم كلمة فلسطين منفصلسة 
عن سوريا , تأليف « لجنة الدفاع الوطني العربي عن سوريا 
وفلسطين » تهدف الى اخراج المحتلين من الساحل ( لبئان - 
أءت ) وكانوا فرنسيين , ومن فلسطين وكانوا بريطانيين ٠‏ 

وى کور سیم اال فر تسا سوویا الا 
وتصفية ادارة فيصل العربية » وتوطيد التقسيم الامبريالي 
بين بريطانيا ب الني احتلت العراق وفلسطین » وفرنسا الني 
احتلت لبدان وسوزيا ‏ حسم كل هذا في وجهة الحركة 
القومية العربية ودفعها الى وجهة اقليمية ۰۰ 

ومکذا کانت بداية الحركة القومية “العربية الفلسطينية ٠٠‏ 

وفي ۱۶ كانون الاول ۱۹۲۰ عقد القوميون من فلسطين 
مؤتمرا وطنيا في حيفا اعتبروه المتمر الثالث ( المؤثمر السوري 


۱۰ 
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العام كان الاول ٠٠‏ ومؤتمر الندوسن الفلسطيئيين كان الثاني ) › 
وقرروا رفض وعد بلفور ووقف الهحرة اليهودية وانشاء 
حكومة وطنية في فلسطين تتحد مع سوريا ولبنان ( ۱۹ ) ۰ 


9 الثورة الكبرى آمن سعید الجزء ۲ ص 5ه ب 9۲ 


۱۰۷ 


الفصل السابع 
المجابهة الاولى 


في ۸ <ز يران عام 6 وقعت اللدول الاوروسة 
المستقلة »> باستثناء الاتحاد السوفييتي ميثاق عصبية الامسم 
الذی نص بن ده الثاني والعشرون على نظام الانسداب الذي 
حدد بدوره حالة فلسطين ۰۰ 

وكان الاننداب غطاء الامبريالية في أعقاب الحرب العالمية 
الاولى » التي شهدت قبل نهايتها لورة أكتوبر الاشتراكية 
الكبرى في روسيا القيصرية » وانتهت تبعا لذلك وبتاثیر هذه 
الثورة بنقاط الرئيس الامريكي ويلسون التي عرفت بالنقاط الاريع 
عشر وأوحت بحسق الشعوب في تقرير مصيرها ۰۰ 

واعترف الاننداب - وکان على درحات - ميدثيا دصق 
الشعوب بحکم نفسها بنفسها 0 ولكنه اعشبر تلك الشعوب 
قاصرءة على ذلك , انذاك وأوكل آمرها لدولة كبرى 
« تخد بيدها في مدارج الر في ۾ 1 حشسی ققق عل أقدامها 
وتستقل بأمورها ۰۰ وعندئذ ينتهي نظام الانشسداب ٠‏ 

وأو کل مجلس مو تمر السسلام الاعلى آمر الا تتسداب 
۵ نیسان عام ۱۹۲۰ ۰ كما وزع الانتدابات الاخری على الدولشن 


٠١ 


الامبرياليتيل بريطانيا وفرنسا ٠‏ 

وخلال هذه الفترة أشتد الصسراع بين بريطانيا 
وفرنسا حول حدود فلسطين ٠٠‏ وكما يقول فورس آدم أحد 
الاخضاليين البرنطانيين فى مؤتمر السلام استخدمت بريطانيا 
الحسدود التي كان يزعم الصهیو نیون انها حسدود فلسطین 
في مجابهتهیا فرنسا ( فكرة الدولة الصهيونية بن هلبرن 
ص 57) ٠٠‏ وبذلك وصلت الى ذروة الاستفادة من وعد بلفور 
للفوز بحصة الاسد فى سوريا ٠٠‏ وفعلا استطاعت بريطانيا 
أن تقتطم لنفسها فلسطين وشرق الاردن ۰۰ 

وأقر مجلس عصبة الامم نظام الانتداب عل 
فلسطین في ۶ تموز عام ۱۹۲۲ , وكان ذلك الاجراء اعتراف 
بواقع الاحتلال البريطاني الذی بدأ في نهاية الحرب العالية الاولى ٠0‏ 

آما المع ركة في فلسطين فلم تنتظر اقرار الانشداب 
رسمیا » بل بدأت قبله بکثیر ۰۰ 


المعركة مع الامبريالية واصطدامات بين العرب والیهسود 

ويقع بعض الورخین وبينهم مورخون عرب فى « خطاً » 
تاريخي , مغرض في أكثر الاحیان , حين يبدأون بندویسن 
كفاح الشعب العربي في فلسطين بالاصطدامات بين العرپ 
واليهود في نیسان عام ۱۹۲۰ ٠‏ 

فالحقيقة أن بداية المعركة كانت في رفض الحركة 
القومية العرنية الموحسدة في سوريا الطبيعية الاحتلال ووعد 
بلفور ومطامع الصهيونية ٠٠‏ 

وتطورت المعركة مع الامبريالية البريطانية حتی من 


٠١م‎ 


قبل أن ينفصل « القطاع الفلسطيني » عين الحركة القومية 
العربية في سوريا الطبيعية ویتلاءم مسع ظروف التجزئة 
E‏ الامبريالية في العالم العربي المشرقي ۰۰ 
ا ولعل بداية موجة عام ۱۹۲۰ كانت في تلك المظاهسرة 
ال التي اشترك فيها 4۰ ألف مواطن وطافت فلي 
الق 7 تا ۰.۱۹۲۰ e‏ 
لقد آعقبت هذه الظاهرة » وكانت الاولى من نوعها في 
القددس , اجتماع رؤساء الطوائف وأعيان البلاد بدعوة من حاكم 
البلاد البريطاني الجنرال بولز ۰۰ 
ففي هذ الاجتماع صرح الجنرال بأن مجلس الحلفاء قرر 
أن يدمج وعد بلفور بانشاء وطن قومي لليهود في فلسطين في 
معاهدة الصلح مع تركيا ٠٠‏ وأن بريطانيا قبلت الانتداب 
على البلاد , وانها ستحافظ على الحريات الدينية وتسمح 
للمهاجرين بدخول البلاد قدر حاجتها الى النمو ۰۰ 
وأضاف : « وتسیطر حكومة بريطانيا على الهاجسرة ولا 
يخرج أصحاب الامسلاك الخالیسون عن آملاکهم ولا تنزع منهم 
ولا تمنح امتيازات اقتصادية لافراد أو جماعات اذا كان منحها 
ضررا لغيرهم ۰۰ فالحكم سيكون للحكومة البريطانية ولا 
يسمح بحال من الاحوال لاقلية أن تسيطر على الاكثرية من السكان ٠»‏ 
وقبل المظاهرة تألفت جمعيات اسلامية س مسيحية 
في مدن فلسطين واتفقت على مذكرة آعلنت فيها : « اننا 
لا نتخلى عن مطالبنا التحصرة في استقلال سوريا المتحدة 
من طوروس الى رفح ونرفض الهجرة الصهيونية رفضا باتا 
ونرقض فصل فلسطين عن سوريا ۰۰ لان فصل فلسطين 


۱۰۹ 


عن سوریا فس بمصالسح البلاد الاقتصادية والعمرانية ۰۰ 
وبمصالح الوطنیین القومي1 والحلية » ۰۰ 

وأضافت : إن الاراضي تكفي لاهلها الذین هم في آزدیاد مستمر 
وستسيب الهجسرة الشغب والثقورة الدائمين ۰۰ 

وهكذا كانت المظاهصرة احتجاجا على التجزثة الامبريالية 
أولا » والاحتلال الذي جرد الشعب من استقلاله انیا , 
وعلى وعد بلفور ثألثا ٠٠‏ 

وقد طاف التظاهرون عل قداصل الدول الاجتبية 
وسلموهم احتجاجات بهذه الروح ۰ ( فلسطين العربية 
دن الانتداب والصهيونية ص ۲۷ - ۳۸) ۰۰ 

وهنا لا بد من دحض تزييف الرجعیین من بريطانيين 
امبرياليين وصهیونییل حاقديين , حقيقة الحركة القومية 
العربية في فلسطين وتصويرهاء تصویسرا عنصريا ء (!) » 
بتضخيم الاصطدامات بين العرب واليهود ٠‏ 

فالحركة القومية العربية في فلسطين لا یمکن فصلها 
عن الحركات القومية العربية في العالم العربي التي امتازت 
بشید بد الکفاح ضد الاميريالية ٠٠‏ ومعروف تماما أن براکب 
الورات المعادية للامبربالية تفجسرت في هذه الفترة بعنف 
شديد زعزع مواقم الامبريالية ۰۰ وتوالت الورات 
فوقعت لورة ۱۹۱٩‏ فى مصر ۰۰ ونسورة العراق الشاملة 
في عام ۱۹۲۰ والنضال المسلح الذی بدا في سوریا من قبل 
أن تحتسل القوات الفرنسية دمشق في تموز ۱۹۲١‏ › واستمسر 
بعد احتلالها فترة من الزمن ۰۰ 

وهحكذا قالموحة الثورية في العالم العر بي كانت عامة 


۱۰۷ 


ومنها مظاهرة القدس الکبری ۰۰ ولذلك فالاصضط نام بين 
العرب واليهود الذي وقع في القدس كان لاسباب عديدة لا تمت 
الى العنصرية بصلة ۰۰ ولا تشوه جوهصر هله الحركة بشيء ۰۰ 

وعلى هذا الضوء يمكن أن ننتقل الى اصطدامات العرب 
واليهود فى القدش يوم الاحد فى 5 نيسان عام ۱۹۲۰ ۰۰ 

يكتب المؤرخون الصهيونيون ۰ ٠‏ وقد تلقوأ « العلم » عسل 
يدي معلم الرجعية الواحد ان المحرضين العرب أعدوا مج زرة 
البهود في موسم النبي موسی بوحي من السلطات البريطانية أو 
بعض المحافل فيها ويستشهدون على ذلك بأن الذين هاجموا اليهود 
في القدس القديمة كانوا يصرخون « الحكومة معنا » !! 

وپژیدهم في هذا الكتاب البريطانيون الذين یدافعسون 
عن وعد بلفور والسيااسة البريطانية التي انتهجها الانتداب 
البريطاني في فلسطين ۰۰ 

ولكن لمعطيات ترسم صورة أخرى ۰۰ 

ففي ظروف الموجة القومية الثورية في العالم العرسي 
الشرقي » وخاضة في سوريا حيث كان الحكم العربي 
( الفيصلي ) لا بزال قائما » وتصارع القوى القومية الزحف 
الفرنسي » تحول موسم النبي موسی الى مظاهرة قومية من 
الدرجة الاولى ٠٠‏ فالوفود الكبيرة التي توافدت الى القسام مسن 
مديئة القدس وقراها والخليل ونابلس وغيرها كانت « نادي 
بالوحدة العربية والاستقلال وترفض الهجرة الصهيونية » 
۰ واششد حماسها الوطني وهي تصغي الى خطابات القومسسين 
«متسال عارف العارف وخلیل بیدس وموسی کاظسم الحسيسي 
رئیس وة القدس آنذاك ۰ 


٠١م‎ 


وكانت اللجنسة الصهيونية التي وصلت الى البلاد حنی 
قبل اتمام احتلال البريطانيين البلاد تعرب عن مطامعها 
في السيطرة على البلاد وتتجاهل حقوق الجماهير العربية 
تجاهلا تاما مما زاد في مخاوف هذه الجماهیر من مدلولات 
ل له بلفور ۰۰ 

كذلك ظهرت الممارسة الصهيونية المعادية للجماهير 
العربية فی مظاهر عدة أبرزها الاعدادات العسكرية ۰۰ 
بذريعة اقامة فرقة دفاع عن النفس ٠٠‏ 

ويعترف جوزيف شختمان في كتابه « متمرد وسيامي » 
« قصة فلاديمير جاب وتنسكي بهذا الامر وبالتساوق بين 
القيادة الصهيونية والامبربالية البريطانية مما يدحض اسطسورة 
متاف الجماهیر العربيسة : « الحکومة معنا ۰۰ ۰ 

کتب ان آمر تدریب الجنود الیهود كان علنيا تعرفه 
السلطات + وأضاف : 

« وقبل أيام من العید الاسلامي النبي موسی قامت فرقة 
الدفاع عن النفس بمناورات عسكرية منظمة على سفح جبسل 
الزیتون وعند آقدامه آمام مركز الحكومة ( البريطانية ) 
0 واستعرض » الضباط البریطانیون حرکتنا بمناظرهم ۰۰ ولسم 
يكن الموقف الرسمي تجاه منظمة الدفاع الذاتي غير سلبي 
فحسب ؛ تسل كان بیدو أبويا الى حد » ۰ ( ص ۲۲١‏ ) ۰ 

وهكذا فبعض قادة الصهيونية من أمثال الزعيم التطرف 
جابوتنسكي کانسوا يعدون قسوة عسكرية ويقومون بمناورات 
عسكرية منظمة عشية موسم النبي موسى مما ينفي صورة الحمل 
الودیم ۾ البهود » والذثب الکاسر د العرب » ۰ 


۱۹ 


ولا جدال في أن اساطين الامبريالية البريطانية العريقين 
بسياسة « فرق تسد » بذلوا كل جهد لتأجيج الاحتسراب 
العنصري بين العرب واليهود لحرف التضال عن مساربه الصحيحة 
ليصبحوا قضاة بين متحاربين بدلا من أن يكونوا هدف المحاربين 
من أجل الاستقلال توصفهم أعداء الشعوب الالداء وعقبة 
التحرر القومي الکاداه ۰۰ 
وحتی في هذا الوقت المبكر وجدت الامبريالية البريطانية 
عناصر الرجعية العربية تسیر في ركابها بعد أن حظيست 
بتأبيد الصهيونية التام ۰ 
وساع د على ذلك بناء الحركة القومية العربية في 
فلسطين » في هذا الوقت ٠‏ على أسس طائفية كانت تعرب 
عن الاوضاع الاقتصادية المتخلفة التي تميزت بعلاقات اقتصادية 
شبيه أقطاعية وبغياب البرجوازية الصناعية والطبقة العاملة ٠٠‏ 
كما أن الجتمع العثماني كان يقوم على التنظيم الطائفسي 
(الملي) ولم يكن قد نغير بعد في عهد الاحتلال البريطاني الاول ٠‏ 
وفي هذا الجو المتوئثر كان من السهل أن يشتعل 
الاحتراب العنصري وأن بدي ب كما كثب عيسى السفري ب مرور 
بعض اليهود بين الشعب العربي الصاخب الى اهتیساج الافكار 
« واحتدام نار الفتئنة بين الطرفين فقتل منهما عدد ليس 
بالقليل وظلت الحالة مضطربة حتى المساء » ۰۰ 
لقد كان حصيلة هذا الاصطدام بين العرب من ناحية, 
والشوات البريطانية واليهود من ناحية » مقشسل ه من اليهدود 
و ٤‏ من العرب وجسرح عشرات من الطرفین ٠٠‏ ولکن الاخطسسر 
من وقوع الضحايا > اتساع الهوة بين مهو فالاو تن ۰۰ 


۱۰ 


ونحدد الهوة بين العرب والصهيونيين لان نسبية واسعة من 
اليهود في البلاد كانت ترفض المشروع الصهيوني في ذلك 
الوقت المبكر ٠‏ 

تقر برا عن ملابسات الاصطدام أاكسدت فيه ما بلي : 

* « خيبة أمل العرب بسبب عدم تنفيذ الوعود بالاستقلال 
التي يدعون انها أعطيت لهم أيام الحرب ° 

* اعتقاد العسرب بأن وعد بلفور ينفي حقهم في تقرير 
المصير وتخوفهم من أن يؤدي قيام الوطن القومي الى زيادة اللجرة 
اليهودية » مما سيق دود الى اخضاعهم لسیطسسرة اليهسود 
الاقتصادية والسياسية ۰ 

EE *‏ هذه المشاعر بالدعاية من خارج البلاد المرتبطة 
باعلان الملك فيصل .ملكا على سور یا الموحدة ونمو أفكار 
الجامعة العربية والحامعة الاسلامية من ناحية ونشاط اللجنة 
الصهيونية تدعمها مقدرات اليهود ونفوذهم في شتى أنحاء 
العالم من الناحية الثانية ٠»,‏ 
( استعراض أوضاع فلسطين ( تقرير آعدنه الحكومة البريطانية ) 
للجنة التحقيق الانجلو ‏ أمريكية بين ۱۹2-۱۹80 ص ۱۷) ۰ 

لم تكن لجنة التحقیق نزيهة في كل ما ذهبت اليه ٠‏ 
فالامبر اطو رية البر بطانية كانت تقصبد بلجانها الوجهة تخدير 
الحماهیر أولا وكسب الوقت انیا والدس الغرض ثالشا ۰۰ 
ومع هذا فقد آضطرت الى الاعتراف بحقيقة كبرى : هي أن 
الحماهیر" العربية کانت. توق ال الاستق ال . و تزغب في ضتق 


۱۱۲ 


تقرير الصیر في سوريا الطبيعبية وتتخوف . أشد الخوف , 
من الوطن القومي اليهودي ٠‏ 
مؤتمر القاهرة والاصطدام الثاني 

ويعتبسر الکتاب مطلم أول تموز ۱۹۲۰ نهاربة الادارة 
العسكرية في فلسطين ونداية الحکم الدني الذی دشنه تسلم 
الندوب السامي الاول السیر هربرت صموئیل مهام منصبه في البلاد* 

وکان هربرت صموئیل على الرغسم من انتسابه الى الطائفة 
اليهودية وعطفه على الصهيونية , بريطانيا , من المحافل 
الامبريالية » بضع مصلحة الامبراطورية فى المكانة الاولى ۰۰ 

ولهذًا كانت سياستة تجمع بين الولاء لوعد بلفور 
وسياسة اقامة الوطن القومي من ناحية , ومهاوده قيسادة 
الحركة القومية الاقطاعية لكسب تأییدها من ناحية ثانية ۰۰ 

بعد شهر من تسلمه ادارة البلاد » في ۲۱ آب عام ۱۹۲۶ 
أصددر تشریعا يسماح بدخول ٠٠ورا١‏ مهاجر بهودي 
فى السنة الاولى ٠‏ 

وخلال الاشهر الاولى من حكمه عفا عن الحاج أمين 
الحسيني , الذى اتهم بالتورط في الاصطدامات الداميية في 
نيسان ۱۹۲۰ ء وعينه مفتيا على الققدس ٠‏ 

وجسد موقفه في تصريح كان نموذجا من التصريحات 
الامبريالية المطاطة التي توافق اارحلة والمارسة الصهيونية 
التي امتازت بالواقعية والمرونسة ۰۰ فالاصداف البعيدة المدى 
كانت تتراجسم وتختفي من على سطع المياه السياسية لعدم 
وجود ظروف لتحقيةقها ء وتبرز في الوقت ذاته الاهمسداف 
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وجاء في تصريح هربرت صموئیل : 

« وقفت أثناء وجسودي في فلسطين عسل ا#احتحاجمات 
التی قدمها الاهلون على الصهيونيين وعندي انها احتحاجمسات 
لا خطر منها لانها مبنية على قضایا فالمسدة وجهسل 
بالمسألة الصهيونية » ۰ 

وعاة اف لقره تمنو أل AN‏ 
ينسبون لهم أمورا لم تخطر لهم على بال ٠٠‏ وان الهجرة ستكون 
تدريجية بقدر طاقة البلاد ۰۰ وان الهاجرین سيكونون 
الاغنیاء (!) وان النافع ستفیض على العسرب ۰۰ ( كتاب 
فلسطی العربية بين الانتداب والصهيونية ص ۵4 ) ٠‏ 

وفي هذا الوقت اسر سقوط الحکسم العربي في دمشق 
في نموز عام ۱۹۲۰ ۰۰ وتراجم الورة العراقية في الفتسرة 
ذائها ٠٠‏ أثر على الحركة القومية العربية في فلسطين وفرض 
عليها أن تتراجم قليلا لتجمع قواها من جديد ٠‏ 

واتخغذت السلطات البربطانية خطوات عينية في سبيل 
التهدئة فقررت عقد ما عرف بمؤتمر القاهرة الذي عقد في 
الاسبوع الثانى من اذار ۱۹۲۱ بحضسور وزير ال مستععمرات 
البريطاني ونستون تشرشل وكبار الجنرالات والمندوب السامسي 
في لطن وشخصیات مواليسنة لبریطانیا امثال جعفر العسكري 
وساسون آفندي من العسراق ٠‏ 

وقرر مؤتمر القاهرة ما يللي : 

" * تنصیب الامین فيصل » الذى فقد عرش ه في سوریا » 


ملكا على العسراق وبيذدلك ربح من المکن تهدئة الشورة 


¥ 


العراقية تاقامتة حكم « قومي » یتزعمسه ابن الشريف حسین 
قيصل ۰ 01 

* تنصیب الامیر عبد الله شقيق فيصل أميرا على شرق 
الاردن » فبذلك يتخلص البريطانيون من وضع مشحون بالاخطار ٠‏ 

* محاولة اقامة مجلس تشريعي في فلسطين يحل محل 
المجلس الاستشاری المعين الذى أقامه المندوب السامي ۰۰ 

ولكن في حين كان تنصيب الملك فيصل ملكا على العراق 
عاملا من عوامل التضليل والتهدئة في العراق ٠٠‏ كانت 
محاولة اقامة المجلس التشريعي فاشلة زادت في تعميق 
وعي العناصسر العربية الواعية على خطورة سياسة الامبريالية 
البريطائية والصهيونية ۰۰ 

وهكذا انفجرت اضطرابات يافا التي عرفت باضطرابات 
أول أيار عام ۱۹۲۱ لوقوعها في يوم عيد العسال العالمي ٠‏ 

ومثل کل احتدام عنصري أو قومي كانت هناك شرارة 
وكانت هناك أسباب موضوعية عميقة ۰۰ 

أما الش‌ارة فكانت اصطداما وقع بين متظاهرين بهسود 

فى آول أيار عام ۰۱۹۲۱ فالعمال الهستدروتیون الصهيونيون 
اصطدمسوا" با لعمنال . الذین "ساروا. نحت شعار حزب العمال 
الاشتراکي ( موبس ) الخارج على الصهيونية ودعوا العسال 
جمیعا الى الاضراب في یوم عيد العمال العالسي ٠‏ 

ویبدو أن الواطنین فى بافا اعتقس‌دوا ان التظاهرین الذین 
اصطدموا في تل أبيب بالقرب من منشية يافا بربدون لهم 
الشر فتصسسدوا لهم ووقعت الواقعسة وامتدت متسل النار 
في الهشیم الى منطقة يافا كلها ۰۰ 


۱۱ 


ومرة أخرى تدخلت القوات البريطانية لتبطش بالعرب 
٠٠‏ و کالعتاد وقعت الضحابا من الطرقين وكان حصاد المصادمات 
« الثلاثية الحوانب ه مزبدا من الضحايا ٠٠‏ فسقط من القتل 
۷ بهودیا و ۶۸ عرنیا وأصيب بجراح العشرات من الجانبين ٠‏ 

وفي هذه الرة أيضا انهمت القيادة الصهيونية سلطات 
الامن الانتدابية بالاهمال ۰۰ وروخت اسطورة «الافندية العرب» 
الذين بحرضون العدمين العرب على الیهود بسبب فقدانهسم 
امتیازانهم !! وتظاهرت بان القضية لا تعدو قضية « الحسل 
الصهيو ني ۾ الذی بريد أن يبني البلاد و « الذثئب الكاسر 
العر بي » الذى يصر على بقاء البلاد « مستنقعات ٠‏ !! 

وألفت الحكومة البريطانية في فلسطين لجنة تحقييق 
جديدة ترأسسلها قاضي القضاة توماس هيكرافت لتبحث في 
أسباب الانفجار الجدید ٠٠‏ 

واستوحت اللجنة استنتاجاتها من ماهيتها الامبريالية ووجهة 
نظر رجالها الطبقية ۰۰ ولهذا اعتبرت « مظاهرة البولشفيك » 
ب وقصدت مظاهرة حزب العمال الاشتراكي ( موبس ) س 
الشرارة التي أشعلت موحة الاصطدامات ۰۰ 

ومع هذا اضطرت اللحنة الى أن تنفي التأكيد الصهيو ني 
القائل بان « الافندية » هم الذين يحرضون « الجماهير 
غير المتعلمة » لانهم یأسفون كثيرا لزوال الحكم التركي ولان 
الادارة البربطانية الحالبة قد قضت على منافعهم الشخصية !!! 

وتوصلت اللجنة ای أن اتساع الاضطرابات وامتدادهصا 
من يافا الى منطفتها يؤكد أن الجماهير العربية قلقة منت 
سياسة الوطن القومي اليهودي وتعتبر الهاجرین خطرا 


۱۱۹ 


أقتصاديا عليها ٠‏ 

ولاحظت اللجنة أن الصهيونيين يقاطعون العسرب ۰ 
والتاجر اليهودى لا يشتري من العربی ۰ ومضت تؤكد ان الهجرة 
اليهودية لاقت اعتراضات اقتصادية من العمال وأصحاب 
الصنائع ۰۰ وأضافت : لو كان المهاجرون یوزعسون حين وصولهم 
على المستعمرات اليهودية الزراعية لما آثر مجيثئهم على طبقة العمال 
في يافا وساثر مدن فلسطين ٠٠‏ فقدوم الهاجرین بكثرة ومزاحماتهم 
السکان الاصليين يثيران تلق العمال ٠٠‏ وذكرت اللحنة 

ب ما أصبح ممارسة يومية ‏ أن الصهيونيين ضغطسوا على 

صاحب أراضي في ريشون لنسیون وأكرهموه على استسسدال 
العمال العطرب بيهود ٠‏ 

وبدون الاعتماد على استنتاجات اللجنة كان من الممكن 
رؤية ممارسة الصهيونية سياسة احتلل الارض والعمل 
مما جعل أمر التعاون بين العرب واليهود على الصعید 
الشعبي غير ممكن , فلم يكن ممكنا أن يتم التعاون بين العمال العرب 
واليهود ما دام خط المنظمة النقابية اليهودية والصهيونية احتلال 
العمل وطرد العمال العرب : الذين يعملون في آازارع أى 
الاشغال التي يمتلكها اليهود ٠‏ 

۳ زاد الازمة حدة » توائر تصر بحات الصهيونيين 
حول آهدافهوم النهائية ۰ 

حتى « جويش كرونيكل » البريطانية کتبت في ۲۵ أيأر 1951: 

« ان الحل الوحيد بلستالة فلسطين هسر اعطاء النهود كيهود 
تلك الحقوق والامتيازات في فلسطين الي تمكتهم من جعلها بهودية 
كما ان انکلتزا انجليزية و کندا كندبة »۾ ۰ 


۳۹ 


آما فلاديمير جاب وتنسكي فقد كان يدعو إلى اقامة الدولة 
اليهودية ويعتبر الجيش اليهودي الذى كان بحاول بناءه من الفرقة 
اليهودية التي اشتر كت في الحرب العالميية الاولى أمسرأ 
ضروريا لتحقيق ذلك ۰ 

وكان الدكتور وايزمن حين ظهر في مؤتمر الصلح أو مجلس 
العشرة في فرسايل في عام ۱۹۱٩‏ قد قال ردا على سؤال وزير 
خارجية الولايات المتحدة روبرت لانسنغ عما يقصده من تعبير 
« الوطن القومي اليهودى » : 

« اقامة ادارة تنشاً من ظروف البلاد الطبيعية ۰۰ بأمل 
أن تصبح فلسطین نهائیا عن طربيق الهجرة بهودیة مثلما 
بريطانيا بربطانية » ٠‏ 

وقرر المؤتمر الصهيوني في کرلسباد في آیلول عام ۱۹۲۱ 
توصيسة لجنة العمل باتخضاذ كافة الاجراعات مع سار 
الهیثات « لتنظیسم الشعب اليهودي لبناء فلسطين وطنا قومیا 
للیهود » * 

ومن الناحيسة الاخرى رافق الاضطراب الناجسم عن 
معاداة العرب الامبريالية والصهيونية نشاط سياسي اتخذ شکل 
وفد قومي تألف من أسياد أرض وبرجوازيين تجاريين ( موسى كاظم 
الحسيني وتوفیق حماد وأمين الثميمي وابراهيم الشماس ومعين 
الماضي وشبلي الجمل ) وزار بريطانيا ليعرض قضية البلاد 
على المسؤولين البريطانيين ۰۰ 

وطالب هذا الوفد بتحقيسق الوعود البريطانية باستقلال 
فلسطن والفاء وعد بلفور ۰۰ وبذلك عكس مطالب الجماهیر 
على الرغم من طابعسه الطبقي ۰۰ 


۱۷ 


وفي هذا الوقت بالذات كتب الزعيم الصهيوني الدكتور 
وايزمن رسالة الى وزير المستعمرات البريطاني ونستون تشرشل 
جسد بحدة قاسية طبيعة الصهيونية ٠‏ 

كنتب في تموز عام ۱۹۲۱ : 

« لم أندم أبدا على ثقتي بكلمة بريطانيا العظمی 
ولكن وضعي اازدوج توصفي زعيما لحركة عالمية ( الصهيونية ) 
وبوصفي مواطنا بریطانی‌نا يخضع آمال الصهيونية لبلاده 
( بریطانیا ) هو وضع فيه حرج ۰۰ هناك حلف طبيعي 
بل تمائل في الصالح تام تقریبا بين الصهيونية وبربطائیا ۰۰ » 

ثم کتب في هذه الرسالة : 

اندو كم هو ا و ری ر 
اعتقادي خلةها في مصلحة الامبريالية فهي قلعة مصر ۰۰ » 
واضاف آن بریطانیا تصون مصالحها هن طریق الاستیطان 
الكولونيالي اليهودي پارخص ما يمكن ۰۰ ( کتساب أمة تبعث 
بقلم ریتشارد کروسمان ا ص ۱۲۵ - ۱۳۱ ) 

وهكذا وجدت بريطانيا نفسها أمام وضع لا ندري اذا كانت 
فد توقعته نحذافيره منذ البداية ۰۰ لقد وجدت نفسها أمام : 

* حركة قومية عربية تنمو بازدياد )١(‏ وتتضامن 
معها الحركات القومية في العالم العربي وتناضيل من أجل 

۱ - اتصل الوفد الفلسطيني الذکور الاه وجوده في اوروبا بوقد الاتحساد 

السورى في خنيف وعقدا مؤتمرا قررا غيه مطالبسة عصبه .الامم بالاء سراف 
بالاستقلال والسلطان القوهي لسوربه ولبنان وفلسطن والاعتراف .عق فلسطين 


في الانحاند مع باقي اتدول العرسة وا Gt‏ ووعد بلفور وجلا الج وى 
عن سوریا والبئان وفلسطن ٠‏ 


١18 


الاستقلال والغاء وعد بلفور , والاتحاد مع الاقطار العربية ٠‏ 

* ومنظمة صهيونية ترتبط بالامبريالية البريطانية 
باوتق رباط وتخسدم الاستراتيجية الامبريالية في المنطقة والقارة 
الاسيوية عامة سل خدمة ٠‏ 

وتحت ضغط الح ركة القومية العربية وفي سبيل 
تحقيق الوازنة بينها وبين الصهيونية وتأکید سياسة فرق 
تسد ادرت الحکومة البریطانیا کتابا آبیض في ۲۲ حزیسران 
عام ۱۹۲۲ آذاعه وزير الستعمرات و نستون تشرشسل ٠‏ 

والكقاب الابیض مثل کلاسي على هذه الموازنة التي 
برعت فيها بريطانيا ٠٠‏ 

فقد جاء فيه : يعود التوتر في فلسطين الى مخاوف 
جالت فى خواطر اليهود والعرب ۰۰ أما مخاوف العرب فتعود 
إلى التفاسير المبالغ فيها لمعنى وعد بلفور سنة ۱۹۱۷ ۰۰۰ اذ 
ظهرت تصاریسح غير رسمية بأن الغاية من ذلك جعل فلسطين 
بهودية بجملتها غير أن حكومة جلالة االك تنظر الى هذه 
الامال على انها غير قابلة التطبیسق وانها لا تفكر في وقت من 
الاوقات تاخضاع أو محو السکان العرب أو قتل لغتهم 
وآدا بهم في فلسطين ٠‏ 

أما فيما بتعلق بالسكان اليهود فالظامر أن بعضهم 
خامره الشك في أن حكومة جلالة الملك قد تتخلى عن سياستها 
التى تضمنها تصریح بلفور ۰۰ ومن الضروري التأاكيد أن لا 
این لاف 

ومضی الکتاب الابیض ففسر معنی الوطن القومي اليهودي 


۱۹ 


۰ ونفى أنه يفرض الجنسية اليهودية على العرب أو يحرم 
سکان البلاد عملهم ٠ ٠‏ فالقصد أن « يصبح لليهود في فلسطين 
مركز! يكون موضع اهتمامهم وفخرصم من الوجهتين 
الدينية والقومية » ۰ 

وأعلنت الحكومة البريطانية فى هذا الکتاب الابيض . 
الاول من سلسلة , نيتها إقامة ذاتية واسعة 
وذلك بتأسیپس مجلس تشريعي بتالسف من النسدوب السامي 
رئیسا وعشرة اعضاء منتخبین وعشرة أعضاء رسميين ( معینین ) ۰ 

وفي هذا الوقت بالذات تأکد عامل قام يدور کبیر فیما 
بعد تأبید الولایات التحدة الامريكية الوطن القومي ٠‏ 

ففی ۲۰ حزیران عام ۱۹۲۲ أقر الکونرس فرارا بنسب 
فیه اقامة وطن قومي للشعب البهودي في فلسطین عسل ان 
لا بصاب بالضرر السک ان الاصلیین ۰ 

ومع هذا اعتبسرت الحركة القومية العربية الکناب 
الابيض تراجعا الى حد ماه 

وهذا هو تقدير ريتشارد كروسمان ( من زعماء حسزب 
العمال الان وعضو اللجنة الانجلو - أمريكية في عام ۱۹۶ ) ٠‏ 

وقد سأل فى کتاسه « أمة تبعث » : ماذا حدث بين 
عام ۱۹۰۱۷ ( 57 الوعد ) وعام ۱۹۲۲ ( موعد الكتاب 
الابيض ) وأجاب : 

« في السنوات الخمس الحاسمة بين وعد لور 
والانتداب وقع حادثان بشرا بنهاية سيادة أورويا على العالم 
وبداية عهد تصبح فيه بريطانيا منطقة في السياسة الدولية 


١6 


بين غیرها .۰۰ والحادئان : تورة اكتوس الاشتراكبة الكبرى 
وشيوع فکرة حدق تقرير المصير ۰۰ 

الا أن التغيير لم يكن حاسما بحيث يلغي الامبريالية 
البريطانية ٠٠‏ ومكذا فبعد شهر تقريبا على الكتاب الابيض 


۳۱ 


الفصل التامن 
ا الاتداب والمارسة الصهيونة 


لي 56 تموز ۱۹ صادق ەجلس عصبة الامم على نظام 
الانتداب على فلسطين وفي ۲۹ أيلول ۱۹۲۳ سرى مفعول هذا النظام 
رسميا على البلاد 
التركة العثمانية بعد الحرب العالية الاولى ٠٠‏ واكتسبت بريطانيا 
۷ م حقا شرعيا دوليا » ! في البلاد ۰ 


وأصبح في وسعها أن تمازس « وعد بلفور » باعتباره جدزءا 
لا يتجزأ من نظام الانتتداب ۰ 

وفي هذا الاطار لا يمكن اعتبار نظام الانتداب مجرد وثيقة 
شكلية منحت بريطانيا « الوجود الشرعي الدولي » في فلسطين , 
فقد وضع هذا النظام الاسس لاقامة ما وصفته لجنة بيل 
الملكية البريطانية ‏ التي حققت في فلسطين عام ۱۹۳۲۷ - « حكومة 
داخل حكومة » ٠٠‏ حين استوحت نصوصه مفهوم وعد بلفور ٠‏ 

وهكذا أكد البند «ج» من المقدمة مسؤولية بريطانيا, 
الدولة المنندية > على وضع تصريحها في ۲ تشرين الثاني ۱۹۰۱۷ 
موضع العمل « تنفيذا لانشاء وطن قومي في فلسطين للشعسب 


۱۳۲ 


ی ومو نات عت رای تا 
التاريخية بفلسطین وبموجبات اقامتهم من جدید لوطنهم القومي ۱ 
في تلك اتبلاد » ( ايند د من القدمة ) ۰ 

ولم يكتف نظام الانتداب بهذه المقدمة , بل دعا في الفقرة (5) 
ا الاعتراف بو کالة بهودية تنصح ادارة فلسطين وتتعاون معا 
فیما قد يلر فى انشاء الوطن القومی الیهودی ومصالح السکان 
البهود ۰۰ كما أكد في الفقرة 5 أن على ادارة فلسطین أن تسیل 
الهجرة اليهودية في أحوال مناسبة « وأن تشجم بالتعاون مع الوكالة 
اليهودية الشار الیها في الفقرة ( 5 ) استقرار اليهود المتراص 
على الارض ومنها ما لا يحتاج اليه للمقاصد العامة من أراضي 
الحکومة والاداضي السور » ۰۰ )١(‏ 

كذلك نصت نود الانتداب هنا وهناك على ضرورة تجنسب 
ما من شانه أن بجحف بالجتمعات « غير اليهودية » القائسه في 
فلسطين وعلى صيانة حقوقها الدنية والدينية ۰۰ ولکن 
مجرد الاصطلاح « غير اليهودية » عمق الوعي بتجاهل الامبريالية 
البر بطانية والصهيونية حقوق. الشعب العربي القومية بل 
بمجرد وجود ذلك الشعب أصلا ‏ من ناحية » وأکد خضوع 
حقوق « غير الیهود » الدنية والدينية لعملية بناء الوطن 
الفومي النهودي ۰۰ 

فالفقرة (۲) وضعت على بريطانيا مسوولية « وضع البلاد 
في ما يضمن انشاء الوطن القومي البهودی » ۰۰ كما وضعت 
عليها مسؤولية « تطوبر منشآت الحكسم الذاني 6 


رم اخننا تصوص الاننداب عترجمة الى العرییه هن کتاب ودیع اليستاني 
الانتداب الفاسطيني باطل ومحال بعد أن دققنا فی‌محتها: 


١ 


ولكن الامر المقرر لم يكن تطوير منشآت الحکم الذاتي 
بل انشاء الوطن القومي,ولذلك فشلت المحاولة الاولى لاقامة 
الجلس انش بعي عام ۱۹۲۲ + وفشلت بعدها المحاولات التسسي 
جرت لاقامة حكم وطني في البلاد , رسمیه كما كانت في عام 
5 , وغیر رسمية كما فى عام ۱٩۲۹‏ ۰۰ 

ویذکسر محمد دروزة في كتابه « حول الحركة العربية 
الحديشة » في هذا الصدد أن مساعد السکرتیر العام ماز اتصل 
في عام ۱۹۲۱ ببعض القوميين المرب وبينهم ( الكاتب ورفيسق 
التميمي وعمر الصالح البرغوثي ورشيد الحاج ابراهيم ومعمين 
الماضي ٠٠‏ ) وباحثهم نشأن تعديلات دستورية تخلق الظروف لاقامة 
حكم وطني ء واقترح عليهم اقامة هیثة تمثيلية عربية لهذا 
الغرض ٠٠‏ وفعلا عقدوا المؤتمر القومي العربي السابع في حزيران 
۸ تحقيقا لذلك ولكن تعارض الحكم الوطني مع مصالح 
الامبريالية والصهيونية حمسده وانتهى أمره ۰۰ 

هذا على الرغسم من أن القوميين العسرب الذين باحثهم 
ملز قبلوا بمبدأ تعيين نصف اعضاء مجلس الاعيان وانتخاب‌مجلس 
النواب ٠٠‏ وأقروا تعهدات بريطانيا الدولية ء واكتفوا بأن ينص 
الدستور على تحفظ جاء فيه « ان أهالي فلسطين لم يستشاروا 
فيما انخذنه حكومة بريطانيا من تعهدات دولية بشأن بلادهم » ۰۰ 


واقترح العصسرب ‏ وهذا الذي على ما پبدو دعا المندوب 
السامي الى القول أن بعض المقترحاث متعذر العمسل بها أن 
يكون أمر الهجرة اليهودية بقرار بوافسق عليه البرلان تراعي 
فيه مصالح الامالي العسرب والبلاد الاجتماعية والصحيسة 
والاقتصادیه والاخلاقية .والسياسية والدينية ( الحزء التالسث 


T4 


ص ۵۶ و ۰-۲۷۲ ۲۷٥‏ ) 

أما المحاولة غير الرسمية فقد آجراصا الوكيل البريطانسي 
العروف ٠‏ الذى قام بدور کبیسر في العربية السعودية جسون 
( عبد الله حين أسلم ) فيلبي ٠‏ 

ففي تشرين الاول ۱۹۲۹ وصل الى البلاد ء بعد أن اجتمسع 
مع بعض قادة الحركة القومية العربية في سوریا » يحمل 
مشروعا لتسوية القضية الفلسطينية عرضه على القوميسين 
العرب في فلسطين وباحثهم بشانه وتوصل معهم الى اتفاق يمكن 
تلخیصه على الوجه الاتي : 

* تدار فلسطين على آساس جمهوري دستوري ديمقراطي ۰ ۰ 

* الهجرة حرة وخصوصا للعرب والیهود مع اعتبار 
مصالح البلاد وطاقتها ۰ 
السلمون والسیحیون والبهود ۰ 

* تکون السلطة التنفيذية في مجلس وزراء فلسطيني یتألف 
من عرب ویهود بموجب نسبنهما ويجري التوظیف في التاصب 
العالية على الاساس النسبي 

* پتحسل الندوب السامی البربطاني مسولية الامن حتی 
تفدو حکومة فلسطن قادرة على القيام بهذا العبء حسب 
رای عصبة الامم ۰ 

* يحق للمندوب السامي نقض « فیتو » أي قانون بتعارض 
مع التزامات بریطانیا الدولية أو يجحف بحقسوق الاقليات أو 
الاجانب أو بتنافی مع مصالح البلاد (!) ٠٠‏ وعندئذ بحق للحكومة 
أن ترفع الامر الى عصبة الامم ۰۰ ( الصدر ذاته ص ٩٩‏ - ۱۱ ) 


مها ا 


وهكذا ؛ فعلى الرغم من أن الحكم الوطني كان حكما وطنيا 
كاريكاتوريا الى حد كبير من حيث خضوعه لبريطانيا ۰۰ فقد 
« مات » مسودة على الورق قبل أن يصل الى درجة الباحشات 
الرسمية » تتعارضه مع الصالح الامبراطورية »> كما فرضةتها 
ظروف ذلك ال ومع المشروع الصهيونى كما صافه نظام 
الا داب 

وبهذا الشكل اصطسدم الاننداب البريطاني والشروع 
الصهیونی اصطداما مباشرا مستمرا مع آماني الشعب العربي 
في فلسطین في التحرر والاستقلال ۰ ولم يكن من المکن حتی 
الخطو خطوات اولى في هذا السبیل واقامة حکومة محلیة كما 
كان الحال في الاقطار العربية الجاورة امتدادا من العراق 

لقد کان كل مشروع تعدیلات دستورية بصطدم کذلك 
بعالمية الصهيونية ٠٠‏ أو بأيديولوجيتها حول تعريف الشعصب 
البهودي بوصفه « شعبا عالميا » ۰۰ فالصهيونيون كانوا يعتبرون 
فلسطين وطنا « قوميا » للشعب اليهودي بأسره ولذلك آقاموا 
الوكالة اليهودية على هذا الاعتبار » ولم يكن من النکن أن 
ی ل 
أساس ها سيكون ٠‏ 22 

وهذا ما اکده بن غوريون حين عالج ا الجلسی 
التشريعي التي جاءت في كتاب أبيض جديد صدر عام ۱۹۲۰ قال : 

« تسس ادق.قون. تغييرات دستوربه هاف الن اعطساء السکان 
قسطا من الادارة ولكتثا نرفقض بسنلا هصوادة المجلس التشريتي 
الذی اقترحننه الكتان الابيضش ٠‏ ونعد التهودية ( العالممة .تن ) 
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والعمال والامة العربية أن لا نقبل أبدا بأن يسيطر فريق 
قومي واحد في فلسطين على الاخر الان أو الى الابد ٠‏ واذا كنا 
ا قل فکنسر 8 فولة وة حب فق الهو :العرب: م کدف 
لا نقبل ازدواجية القومية في سويسرا أو کندا ۰۰ فالحقسوق 
في فلسطين لا تعود كما هو الحال في ذاكين القطرين السسی 
المواطئين الحاليين يهود کانوا أم عربا , فالجوهمر حدق عودة 
اليهود المشتتين , حق اعادة البناء والتطوير والحرية والسيادة 
بدون الاجحاف بحقوق الاخرین أو السیطرة علیهم » ( ولادة اسرائيل 
مجددا ومصیرها دافید بن غوریون مجموعة خطابات ومقسالات 
۶ ص ۲۸) ۰ 

وفي الوقت ذاته منح الانتداب في فقرته الخامسة والعشربن 
نريطانيا سلطة استثناء « الاراضي الواقعة شرقي الاردن » من 
سريان وعد بلفور وبقیامها بذلك لاغراض استراتیجیتها في النطقة 
استنفرت احتجاج النظمة الصهیو نية التي اعتبسرت ذلك تقليصا 
اقليميا لبر نامجها ۰۰ 

الصهيونية في المارسة 

ولکن لا بمكأن القول أن القادة الصدهيونيين الواقعيين توقغوا 
كثيرا عند استئناء شرفي الاردن من سريان مفعول وعد_بلفور الذي 
أصبح عر لايع عر اد بر ۰ ولعلهم وافقوا الکاتسب 
ج٠س‏ هورفيتس في كتابه « النضال من أجل فلسطیل » حين 
كشب أن حدود الوطن القومي لم يتحدد أبدا ۰ ۱ 

« فالحدود الدهائية 2 بداهة كان سیقررها في اأدرجسة 
الاولى (۱) الاسلوب الذي ستسنتخدم فيه بريطانيا صلاحياتها 


الواسعة (۲) ومسدی تجاؤب الصهيونيين مع فرصهم (۲) ودرجة 


۱۳۷ 


مقاومة العرب » ( ص 1۹ ) ۰ 

ولا جدال في أن الاسطسورة الامبريالية - الصهيونية 
القائله بتلاثي مقاومة الصرب لنظام الانتداپ والشروع الصهيوني 
الكولونيالي . مع الايام » حدفت في الاساس الى تضلیسل الرأي 
العام الذی لم يكن يقبل بسهولة اقامة وطن قومي على حطام 
شعب آخر وحقيقة کون المشروع الصهيوني مشروعا يقيم وطنا 
قوميا على حطام شعب اخر ظهرت في السنوات الاول من 
الانتداب ٠٠‏ فالفترة الاولى حسمت وحهة التطور ٠٠‏ وحسمت 
الممارسة الصهيونية ٠٠‏ وقررت لذلك العلاقات اليهودية العربية ۰۰ 

ولقاصد هذا البحث من الممكن اعتبار الفترة الاولى , 
امتدادا بين المصادقة على نظام الانتداب والاصطدامات الدامية 
في عام ۱۹۲۹ وما أعقبها من كتاب أبيض صدر في ۱۹۲۰ ۰ 

فما هي اب رز احداث هذه الفترة وملامحها 

آولا : نمو السکان ففي حين توزع السکان بموجب احصسا: 
۲ على الوجه التالي : 57١‏ ألف عربي و ۸۲ الف بهودي أصبح 
توزيعهم في ۱۹۲۹ ۰ ۷۰۷ الف عربي و ١55‏ الف بهودي ٠‏ 

ثانیا : برزت حقيقة « مثالية » الدعوة الصهیو نية ۰۰ 
من حيث انها دعوة « تحرك » الجماهیر اليهودية في مختلف 
أقطارها ۰۰ فلم تكن المثالية القومية هي الدافع المقرر للهجرة 
اليهودية الى فلسطين بل الحاجة الى اللجوء الى مكان أمين أو الى 
قطر يفور بالممكنات الاقتصادية هي المحرك ۰۰ ولهذا تارجست 
الهجرة حيال الصعوبات الاقتصادبة ٠‏ وفي حين کان الهاجرون 
منها حوالي الالفين زاد في عام ۱۹۲۷ عدد المهاجرين من فلسطسين 
الذين دخلوا فلسطين في عام ۱۹۲۵ حوالي ۲4 ألفا > والمهاجرون 


۱۸ 


على الذين دخلوا اليها بنسبة الضعف ( ۲۰۷۱۳ دخلوا البلاد و 
۱ خرحوا منها ) ۰ 

ثالثا : وخلال هذه السنوات تحولت الهستدروت التي 
قامت فى عام ۰ لتکون أداة العمال اليهود في النضال الطبقي 
الى أداة تعنفيذ سياسة العمل العبري أو احتلال العمل من 
العمال العرب الذين يعملون في المزارع والنشآت اليهودية ومن 
هنا أصبحت أداة ممارسة المخطط الصهيوني الاساسية ٠٠‏ 

وفسر ولتر برپوس في کتابه « حركة العمال في اسرائيل » 
هذا الامر بقوله « ان الجماهير الواسعة من العمال غير المنظمين 
( وأكثرهم من العرب ) آلفوا هيئة منافسة ومارسوا ضغوطا على 
شروط العمل التي فاز بها العمال المنظمون مما جعل ٠‏ الاعشراف 
القانوني » بميدأ الاحتلال محتوما وضروريا » ( ص ٠)5*‏ 

وکان س*لیفنبرغ في كتابه « الیهود وفلسطین » أكثر 
صراحسة فکتب « ان على العمال الیهود أن یدافعوا عن أنفسهم 
ضد استبدالهم بعامسل عربي رخیص وغیر منم ۰۰ ويعتقد 
زعماء العمال الیهود ان على العمال العرب في الوقت الحا سر 
أن پستخدموا لا في الاقتصاد البهودی » بل فى القطاع العر سي 
والحکومي » ( ص 11 ) ٠‏ 

واکسل آ۰س والدشتن الصورة في كتابه ٠‏ فلسطين 
العصرية » فکتب یفسر احتلال العمل باعتباره عملية المحافظة 
على النفس : 

« فالیهود لا بزالون أقلية في فلسطين ۰ ومستقبلسا أن 
تصبح أكثرية فيها ۰۰ وحتی نحقق ذلك الهدف لا نستطیم 
أن نسمح للعامل العربي أن بهیمن فى الزراعة والصناعة عل 


۱۷۹ 


حساب. العامل اليهودى وبذلك نهدد مستقيلنا بذاتسه في 
فلسطين » ۰ ( ص ۱٤١‏ ) ۰ 

وبدون الاستشهساد بعدد اخر من الكتاب نستطيع القول 
أن هدف احتلال العمل كان خلسق ممكنات أوسع لاستيعاب 
المهاجرين الجبسيد وتعمیسق الانعزالية اليهودية عن الشعب 
العربي في البسلاد ٠‏ 

ويكتب تيفنبرغ أن العمال اليهود كانوا ينفذون سياسة 
قومية متكاملة لم يجدوا فيها ادنی تناقض مع البرجوازية 
اليهودية ( الصهيونية ) الا بقسدر استخدامها العمسال 
العسرب الارخص ! ۱ 

والامر المقرر فى نهاية المطاف أن قادة العمال الصهيونيين 
وضعوا أسس الفرقة بين العمال العرب واليهود وعمقوصا مع 
ألايام » و کانت مزاعمهم حول التعاون العمالي في المؤتمرات الدواية 
( النقابية والسياسية العمالية ) مجرد ذر رماد فى العیسون 

رابعا : کذنك كان الاستيطان الزراعي ال تن انعزاليا 
عن الفلاحين العرب وعلى حسابهم في حسالات کثیرة.۰۰ 

ودلت احصاءات الحکومة هت أن م الستوطنات 
الصهيونية بلغ في عام ۱۹۲۲ ۰ ۷۱ مستوطنة كما بلغ مت مساحة 
اللکیات اليهودية ۵۹۰۰۰ دونسم ٠‏ 

ون عدد الستوطنات فأصبح في عام ۱۹۲۷ ٩۱‏ مستوطنة 
واتسعت مساحة اللکیات فاصیحت في السنة ذاتها ۰۰۰ر ٩۰۳‏ 
دونم ۰ ( تقرير حكومة فلسطيل من ۲۷۲ ) ۰ 

ومع هذا فاتساغ اللکیات الصهيونية تم بشراء آراضي 
آسیاد الارض ( وفي حالات عينية آسیاد أرض غائبين ) و بتشرب.د 


۱۲۰ 


المزارعين العرب الذين كانوا يقتاتون من كدحهم فيها ٠‏ 

ويعترف وايزمن في كتابه « التجربة والخطأ » بأن المنظمات 
الصهيونية اقتنت ۸۰ ألف دونم من سهل مرج بن عامر من عائلة 
أسياد الارض الغائبين في لبنان عائلة سرسق وقد كانت عليها 
بضعة قرى عربية ٠٠‏ ولكنه يزعم أن هذه القرى العربية كانت 
و تفت و ر »سين اللاريا وی 817 

وبتأبيد جهاز الادارة البريطانية حولت الصهيونية هذه 
القرى « نصف الهجورة » الى فری مهجورة تماما وسحتها عن 
الوجود ۰۰ آما أهلها فکانوا الشردین الاوائل من الشعب العربي 
الفلسطيني وان لم پترکوا البلاد انسذاك ٠‏ 

لقد زعم الصهیونیون اليساريون آنهم کانوا يقيموا 
استيطانا زراعیا اشتراکیا في فلسطین ولهذا کانوا بقیموا مجتمعا 
أرقى! ١‏ 

" فما هي حقيقة « اشتراكية الاستيطان الزراعي » ؟ 

في دراسته « القوى الاجتماعية في فلسطين » تعرض 
آبراهام ريفوسكي الى هذه القضية وكتب : 

« مع أن المؤتمرات الصهيونية الاولى سيطرت عليها الطبقات 
الوسطی اليهودية و « الثقفون » فقد صادقت على مبدأ تأميم الارض 
باعتبارها آهم أساس للدولة البهودية في الستقبل ۰۰ و بمصادقتها 
على مبدأ تأمیم الارض وبموافقنها على التجربة الاجتماعية الجريشة 
في التعاون الزراعي لم تتأثر المؤاتمرات الصهيونية بالنظریات 
الاشتراكية » بل بالضرورة القوميسة » ٠‏ 

ومضى ان القول أن هذا الشكسل كان ضروريا لان الملكية 
الفردية ف الارض أضبحت عقبته أمام. اتساع الهخسرة » ولان 


۱۳۱ 


استخسدام الايدي العاملة العربية الرخيصة في المزارع 
اليهودية كان يهدد المشرو عالصهيوني بأسره ( باعتباره مشروعا 
قوميا انعزاليا متعصبا ات ) سا ص ۵ الا * 

ثم هناك الحاجة الى المثالية ۰۰ 

فالدعوة الصهيونية واجهت الدعوة الضيوعية الثورية, 
وخاصة في روسيا القيصرية . وأرادت التغلب عليها من أجل 
جذب العمال اليهود الذين انخرطوا فيها ٠٠‏ ولهذا كان لا ربد 
للصهيونية من أن تخضع توق العمال اليهود ال المجتمع الاشتراكي 
لاغراضها ووجدت أن الدعوة الى التعاون الزراعي تؤدي هذا 
الدور ۰۰ فيتحقفق الاستيطان اليهودى رغم المقاومة العربية 
۰ ويمد المستوطنين بالمثالية ۰۰ ولا يضر المشروع الصهيوني 
الرأسمالي في قاعدتسه وأيديولوجيتئته القومية المغالية في 
الانعزالية الرجعيةه٠‏ 

وهذا يفسر لاذا « عطف » وايزمن ممثل البرجوازية في 
الصهيونية وقائدها لاكثر من ثلث قرن على التعاون الزراعي ٠٠‏ 

ويكتب ريتشارد كروسمان في « أمة بعثت » أن وأيزمن 
لم يكن يابه بتندید المتمولين اليهود بالكيبوتسات اعتقادا ممه 
انها حل مؤقت ٠٠‏ ( ص ۲۵ ) ۰ 

وهذا ما لاحظه موريس آیدلان في کتابسه « بن غوريون 
سيرة حيأة سياسية » حين كتب : ان بن غوریون بعد قيام الدولة 
أراد ان يجذب الى البلاد رؤوس أموال غربية » وهذا خلق تغقيدات 
للحركة العمالية التي قاومت الرأسمال المالي وأرادت اقامة نظام 
مساواة تعاو ني ۰ واضاف ۰ ولکن ساحات التطوير «اضطرت» 
بن غوریون الى أن يمنح المستشمرين فرصا لتوظيف أموالهسم 


¥ 


وهحكذا « انتی الحلم الريفي » ٠٠‏ ( حلسم المساواة التعاونية ) 
رص ۱۱۵ ) ۰ 

خامسا : وینتسب الى هذه الفترة التي كما قلثا حددت 
مسيرة التطور تأسیس قوة الصهيونية العسكرية الضاربه 
التی عرفت بالهجانا ( الدفاع ) ۰ 

آما موريس بیرلوتر في کتابه الحديث « العسكرية والسياسة 
في اسرائیل » فيعود الى الطوائف اليهودية الشنتة لیرسم تطسود 
القوة العسكرية الصهيونية التي أقيمت في فلسطين ( ص 4 ) ۰ 

كذلك يعتقد يغثال ألون أحد القادة العسكريين في القفوة 
العسكرية الصهيونية في كتابه « بناء الجيش الاسرائيلى » ان البداية 
كانت في عام ۱۸۹۰ ۰ 

ولكن بن غوريون الذى يمكن الاعتماد عليه يضع البداية 
في تعاونية « شجرة » في العقد الاول من القرن العشرين ۰۰ 
ويصف باسهاب كيف نجح في اقناع المسؤولين في التخلص 
من الحارس الشركسي واختيار حارس يهودي ۰۰ 

ومع هذا فالاتفاق كامل على أن قوة « الدفاع » الهجانا 
تأسست ( أو نمث من حركة الحراس ) في ۳۰ . وکانست في 
البداية تحت أشراف الهستدروت ۰ 

ویقسول بن غوریون في محادئاته مع موشي بیرلان في کتاب 
د بن غوریون ینظر الى وراء » ان اسم المنظمة في البداية كان 
« فرق الدفاع والعمل » ( جدود هاجناه فهعبودا ) ٠‏ وکانسست 
الاشارة اليها في البداية فرق العمل ب بحذف الدفاع ۰۰۰ 
ولكن باتساع فرق السدفاع وازدياد قوتها أصبحت ثعرف بالهجانا 
ولصسدق بها الاسم ٠٠‏ ويضيف ان هذه القوة الدفاعية 


۱۳۴ 


الضاربة انتقلت من اشراف الهستدروت الى اشراف الجلس القومي 
اليهودي في عام ۱۹۲۰ ( ص ٥1 ٥١‏ ) ۰ 

وفسر بن غوريون في هذا الكتاب الاسياب التي دعت الى 
اقامة الهاجانا فقال : للدفاع عن الستوطنسات 35 واضاف 
ولم يكن من الممكسن الاعتماد على الاتتداب للدفاع عن مله 
الستوطنات التي انتشرت في البلاد ٠٠‏ اذ ان ذلك كان يعني أن 
تصبح القرر في عددها ومواقعها ۰۰ ( ص لاه - 8ه ) ۰ 

وهكذا فقوة « الدفاع » الضاربة لم تكن قوة دفاع 
بالعنی الحقيقي بل قوة هجوم ترافق الاستيطان الصهيو ني 
الذى كان يجري حسب خطة مرسومة تأخذ بعين الاعتبار طاقفة 
الصهيونية المألية والبشرية ٠‏ 

ويتضح من هذه اللامح أن الاصطدام مع الشعب العربي 
لم يكن محتوما فحسب , تل أن الصهيونية خططت له مد 
البيداية ۰۰ امنادإدا من جلب الهاجرين الى اقامسه قوة ضاربة 
تزرع قلاعا زراعية لا مجسرد مسئوطنات يعيش اآفرادصا 
على الزراعة ۰ 

سادسا : ومما جعل الهجوم يشمل جميع الجبهات 
قيام الصهيونيين بالتصنيع ۰۰ لقد كان فى بدايته في هله 
الفترة » الا أنه كان يوحي بالمستقبل خصوصا بعد ما منحت 
سلطة الانتداب امتیاز الکیرباه لشركة تاسست لسن 
برأسمال مة مشترك وعرفت a‏ روتمبرح ۰۰ 


١4 


الفصل التاسع 
الحر کة القومبة العربة 


ارت ات که القسيسةة اربج قن فلسطن الو اسمن 
العر بي السوري العام الذى عقد في دمشق في ۸ حزيران ۱۹۱۹ 
واشترك فیها رجالات العسرب من فلسطین أو سوریا الجنوبية 
کما كانت تعرف آنذالد - موتمرها الاول ۰۰ 

وحین عقد الوطنیون العرب من فلسطین مؤتمرهم الثاني 
في دمشق في ۷ شباط ۱٩۲۰‏ ۰ صدروا عن الاقتناع بوحدتهسم 
مع الحركة القومية العربية في سوریا الطبيعبة وترابط 
مصيرهم مع مصيرها ٠٠‏ ولهذا تلخصت قراراتهم في : 

* أن آهالي سوریا الشمالية والساحلية يعتبرون سوريا 
ال ا و فن وة میب لوراك 

* وهم برفضون الهجرة الصهيونية لخطرها على كيائهم 
السياسي ويرفضون جعل فلسطين وطنا قوميا لليهود ٠‏ 

* ويعددون حرکتهم الوطنية القالية: في البلاد للمطالبة 
باستقلال سوريا بحدودما الطبيعية وکما انها موجهة لاخراج 
الحتلن من الساحل ( لبنان ) , كذلك هي موجهة لاخسراج 
المحتلين من فلسطين ۰۰ ( فلسطين العربية بين الانتداب والصهيونية 
عيسى السفري ص ۲۶ ) ۰ 


۱۵ 


وهنا يظهر ما لاحظناه من قبسل بشأن تأثیر تقسيم 
الامبريالية الولايات العربية العثمانية » في أعقاب الحسرب 
العالمية الاولى » الى أجزاء على الحركة القومية العربية ۰۰ 

فالوقائيع حتی في هذا الوقت البکر فرضت نفسها على 
هذه الحركة , فاجتمسع رجالات فلسطين على حسدة وعالجوا 
قضية ولایتهم العينية ۰۰ وانطلاقهم من وجهة نظلر عربية 
سورية عامة وشعورهم بالخطر على على اقليم فلسطين عمق 
التناقض الواضح بين الاقايمية والعروبة ۰۰ وكان بمثابة 
محطة انتفال فصلت بين الوطنیین ودفعتهم الى اقامة حرکات 
قومية مستقلة في ولاينهم » التي تحولت الى اقطار تسیطر 
عليها الدول الامبريالية ٠‏ 

واذا كان من المکن اعتبار المؤتمر الثاني محطة انتقال 
۰ فمن الممكن اعتبار المؤتمر العربي الفلسطيني الثالث الذي 
عقد فى حيفا في ١5‏ كانون الاول ۱۹۲۰ بداية التنظيم 
القومي الفلسطيني ٠٠‏ 

لقد عقد المؤتمر بعد نكبة ميسلون وانهيار الحكومة 
العرنية فى دمشق تحت ضغط الاحتلال الفرنسي ٠٠‏ ولهذا 
كان عليه أن يأخذ بعين الاعتبار الواقع الناشيء بحذافيره 
ويكيف النضال القومي حسب الاوضاع الجديدة ٠٠‏ 

وهكذا قرر المۋتمر العربي الفلسطینی الثالث رفض وعد بلفور 
والمطالبة بمنع الهجرة اليهودية وبانشاء حكومة قومية في فلسطين ٠‏ 

وفي الوقت ذاتسه انتخب المؤتمر لجنة تنفيذية برئاسة 
موسى كاظم الحسيني » كانت بمثابسة قيادة الحركة القومية في 
تلك الفترة ٠٠‏ 


۱۳۹ 


ثم عقد المؤتمر العرني الفلسطيني الرايع في القدس في ۲۵ 
حزيران ۱۹۲۱ بعد المجابهة الاولى التي وصفتاها وقرر ارسال 
الوفد العربي الفلسطيني الاول الى لندن وتألف من موسى کاظسم 
الحسيني وتوفيق حماد وأمين التميمي ومعين الماضي وابرا هيم 
شماس وشبلي الجمل ۰۰ وعقد المؤتمر العربي الفلسطيني الخامس 
في ۲۲ آب ۱۹۲۲ للاسثماع الى بیان الوفد ومقترحات 
الحکومة البربطانية حول المجلس التشريعي القنرح ۰۰ 

وقرر هذا المؤتمر : 

۱ - مقاطعة الاشتراك في انتخابات الجلس التشريعي ۲ ورفض 
القرض الذی تنوي الحکومة عقده لفاصد القیام بمنشآت وتطویر 
البلاد ! ۲ - ومقاطعة الیهود مقاطعة نامة 5 س وضع ضريبة على 
جمیع أبناء العرب في فلسطين للقيام بالدفاع عن قضية البلاد 
و ه ارسسال بعثة الى جزيرة العرب و" تأسيس مكتب دعاية 
في لندن ٠٠‏ 

ووضع المؤتمر ميثاقا بقي دستور الحركة القومية 
العربية الفلسطينية في مسيرتها » وجاء فیسه : 

« نحن ممثلى فلسطين أعضاء المؤثمر العربي الخامس نقسم 
آمام الله والامة والتاریخ بأن نواصل الساعي الشروعة لتحقيق 
الاستقلال والاتصاد العر بي ورفض الوطن اليهودي والهحصرة 
الصهيونية ه ۰۰ ( الصدر ذاته ص ۹۵) ° 

ويظهر التطور واضصا في الحركة القومية العربية 

فمن الناحيسة الواحدة أصبحت تصسدر عن تربتها 


الاقليمية وتعالج قضایاها العينية مثل الجلس التشريعي ۰۰ والقرض 


۱۷ 


الحكومي ۰۰ ومن الناحية الثانية تدأت تواجه مشكلة 
الصهيونية وتحاول مجابهتها لا بشعار عام مثل رفض وعد بلفور 
٠٠‏ بل بالمقاطمعة ومقاومة الهجرة ۰۰ ثم جسمت » من الناحية 
الثالثة , تماثلها مع فكرة الوحصدة العربية بوضعها الاتحاد 
العر بي بعد الاستقلال في ميثاقها ونارسالها وفدا الى الجزيرة 
العربية لاقامة العلاقة مع المسؤولين فيها وتوطيدها ۰۰ 

لقد تالفت الحركة القومية العربية في هذه الفترة الاولى 
من قيادة في القية ثابتة الى حد ما وتنباق عن مؤتمرات 
دورية بلغ عددها سبعة فى سنوات العشرين ۰۰ وجماهير فلاحية 
وشعبية تتجاوب مع هذه القيادة تجاوبا معينا ولكن لا ترتبط 
بها برابطة تنظيمية ۰۰ 

وازاء هذا تظهر بالمقارنة الفروق الجوهرية بين الحركة 

القرمية العربية في فلسطين الفضفاضة تنظيميا وأيديولوجيا 
والحركة الصهيونية بتنظيماتها المتطورة وأجهزة الاستيطان القوية 
التي أقامتها وأيديولوجيتها القومية المتعصبة العدوانيیة ٠٠‏ 

وقد تضخمت هذه الفروق لتزيد من ترجيح كفة المنظمة 
الصهيونية على الحركة القومية العربية في فلسطين في ظروف 
تایید الامبريالية البريطانية الصهيونية وقمعها بعسف تارة 
وبالتآمر تارة اخسری نشاط الحركة القومية العربية.. 

وزاد من هذا التفاوت لان القيادة القومية العربية تألفت 
جوهريا من أسياد الارض الكبار أو أبناء العائلات الاقطاعية 
أمثال عائلات الحسيني والنشاشيبي وعبد الهادي في حين کانست 
القيادة الصهيونية برجوازية عصرية تستند الى امبريالية قوية ۰۰ 

ومع هذا جمعت القوى الوطنية العاملة في الميدان 


۱۸ 


السياسي بين أسياد الارض المتخلفين فكريا ( الرجعيين ) والمتذورين 
من ناحية »> ومن الناحية الاخری التحار وأصحاب اهن الحرة 
( أمثال الاطباء والمهندسين والمحامين ) الذين کانوا بجتمصون في 


هذه المؤتمرات الدورية ۰ 

ولكن الاوضاع الموضوعية كما تجلت في سياسة 
الصهيونية : احتلال الارض واحنلال العمل والاقتصار على 
البضائع العبرية » دفعت هذه القيادة الى انخاذ قرارات مضسادة 
دفاعا عن التجار والماليين العرب ( قرار مقاطعة اليهود ) وعن 
الفلاحين والعسال العوني ۰۰ 

وهكذا آخذ المؤتمر السابيع الذى عقد في القدس قلسي 
۰ حزيران سنة ۱۹۲۸ الظروف الاقتصادية. الاجتماعية 
( الطبقية) الداشثة عن سياسة الامبريالية البريطانية والاستيطان 
الصهيوني بعين الاعتبار فقرر المطالبة بحكومة قومية برلمالئية, 
والاحتجاج على کلرة الموظفين الانجليز في الحكومة «الفلسطينية» 
( الانتدانية ) كما قرر الاحتجاج على اعطاء امتياز البحر الميت 
لشركة أجنبية وعلى تفضيل العمال اليهود على العمال العرب 
في الاشغال الحكومية والمطالبة بوقف سن القوانيل ريثما تولف 
الحكومة البرلمانية ٠٠‏ 

ولا بد من رّية التناقض هنا بين هله الطالسسپ 
الاقتصادية ‏ الاجتماعية التي تعرب عن مصالح طبقات وفثات 
معينة ( الاحتجاح على الامتيازات صدر عن الماليين ۰۰ وعلى الموظفين 
الانجلیز صدر عن الفئات المتعلمة ۰۰ وعلى سياسة التشغيل 


۱۹ 


عن العمال الهاجرین من الريف والمتذمرين من البطالة )١(‏ ), 
وقيادة الحركة القومية العربية في فلسطين ۰۰ فقد ظلت هذه 
القيادة جوهريا من أسياد الارض ( رجال العائلات الاقطاعية 
الحسيني والنشاشيبي والهادي والتميمي والماضي ) ولم تعكس 
القوى الاجتماعيسة المتضررة من سياسة الامبريالية البريطانية 
والصهيونية ٠‏ 

وصذا يعود الى ضعف هذه الطبقات والفئات الاجتماعية 
على الصعيد السياسي ۰۰ ولا يغير من هذا الواقسع أن العمال 
العرب كانوا قد أقاموا منظمتهم النقابية الاولى في عام ۱۹۲۰ 
٠٠‏ فجمعية العمال العربية الفلسطينية كانت ضيقة الاطسار 
واقتصر نشاطها بين العمال في حيفا في البداية ٠‏ 

ولعبت سلطات الانتتداب الامبربالية دورا هاما في توطيد 
مواقع أسياد الارض الكبار ( رجال العائلات الاقطاعية ) في 
قيادة الحركة القومية العربية .. 

فهذه السلطات هي التي عينت الحاج امین الحسيني مفتيا 

للقدس على الرغم من أنه لم بأت في المرتبسة الاولن عنس 
التصويت ۰۰ بل لقد عينه المندوب السامي هربرت صموئیل في 
هذا النصب بعد أن عفا عنه وألغفى حكما غيابيا بالسجن ۱۵ 
سئة صدر بحقه باعتباره أحد قادة الحوادث الداميسة عسام 
٠‏ بين العرب من ناحية واليهود وسلطات الانتداب من 
ناحبة ثانية ۰۰ 


١س‏ في السئوات الاولى هن الانتداب لم تبرز قضية الفلاحين العرب بحدثها ۰۰ 
وئدئك غابت الطالبه بالدفاع عن مصالحهم في هذه الؤتمرات ۰۰ ولكن هذه القضبة 
احتدمت بعد اجلاء الفلاحين عن آراقبعم فانعکست في الحرکه القوميه العريه 
كما سٹری ٠‏ 


وهو الذى عينه آیضا رئیسا للمجلس الاسلا مي عام ۱۹ 
وبذلك وضعه في موقع قيادة الح ركة القومية ا ۰۰ 

ویعتبر محمد عزة دروزة في كتابه حول الحركة العربية 
الحديشة (۲) السلطات البريطانية مهندس الصراع بين الكتلتين 
العائليتين السياسيتين اللتين نشاتا بعد تعيين راغب النشاشبي 
ريسا لبلدية القدس ۰۰ 

واتخذ هذا المراع في هذا الوقت المبكر شكل صراع » 
بن المجلسيين ( عائلة الحسینی الاقطاعية وأنصارها ) والمعارضين 
( الذين تكتلوا حول عائلة النشاشيبي وأنصارها ) وقد أضر 
بالحركة القومية العربية في فلسطين ضررا بالغا بتجزئة 
قواها وارباك الرؤيا بين الجماهیر ٠‏ 

ومن السذاجة رؤية هذا الصراع اختلافا أقطاعيا على مواقع 
النفوذ فحسب ٠٠‏ لقد كان الخلاف والتنافس على هذه المواقسع 
عاملا فعلا ٠٠‏ ولکنه نجم عن خلاف في التوجه نحو سلطسات 
الانتداب والصهيونية , وكان بين عناصر أقل مهادنة (الحسينيين) 
واکثر مهادنة ر النشاشيبيين ) ٠‏ 

ثم ان الموقعين اللذين انطلق منهما الصراع قررا التقاطب 
الاجتماعي الذى تم فيما بعد حول كل منهما ٠‏ 

فالجلس الاسلامي الاعللى الذى أشرف على الاوقاف والمساجد 
والعاهد وبعض المدارس اتصل مع الفلاحين على نطاق واسع مما 
عكس ذلك على توجهه ۰۰ 

في سن كانت رئاسة بلدية القسدس - مركز التفساف 


۳ ب الجزء الثالث ص 5: انظر ص ۱۲۹ ۰ 


۱۱ 


لاعضاء بلديات أخرى ‏ متصلة بأهالى المدن ووثيقة الاتصال 
بالتجار وأصحاب الهن الحرة ۰ ١‏ 

واذا تذكرنا أن الفلاحين فى فلسطين مثلهم في ذلك مشل 
الفلاحين في كأفة المستعمرات » هم قوى القورة الجوهرية ۰۰ 
وان التجار فى الستعمرات يميلون الى مهادنة الاميريالية آمکننا 
فهم الظروف التي جعلت المجلسيين , لاتصالهم بالفلاحين » يظهرون 
أكثر عداء للامبريالية البريطانية ٠٠‏ ودفعت المعارضين الى 
مهادنة الامبريالية البريطانية حتى حين كانت الموجة الثورية 
توحدهم مع كافة القوى وراء الطالب القومية الحقة ۰۰ 

ولم یود الصراع كما قلنا الى تجزئة القوى القومية واربساك 
روا الحماهیر واشاعة العصبية العائلية التي هي من تقالید 
الاقطاعية فحسب , بل أدى الى اقحام الديين في المعركة ۰۰ 
فالمجلسيون , كما بقول محمد عزة دروزة » ( في المصدر ذانسه 
ص ۸: ) أقاموا حكومة اسلامية واستخدموا الدين لاضعاف 
مواقم أعدائهم ۰۰ وهذا أدخل الدين الاسلامي عنصرا في الحركة 
القومية العربية امتاز بالسلبية في أكثر الاحيان خصوصا 
ازاء المد الشوري في الحركة القومية العربية العامة ۰۰ 

ومما قوى هذا الاتجاه الديني اعتماد الصهيونية عسلى 
الدين اليهودي لبناء آیدیولوجیتها وممارستها اليومية حتى أن 
الاصطدام الخطير العربي من ناحية , واليوودي 5 البريطاني من 
ناحية ثانية , الذی وقع في عام ۱۹۲۹ اندلم بشرارة تطابرت 
من خلاف بشسأن حاثسط الیکی الذی .كان بعتبره. السلمون زا 
من باحة مسجد الصخرة ویعتبره الیهود الاثر الباقي من هیکل 
اللف تان دوعا للف د 
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۰ -وکان. بديهيا » وقد تسلمت قيادة الجلس الاسلامي. الاعلى » 
بأيديولوجيتها الاقطاعية - الدينية الضيقة » مركز القيادة في الحركة 
الريك اة آن یسهل عل لامبريالية البربطانية تشدید 
التناجسر اليهودي: العربي a‏ النضسال القومي المعادي 
للامبريالية على طربقه الصحیح ٠‏ 

وهکذا ظهرت الحر کة E‏ العربية وكانها ضد 
الیهود لا الامبريالية البر‌بطانية » على الرغم من أن كل تصسادم 
كان يؤدي الى تصادم مع قوات الانتداب البربطاني ٠٠‏ 
وفي هذا الصدد لاحظ محمد غزة. دروزة الظاهرة الغرببة 
القومي .من الامبريالية. . أما في فلسطين .فأصبح يستساغ أن 
.بكون لمن يعقد آواصر: الصداقة مع الانجليز .ويخدم أغراضهم 
ويروج مطالنهم ۰۰ أن يكون له شان في الحركة القوميتة العربية 
اذا . كان مناوئا لليهؤد والحركة الصهيوئية ۰۰۰ وأضاف ان ذلك 
یود الى نجاح الانجلین في التظاضي نفاقا بالحدب على المطالب 
القومی 4 العرنية مع أن غدفهم كان : « استغلال کل من الیهود 
والعرب وتخويفهم کل منهم الاخضر » («الصدر ذاته ص 9۲ ) ٠‏ 
تبق المعركة القومية العربية في فلسطین في مکان 
واحد. ٠٠‏ فقد ا ار التي طرأت على ا ر 
الجتمع العربي ٠‏ ۱ ۱ 
لتر + من المفغيد أن نلاحفل هنا أن البرجوازية: العرائينية 
في فلسطين ‏ ونقصنتد هنا البرنجوازية الصناعينة* E E‏ 
كانت جنينية عند بذاية الانتذاب تلورت ببطء:ماتتل ولذلك 
لم تضل الى مركز القيادة. فى الحرکة القومية العربينة ۰۶ أو 


۱۶۲ 


على الاصح لم تصل الى مركز الحسم في القيادة القوميية ۰۰۰ 

وهذا يعود أولا الى الشنبب التقليدي الساري المفعول 
في كافة الستعمرات » الى اغراق الدولة الامبريالية الاسواق 
بالبضائع الجامزة الرخيصة التي لا تستطيع الصناعة القومية 
منافستها , وثانيا الى ممكنات الصهيونية الاوسم لاقامة صناعات 
محلية حيث أمكبن ذلك .بالتعاون مع الاحتكارات الاجنبية 
البريطانية مثلا ۰۰ مما زاد..من. صعوبات .البرجوازية العربية 
ازاء المنافسة المزدوجة ۰۰ 


- ا وفي الوقت ذاه لم يغير نشاط الصهيونية في .شراء 
الاراضى العربية من التركيب الاجتماعي في الريف العربي 
الفلسطيني ٠‏ فأغلب الاراضي الشاسعة التي اشترتهسا 
الصهيونية باعها الاقطاعيون الغائبون ۰ وأما الاراضي التسي 
باعها الاقطاعیون القائمون فى البلاد فلم تكن من الاتساع 
بحيث تفيد البناء الاجتماعي ٠٠‏ ومع هذا فقد تشردت جمهرة 
من الفلاحين العرب » الذين کانوا يزرعون هذه الاراضي » وبذلك 
شددوا أزمة الريف وعقدوا مشكلة البطالة بانضمامهم الى 
سوق العمل في المدن ۰۰ وفي هذا الميدان حصلت تغييرات 
جذرية , فالطبقة العاملة العربية التي كانت ضثئيلة العسدد 
ضعيفة التنظيم في هذه الفترة » ازدادت مع الايام عددا 
باتساع النشاط الاقتصادي ( وفي أيام الحرب العالمية الثانية 
نتيجة الشاغل الحربية ) ؛ ووطدت تنظيمها وأصبحت 
تمارس نفوذها على الحركة القومية العربية ٠‏ 

ثم كان هناك اشتراك المرأة العربية في الحركة القومية 
۰ لقد قذف بها زخم الحركة الثورية العادية للامبريالية 
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والصهيونية الى ميدان المعزكة:٠٠‏ وسجل المؤرخون اقتحامها 
الميدان في ۱۹۲۹ , حين عقدت النساء أول مؤتمر لهن في 51 تشرين 
الاول في القدس وأيندن مقررات المؤتمرات العربية الفلسطينية 
ودعون الى تنشیط الصناعة والتجارة الوطنية وتعزیسز 
الرواتط الاقتصادية مع سوريا وغيرها من الاقطار العربية ٠‏ 


سياسة الحركة القومية: ومواقفهسا 


في هذه الفترة التى امتدت حتى عام ۱۹۲۹ - وهي 
فترة تميز عالميا بتراجع الموجة الثورية التي اجتاحت العالم 
عامة بعد نورة اكتوبر الاشتراكية الكبرى ‏ واصلت 
الحركة القومية العربية نشاطها السياسي على شكل مؤتمرات 
ووفود تحسج الى نندن وتحاول « اقناع » المسؤولين فیها 
بعدالة القضية العربية ٠٠‏ 

وقد ذکرنا عن نشاط الوفد الأول في بريطانيا واخفاقه ٠‏ 
وستطيع أن تضيف آن الوفدين الثاني. والثالث في ۱۹۲۲ و 
۳ لم يحققا نجاحات ما وترکا اثارا دعائية طفيفة جدا في 
المحافل البربطانية أو الغربية ۰۰ فالوفود الفلسطينية هذه 
وال تلتها هدفست في الدرجة الاولى الى الاتصال بممشلي 
الامبريالية البريطانية في السلطة أو مع محافل حاكمة 
تظاهرت نتأبييد العرب ضد الصهيونية ولم تقم بأي اتصسال 
- وما كان ترکیبها الطبقي يسمح لها باي اتصال - مع القوی 
الثورية العاديسة للامبريالية في بريطانيا * . . 


ولکن جديسر باللاحظة ان الوفد العربي الفلسطيني الاول 
أتصل أثناء وجوده فى آوروبا بوفد الاتحاد السوري وعفتدا 
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سوية في جنيف في ۲۵ آب. ۱۹۲۲ موتمر! فلسطينيا. ب سوريا 
ضاغ مطالب .الحركتين وقدمها الى رئيس جامعة الامم وتتلخص في : 

* الاعتراف باستقلال سوریا ولبنان وفلسطین ويسلطانها 
* الاعتزاف يتمق هذة البلاد فن آن ,تتحسد معا في حكومة 
مدنية مسؤولة؛ آمام مجلس: :نياب ينتخبببه الشعب وأن تتحد 
مع سائر الاقطار العربية المستقلة 4 في شکل ولایات اتحادرية ٠‏ 

* القاء الأنتداپ خالا ۰ 

" و وه ا ی والانجلیسز عن موز فا 

ولبنان وفلسطين ۰ 

* الغاء تصريح بلفور ٠‏ 

وتكمن أهمية هذه الظاهرة من التضامن العربي في 
أن تحرك الجماهير فى الفترة الممتدة بين ۱۹۲۲ و ۱۹۲۹ ارتبط 
بهذا التفاعسل العربي في المنطقة ألتى عرفت قبل تجزثتها الى 
سوریا ولبنان وفلسطین وشرق الاردن بسوریا ۰۰ 

وهکذا اشترکت جماهیر فلسطين في عام ۱۹۲۵ نم 
في عام ۱۹۲ باضرآبين عامين رافقتهما الظاعرات الشعبية 
تایید! لكفاح الشعب العربي في سوریا ضد الانتداب الفرنسي ۰ 
وکان الاضراب الاول تضامنا مع الورة التي كان یخرضها 
الشعب العربي في سوریا في عام ۱۹۲۵ ۰۰ وکان الاضراب الثاني 
احتجاجا على زيارة الندوب السامي الفرنسي في سوریا ولبنان 
م*دي جوفنیل للقدس زيارة رسمية ۰۰ وتضاما أيضا مع تلك 
القورة السورية ۰۰ «.تفریسز لجنة فلسطین اللكية ۱۹۳۷ 
الوثيقة ۵5:۷٩‏ ص ۵٩۹‏ ).+ 
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وفي الوقت ذانه استقبلت المظامرات. الصاخبة. اللورد 
بلفور صاحب الوعد الصهيوني حين وصل الى دمشسق قادما 
من القدس حيث وضع الحجر الاساسي في بتاء الجامعة العبرية 
فيها ٠‏ ( المصدر ذاتة) ° 

وظهرت سياسبة الحركة القومية العربية .في ا 
ازاء الانتتسداب البريطاني والوضع الدستوري من موقغها. مبن 
الاقتراح البريطاني الداعي الى اقامة مجلس تشريعي ۰۰ 

لقد اقترح ونستون تشرشل وزیر.الستعمرات. الشروع على 
الوفید. العربي. الفلسطيني الاول عام ۱۹۲۲ ۰۰ ولکین الوفد » 
وأيدته المؤتمرات العربييبة الفلسطينية التي عقدت بعد ذلك , 
رفض الاقتراح / 

وی اف فل من ات مجلس تشر‌يعي من ۱۱ 
عضسوا من موظفي الجکومة و ۱۲ عضوا منتخبا منهم ۱۰ عسرب 
و بهودیان برئاسنة الندوب السنامي الذی .یتمتع بصوتين ٠‏ 

آما صلاحیات الجلس فکانت صفر تقريبا ۰ 

فليس من حقنه النظر في اية نقطة تخالف سپاسة 
حکومة: الانتداب الانشاسية أو نص للانتداپ الذي قام ليمهد 
السبيل لانشاء وطن قومي بهودي في فلسطين ٠‏ 

كذلك كان بتوقف. تنفيذ قرازات المجلس على ادارة 

المندوب السامي الذى عهد اليه تتطبيق تضريح بلفور ۰۰ 

وأوضح الاقتراح بان المجلس التشريعي لا .يتمتسع بأية 

وأما المظاهصرة بالتنازل أمام المطالب العربية فکانست 
باقتراح تشکیل لجنة من أعضاء الجلس المنتخبين لكي تنظسر 
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مع الحكومة في أمر مراقبة الهجرة اليهودية ٠٠‏ ولكن تلاشی 
هذا التنازل حن اشترطت الحكومة أن تكون اللحنة: مقيبدة 
بأنظمسة لا تتخطاها وأن يعود تنفيذ قراراتها الى رأي 
الندوب السامي ۰۰ 

٠‏ وحين آصرت حكومة الانتداب على الضي في الشروع اصدرت 
اللجنة التنفيذية التي انبثقت عن الوتمتر الخامس بيانا في 
؟ أيلول جاء فيه 

د أجمعنت الامسة العربية الفلسطينية على رفض الانتداب 
ومشروع انشاء وظن قومي لليهود فى فلسطين وذلك بعد أن 
تجلت لها نتائج هذه السياسة الرهيبة على حیاتها القرميية 
والاقتصادیه ٠‏ وان من مقتضيات رفض لاصسل أن نرفض الفرع 
لذلك الاصل ٠‏ ولهذا قرر المؤتمر العربي الفلسطيني الخامس 
المنعقد فى ۲۲ آب شنة ۱۹۲۲ رفض الدستور. الجديد لفلسطين 
بمقاطعة الانتخابات المقبلة اللمجلس التشريعي , لانه وجد بعد 
البحث الدقيق أن الاشتراك في تلك الانتخابات انما هو قبسول 
محسوس بالانتداب وبتصریح بلفور » ٠‏ ( كتاب عيسى السفري 
فلسطين بين الانتداب والصهيونية ص 85 ) ٠‏ 

ولبى أصحاب حبق الاقتراع العرب دعوة اللجنة 
التنفيذية فقاطعوا الانتخابات التي جرت في مطلع عام ۱۹۲۳ 
مما اضطر حكومة الانتداب.الى تجمید فكرة الخلس التشريعي 
وتعدیسل الدستور تحيث يتمكن المندوب اسي من انشاء مجلس 
استشاري من العرب واليهود ٠٠‏ 

وقام الندوب السامي بذلك وعين مجلسا استشاریا اختار له 
عشرة من العرت واثلان. من الیهزد؛ولکن الغرب بخنفط الخرکة 
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القومية العربية انسحبوا أثناء الجلسة الاولى التي عقسدت 
في ۱۲ حزيران ۱۹۲۲ ۰۰ ( الصسدر ذاته) ٠‏ 1 
| وقد صدرت الحركة القومية في موقفها عن اعتبسارات 
مبدثية صحيحةة تقوم على ن الشعب في الاستقلال والحكم 
اوي ٠:‏ 5 ۱ 

وهذا ما أكدته..اللجدة التنفيذية في مذكرة قدمتها الى وزيسر 
المستعمرات البريطاني ج«ايمري في نیسان ۱۹۲۵ ؤجاء فيها : 

« أن العسرب وهم في فلسطين يطلبون حقهم في الحکم 
التشريعي لم يريدوا قط أن يغمطوا حقوق اليهود الذين 
یساکنونهم ولكنهم يريدون أن يتمتعوا بحقهم باعتبار انهم أكثرية 
سناحقة في العدد والمسلحة وباعتبار انهم وعدوا بوعود 
صريحة وباعتبار أن عهد جامعة الامم يخولهم ذلك مع حفظ حق 
اليهود الوطنیین في الاشتراك في الادارة والتشريع بحسب نسبتهم 
( الصدر ذاتة ۱۱۵ ) 

وقد كان هذا الوقف فیما بعد موضم قاش في محافل 
الحركة القومية العربية ۰۰ فقد حاولت بعض العناصس 
التشكيك في صسدق هله السياسة السلبيسة على اعتبار أن 
السياسة الملل هي « خذ وطالب » ۰۰ ولكن الواقسع اکسد 
آن طبيعة الم رکسة لم تکن تسمح بمشل هه السياسة ۰۰ تسم 
لم يكن هناك ما باخنه الشعب العربي , فالناورة كانت مفضوحة 
والاقتراح کان تضليبلا لا تنازلا ۰۰ 

صحیح أن الفترة كانت تراجسع ثسوري في الستعسرات 
وفي العالم العربي ٠“‏ 

صحيح کذلك أن الحركة القومية العربيسة في مصنسر 
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قبلت بتصريح فیرایر في عام ۱۹۲۳ واعتبرتسه تراجعا امبریالیا 
لاعلانه انهاء الحماية البريظانية واعترافه باستقلال صمي ۰۰ 
“ولكن المغركنة في قلسظین كانت من آجتتتل فرض التراجم 

على الامبريالية البريطانية وصد تقدم الصهيونية » والاشتراك 
في مجلس تشريعي لا يختلف عن الدمية بشي: كان سیوطد مواقم 
الامبريالية وسيغطي .على مسذا التقدم أو بعطیه شيئا من الشرعية 
أو الموافقة العرئية.٠‏ : 

وفي هذه الفترخ. خاولست السالطات البريطانية. اشراك 
الحزكة القوميية العربيية في الانصنداب البريطاني عن طريق 
اقامة وكالة عربية تکون على غسرار الوكالة اليهودية التي ارتأى 
قنامها. نظام انتداب ی 3 اللمادة £ » الت قامت فعسلا في 
عام ۱۹۲۹ 9ه 

وقد أعلان الاقتراح ' ونس الستتعمزات الندوق 55 
في 5 تشرین الاول ۱۹۲۲ وشرحه المندوب لماي “في اجتماع 
ضضم ۰« وجیها عربیا» ۰ 
یت " وزفض الضرب الاقتراح و فالندوب السنامي هو الذي 
كان عليه أن يغين الؤكاتة العزبية بالتشاور “مع الزعماه العرب 
الحلیین ۰ ”الام الذي “اعتبدره القوميون | ا لا یتوافسق م 
آماتي ات القرميتة و ۱ ١‏ 
> إن وت اشافل البزيطانية أن الاقتراح , الذي كان 
ی مندو بين عن الاقطار اند الحاورد- في تلك الوئالة 
العزبية :۰ ُجاوب "ملع " الشناعر العربية العامة واعتراف بالقربی 
بين الشعوب العربية » ولکنها تجاهلت أن و کالة يعيثها المتلدوب 
السامي من المتعاؤنين” مح الامبربالية البربطانية" كان. هدفها 
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كما أعلن ذلك الدوق ديفونشاير » مثل مدف المجلس التشر بعي 
والجلس الاستشاري توثيق مشاركة العسرب بحكومة 
فلسطين ( ۲ ) التي أعلنست أن سياستها قائمة على تنفيذ 
المشروع الصهيوني ٠‏ 

ومن نتانسج هذه الواقف أن الأمبرياليية البريطانيسة 
أعترفت ‏ وهذا يعني أن انطباع الرأي العام أو بعضه كان هكذا ‏ 
« ان اعتراض العرب لم يكن حيال أسلوب عمل الانتداب » 
بل ضسد مجموع سياسة الانتداب ولم يكن أي تنازل يستطيع 
كان لیبرالیا - أن یجعل العرب بتوافقون مى نظام 
بعترف بمدلولات وعد بلفور » ۰۰ (.تقرير عن فلسطین أعدته 
الادادة البريطانية للجنة التحقیسق لانجلو - آمريكية بين کانون 
الاول ۹۶۵ وكانون الثاني ١955‏ المجلد الاول ص ۲۲) ۰ 


. ۲ ل تقرين لجنة فلسطين الملكبه وثيقه ۰2۷٩‏ ص ۰:۵۷ 


۱۹۱ 


الفضل لاش 


بلاحسظ أكثر الکتاب أن الفترة التي امتدت بين ۱۰۲۵ و 
۸ امتازت « بالهدوء » في فلسطين ۰۰ 

ويماثبل هذا الوضم الاوضاع في الاقطار العرية 
الجاورة باستثناء سوريا حيث اشتعلت الشورة المسلحة في 
عام ۵ واستطاعت أن تحفق انتصارات اتب قبل أن 
يغرقها الامبریالیون الفرنسیون في بحر من الدماء 

ومن أسباب هذا الهدوء عبوط حدة الخوف العربي من 
الوطن القومي اليهودي سبب الازمة التي انتایته ٠٠‏ ففي هذه 
الفترة بالذات كما كتب هاري سار اجتاحت آوروبا الشرقية 
أزمة اقتصادية وانعكست في نمو الوطن القومي اليهودي 
« فالهجرة الى البسلاد تضاءلت والبطالة تضخمت وفي عام 
۷ كانت الهجسرة من البلاد ضعف الهجرة اليها » ( کتابه 
اسرائیل : اقامة دول ص ٠١‏ ) ۰ 

ومع‌هذا فالحركة القومیةلم نت تتوقف عن النضال السیاسيوعقدت 

ثمرها السابع في حزبران ۱۹۲۸ في القدس بحضسور ۲۵۰ 
مندوبا يمثلون جمینم الناطق والاحزاب وقسررت : الطالبة 
بحکومة برلانية والاحتجاج على كثرة الموظفين الانکلیز في الحكومة 


۱۰ 


الفلسطينية والاحتجاج على تفضیسل العمال اليهود عل العمال 
العرب ف في الاشغال الحكومية ا بوقف سن القوانين ريثما 
es‏ البركانية ۰۰ 


بدايسة التغبيسر 


وطرأ تغيير في منتصف عام ۱۹۲۸ حيل وقفت حركة 
الانحدار في الهجرة اليهودية الى فلسطين وتجاوز عدد الهاجرین 
الى البلاد عسدد المهاجريسن متها وأصبح عسدد اليهود ثلاث 
أضعاف عددهم في نهاية الحرب العالمية الاولى أي ۱۵۰ ألفا ٠‏ 

ؤلم يكن التغيير في الكمية والنوعية مقتصرا على عدد 
السكان اليهود ۰۰ ففى هله الفترة تضاعفت مساحة اللکیات 
اليهودية في الاراضي وارتفعت من ۶۲۰ ألف دونم ( في عسام NN‏ 
۸ 6 الى حوالي المليون دونم في ۱۹۲۸ ( ورد في تقر تقرير حكومة 
فلسطین القدم الى لجنة التحقیق الانجلو - أمريكية فى کانسون 
الاول ۱۹2۵ أن ملکیات الیهود في ۱۹۲۷ بلغت ٩۰۳‏ الاف دونم ) ٠‏ 

ثم ان القيادة الصهيونية في سبیل توطید مواقفها فى 
فلسطين تشددت في ممارسة سپاستها القومية الانعزالية من 
ناحجية والعدوانية من الثاحية الاخری : سياسة احتلال العمل 
واحتلال الارض ۰۰ ۱ 

وکتب ولتربریوس كما ذكرنافي کتابه حرکةالعمال في فلسطین 

بصف تهج قيادة الهستدروت في هذه الفثرة : « ومارس وجود 
جمامیر واسعسة من العمال غير المنظمين ( وجلهم من الصسرب ) 
الذین ألفوا هيئة منافسة ». ضغطسنا مستمرا على .شروط العسل 
التي فاز بها العمال النظمسون مما جعل الاعتراف القانونی 


۱9۲ 


پاتناس الاختلال' أمزا ضرؤزيًا :مختما 6 (.ص 9ع ٠‏ 
وأضاف في فصله الفرعي « العلاقات بين طائفتي العمال 
اليهود والعسرب ٠‏ اضطرايات ١959‏ وأثرها على الحركة 
الا 000 e‏ 
. « لقد وجد. العامل اليهودي كيانه مهددا من 
مناقسة العمل الرخیص. ۰ وبما أن الاكبريبة الساحقة من طائفة 
العمال الیهود التزمت طبیعیا الفکرة القائلة أن اساس تحقيق 
الصهيونية خلق جمهور واسم من العمال: الیهود في الب لاد 
فقد تعهدوا تعهدا لا رجوع عنه بمبدأ العمسل الیهودي في الاقتصاد 
اليهودي » ( وهو اصطلاح اخر لاحتلال العمل ) ( ص ٩۳۲‏ ل ۰۰ 
والتزام احتلال العمل أصبح مبدا من مبادیء الکیبوتسات 
كما أقرها مجلس توحيدها الذى عقد فى بيتح تکفا فى ه آب ۱۹۲۷ 
وجاء فيه « السعي لاحتلال الاعمال للعمال الیهود وتحسين أوضاعهم 
الاقتصاديية أي احتلال الل ی المبشہآت اليهودية والحكومية 
وتطویر فروغ عمل جديدة » ۰۰ ( الصدر ذاته ص ٤‏ )۰ 
" وأاکسد هذا الاتجاه بيرتس مرحاب في کتابه « تاريخ الحركة 
العمالية في فلسطین » ٠‏ ففي تعريفه برنامج هبوعيبل هتسعیر 
3 العامل الشاب ۰ م1 ال القيادية في هذه الفترة ب 
ت ) كتب : في تحقيق ا يقوم بدور حاسم احتلال 
0 الاقتصادية والثقافية في 5 أرض انض لفل » ٠‏ أن الشرط 
الضرودي للاحتلال الاقتصاذي هو ت رکیز المتلکات نی العلل في 
آيدي يهود ۰۰ واضاف أن دوز مبؤعيل هتسفیر في أرض اسرائيل 
هو العمسل على ا ا عامة والاعتنام بأحتلال 
العصل ( ص 81 ) ٠‏ 


١64 


“وكان أبزرز حنذث : قي الح رکة الصتهيونية في عام.:1959 
قیام ال وكالة أليهودية ٠‏ ۱ 

لقد- نصت الفقرة الرابستة من نظام الاننسداب الذی اعتمدته 
حكومة الانتداپ على أن الحکومة البريطانية في فلسطین ستعترف 
بالوكالة اليهودية هيئة: عامة تقوم بدور:+لنصح وتنعاون مسح 
الادازة الفلسطینیهة" في الیادین الاقتصادتة والاجتماعية وغیرها 
مما يؤثر عئل: بناء الوطن القومي اليهودي ومضالسح السکان 
الیهود في فلسطين ۰۰ ۱ 

وفي المرحلة الاولى اعترفست الادارة الفلشطينية e‏ 
الصهيونية وكالة يهودية * 

ولكن المؤتمر الصهيوني العالمي الثالث عشر الذنى عقد في 
کارلسباد بين + و ۱۸ آب ۱۹۲۲ دعا لجنته التنفيذية الى 
العمل على اقامة مژتمر بهودی عالی بقوم مقام ال وکالة اليهودية 
۰ واید هذه الدعوة الژتمر الصهيوني العالي التالي الذي 
عقد في فینا في آب ۱۹۲۵ اعترافا منه - كما جاء في القرار 
برغية الیهود في العالم فى الساهمة في بناء الوطن القومي 
بروح تصریح ( وعد ) بلفور * 

وكان أساس التعاون الیهودی العالی أو هصدف ذا 
التعاون: : زيادة الهجرة الى فلسطين ۰۰ واستضلاص الاراضي 
وجعلها ملكية الشعب اليهودى ۰۰ والاستيظان الزراعي الكولونيالي 
القائسم على العمل العبري ٠٠‏ وبعث اللغة والثقافة اليمودية 
۶ (فكرة الدولة اليهودية بن هلبرن ص ١7/8‏ ) ۰ 

وكان القصئنت من وراء اقامة الوكالة اليهودية“اسثتفار 
يهود العالم - وخاصنة الاغنياء الذين لا يتمائلون مع أيديولوجية 


۱ ۵ ۵ 


الصهيونية الجوهرية ( القائمة على جمع الشتات واستحالة 
العيش في المهجر ٠٠‏ واقامة الدولة اليهودية ) استنفارهم لمد يد 
العونه لاقامه الوطن القومي اليهودي في قلسطين واستقرار اليهود 
فيها ۰۰ 1 

واستفسن تأليف الوكالة اليهودية على قاعدة عالية أوسسع 
مخاوف محافل مقررة. في الشعب العربي الفلسطيئني خصوصا 
ازاء. ازدياد عدوانية القيادة الصهيونية التي. استمدت مزيسدا 
من الثقة من حده الخطوة ۰۰ ولیس من قبیسیل الصدفة آن تعتبر 
المصادر البريطانية والصهيونيه حسوادث عام ١559‏ ردا عسل 
هيام الوكالة اليهودية ٠‏ ( كتب هذا بالضبط حايم وايزمن في كتابه 
« التجربة والخطاً » ص ١91؟) ٠‏ 

وفد جرت هذه .التغييرات في ظروف عينية أسهمت المارسة 
الصهيونية في خلقها ٠٠‏ ومن أبرزها ازدياد عدد الفلاحين المعدمين 
الدين آلفوا في هذه الفترة ‏ حسب بيان الحكومة البريطانية في 
عام ۱۹۲۰ - 5ر55 بالمئة من الفلاحين أو ۸۹۸۰ عائلة ريفية 
( تفرير اللجنة الفلسطينية الملكية لعام ۱۹۳۲۷ ص ۳۲۹ ) ۰ 

والقول آن الصهيونية آسهمت في زيادة عدد الفلاحين المعدمين 
يعود الى آن استملاك المنظمات الصهيونية الاراضي الزراعية 
ادى الى اجسلاء المزارعين العرب منها ۰۰ فمعروف أن الاقطاعيين 
العرب وفي بعض الحالات الاقطاعيين الغائبين ( في لبنان ) هسم 
الذين باعوا مساحات واسعة من الاراضي الزراعية التي كان 
«فلحها المزارعون العترب خسلال أجيال وبذلك جردو! أولثئك الرارعن 
من حقوقهم وساعب دوا الصهيونية . والسلطات البريطانية 
التي أيدتها » على اقتلاع المزارعين من تربتهم وتشريدهم ۰۰ 


۱۰۹ 


وهكذا فاذا تذكرنا مساوىء حملات احتلال العمل » 
التي كان العمال العرب ضحيتها ٠٠‏ وسياسة الادارة البريطانية 
في. « تفضيل العمال اليهود على العمال العرب » كما أشار الى 
ذلك المؤتمر السابع عام ۱۹۲۸ ۰۰ فعندئذ نستطيع أن نتصور 
شعور النقمة على الادارة البريطانية والصهيونية في هذه الفترة 
بين الجماهير الشعبية ۰۰ 

وزاد في هذه النقمة أن البرجوازية العربية الضعيفة 
جدا كانت تشعر بالخطسر على مصالحها من جسراء النشساط 
المتزايد الذى تقوم به البرجوازية اليهودية بالتعاون مع مؤسسات 
احتكارية أجنبية ٠‏ ( في هذه الفترة بريطانية وجنوب افريقية 
في الاساس ) ٠‏ 

ولعل قرار المؤتمر السابع الاحتجاج على اعطاء امتياز 
البحر الیت لشركة أجنبية ۰۰ والاحتجاج السابق على منح 
« روتمبرغ » امتياز توليد الطاقة الكهربائية كان تعبيرا عن 
هذه النقمة الناجمة عن تلك المخاوف ٠٠‏ 

كل هذا في وقت كانت الحركة القومية تواصل فيه 
المطالبة بحكم وطني وبدستور يمنح البلاد استقلالها ۰۰ 

حوادث عام ۱۹۲۹ 

يتفق المؤرخون جميعا على أن حوادث عام ۱۹۲۹ أدت 
الى سقوط قتلى وجرحى من العرب واليهود ٠٠‏ 

ولكنهم يختلفسون على كل شيء اخر ۰۰ حتى على عسدد 
الضحايا من الجانبين التي بلغت حسب الاحصاءات الرسمية 
انذاك ۱۳۲ قتیسلا و ۳۳۹ جريحا من اليهود ۰۰ و ۱۱۱ قتيسلا 


وف 


و ۲۳۲ جزيحا من العرب 7ے 00 : 
ومن الممكبن ایجاد قطاع ا من ا یتفقون على 
أن الامبرياليين البريطانيين قامسوا بدورهم الخبيث بتاجيسج 
الاحتسراب العنصبري زیامت استرشادا بمسبداً 
« فرق تسسد» ۰ ۱ 

ولكسين غنا یشب الخلاف بعد الاتفاق العام ۰۰ 
فالصهیو نیون بتهمسون الادارة البريطانية في فلسطين في ا 
العرب وتشجيعهم على الاضرار باليهود وبوطنهم القومي ۰۰ في 
حين تقوم اطروحة المؤرخين العرب على أن الامبريالية البريطانية 
سائندت الصهيونية مسانسدة كاملة ٠٠‏ وتعاونت مسج 
قیادنها فى فلسطن 00 ۰ ولا يغير من هذه الحقيقة 
وجود خلافات بين الجانبین ٠٠‏ 

والان ماذا جسری في عام ۹ ؟ ۰۰ 

تبدا الرواية العربيسة بالتاکید على أن حائط الميكبى , 

ويسمونه البراق أيضا ليس جزء من الجائط الخارجي للهيكل 
القديم فحسب بل هو جزء من الحرم الشريف أيضا»٠‏ ولهذا 
كالبيوة نشو والمسلموق يحترمونه احتراما عظيما ٠‏ 

كذلك تؤكد الرواية العربية أن البراق ملك للمسلمين 
منذ الفتح الاسلامي وهم يحتفظفون بصكوك: بهذا المعنى تخولهم 
حسق ادارة المكان ٠٠..وخلال‏ السنيل والاتفاق غير المكتوب قائسم 
بين ادارة الوقف الاسلامي واليهود المتديئين من حیت.الزيارة والصلاة 
بالقرب منه ٠٠‏ وينص الاتفاق على آن لا بقنم الیهود أي تناء 
دالقرب من الحائط أو يضعوا أي شيء في اسه ۰ 

وتلاحظ الرواية العربية أن الادارة البريطانية عدون 


۱9۸ 


يطلب من الوقف الاسلامي على المسؤولين اليهود وضع مقاعد 
في باحة البراق لان ذلك يغير الوضح | الفاق وميه )نت رن 
تجاوزا على حقوقهم ٠٠‏ كما أنها أمبرت البوليس في أيلول ۱۹۰۲۸ 
رفع الستار الذی وضعه اليهود في عشية عيد الغفران على 
الرصيف الحاذي للبراق بعد أن شكا ذلك المسلمون ۰۰ 

وبعد ذلك تعرض الرواية العربية الحقائق على الوجه التالي : 

* فى يوم ١54‏ آب ۱۹۲۹ ( عشية ٩‏ آب يوم الصوم استذكارا 
بخراب الهيكل تظاهر اليهود في تل أبيب وهتفوا : الحائط 
حائطنا ٠0‏ ) العار من نصيب كيث روش ( حاكم القسدس الذى أمر 
برقع الستار. في العام الماضي ).۰۰ 

* وفي اليوم التالي جاء وفد من شباب تل نیب الى الفسدس 
وسويا مع a‏ نظاهصروا في مظاهسرة صاخبة اخترقفت 
الشوارع في انجاه حائط المبكى ( البدراق ) وترددت فيها 
«دهتافات نفسها الحائط حائطنا ٠٠‏ ۱ 

x‏ وفي الیوم التالي قام المسلمون بدورهم في مطاص.رة 
ضاغبة.وصلت الى باحة البراق ( حائط المبكى ) وخبلال 
ذلك قلبوا طاولة الشماس وأخرجوا الاسترحامات التي 
يضعها عادة المصلون اليهود في شقوق الحائط ٠٠‏ ومزقوا ثياب 
الشماس وتفرقوا الى بيوتهم ٠١‏ | 

* لقد مرت المظاهرات الثلاث في.سلام ولكنها شحنت 
ودجو بالتوتر وأشاعت مزيدا من الشكوك والريبة بين 
العرب واليهود ولذلك ما أن وقسست حادثة محلة البخارلية في 
ا و ا دان ا اسان زاف لب نی ول 
بستانه لاسترجاع کرته في أعقاب مشاجبرة بينهما توفي, بعدها ). 


۱94 


ختی اشتعل الجو وبدأت سلسلة الصادمات بين العرب 
واليهود فى مختلف انحاء البلاد ۰۰ وفعلا في يوم حادئة 

البخارلية ٠‏ ۱۷ - آب ۱۹۲۹ + وقعت مشاجرة عامة بين العرب 

واليهود جرح فيها أحد عشر يهوديا وخمسة عشر عربيا ۰۰ 

* وفي ۲۳ آب سرت اشاعة مفادها أن اليهود قتلوا 
عربيين ٠‏ فهاجست خواطر العسرب وما لبث أن سرى الهياج 
الى القرى الجاورة ثم اتسسم وشمل القرى والمدن وفي مقدمتها 
يافا وحيفا وصفد والخليل , وقامات مظامرة مائحة في 
نابلس للاعراب عن سخطها واستيائها وتحولت الاضطرابات في 
الخليل الى مذبحة يهودية عمومية قتل فيها ۱۰ يهوديا 
وجرح أكثر من خمسیل » ٠‏ 

* استمسرت الاضطرابات وخلال هذا هجم الیهود على 
العرب في أكثر من موقع وقتلوا بدورهم بعض العرب ومن ديئهم 
امام مسجد سكنة أبي كبير وستة من أفراد عائلته ۰۰ 

* وانتهت الاضطرابات في ۲٩‏ أب ۲۹۲۹ بحوادث صفد 
.فني قشل وجرح فيها ٤٥‏ يهوديا وعدد غير محدد من العرب ۰۰ 

* وفى حسالات عديدة كانت الضحايا نين العرب نتيجة 
الاصطدام بالبوليس والجيش الذي استنفر امدادات وصلت 
اليه من مصر خلال أيام الاضطرابات الاولى ۰۰ ( اعتم.دت في هذه 
الرواية على كتاب عيسى السفري « فلسطين بين الانتداب 
والصهيونية » باعتبارها نموذجا لا كتبه العرب حول هذه 
الحوادث ص ۱۲ - ۱۲۷) ٠‏ 

وقوم القومیون العرب هذه الحسوادث انتفاضة قومية 
ضد الصهيونية والانتداب البريطاني ٠٠‏ 


۱۹۰ 


أما الرواية الصهيونية فتعرض الحقائق على الوجه التالي : 

* تؤكد أن الحاكم البريطاني كيث روش يضعفه وتراجصه 
آمام العسرب شجعهم على التمادي في تجاوزهم حقوق اليهود 
في حائط البکسي ۰۰ 

* المظاهرة التى جرت في القدس كانت احتجاجا على أعمال 
العرب الاستفزازية بقذفهم المصلين اليهود بالحجارة في 
اليوم السابسق ٠٠‏ 

* وتنتفق الروايتان حول حادئة البخارلية وانتشسار 
الشائعات الا أن الرواية الصهيونية تقول أن العرب روجوا , متعمدين 
أهاجة الخواطر ٠‏ ان اليهود يعدون هجوما على مسجد الصخرة 
وقد حرضوا الاف الفلاحن العسرب » الذين تقاطروا على السجد 
في القدس من الخليل والقرى المجساورة للصلاة كعادتهم يوم 
الجمعة من کل أسبوع . فاقترف هؤلاء المذبحة ۰۰ 

* وهناك نسختان للرواية الصهيونية ۰۰ فرواية تكتفسي 
بالقول ان العرپ قعتلوا الیهود العزل ولا تدکسر عدد القصل 
من العرب في هذه الحوادث التي استمرت اسبوعین ۰۰ ورواية 
آخری تلاحظ أن قتسل اليهود جسرى في المواقعم التي لسم 
يكن فيها تنظيم يهودي دفاعي في حين صسد العرب في المواقع 
اليهودية اللحصنة ٠‏ 

* ويلقي المسؤولون الصهیونیون مسؤولية خاصة عسل 
السلطة البربطانية في الخليل التي لم تتخذ احتياطات دفاعا 
عن المواطنين اليهود هناك » على الرغسم من تحذيرهسم مندوبي 
السلطة هناك ۰۰ 

وهنا أيضا تثباين ماهية التهم ٠٠‏ فمن الکتساب 


۱۱ 


الصنهیو نیّین من“يضع اللننوم عل الادارة.البزيطانية المحلية في 
فلسطين ۰۰ وهناك من يضعها على الحكومة البريطانية في لندن 
*.* ( اعتمدنا في عرض الرواية الصهيونية في الاساس عل 
كتاب ولیم ل ٠هل‏ « سقوط اسرائيل و نهوضها » ص ۱۵۸ - ۷۵۹) ۰ 
" اما تقويتج"الضهيونية لهذم الخسوادث فیجمسل بوصنهم 

اياها « المذبحة »۰ ( البوجروم ) التی لا تختلف عن الذایسح 
التي تعرضت لها الطوائف اليهودية في أوروبا واتسمست ‏ 
پاللاسامية ۰۰ وفي' آغلب الصادر ال بصف الكتاب 
الصنهیو نیون حنوادث: ۱۹۲۹ « بالاجسرام ۰۰۰۰ والعرب الذیسن 
اشتر کوا فیها « بالقتلة والجرمین » ٠‏ 

والان ماذا كأن الموقف البريطاني الذي تعائتبل في نظرته 
الى الامور مع الرواية الصهیو نية ؟ 

لقد جسمه الندوب السامي البريطاني حون نالور 
الذی كان وقت ااه في بربطانیا فعاد : على و وأصادر 
ناقاب فة 

وعدت من المملكة المتحدة فوجدت بمزيد الاسى أن" 
البلاد في حالة اضطسراب فأضبحت فريسلة لاعمال العنف غير 
المشروعة ۰ وقد راعني ما علمته من الاعمال الفظيعة العیین 
اقترفتها جماعات من الاشرار سفاكي الدمساء عديمي الرأفة واعمال 
القسل الوحشية التي ارتكبت في آفراد من الشعب اليهسودي 
خلوا من وسائل الدفاع بقظع النظر غن عمرهم وعما "اذا کانوا 
ذكورا أو اناثا والتي صتحبتها - كما وقع اقي الخليل ن أعمال 
عمجية لا توصف وحرق الزارع والنازل في الدن والقری 
وتدفير الاملاك' ۰۰ فواجبي أن آعید النظام الى تصابننه في 


۹۲ 


الملاد وآن أوقع القصاص ا و الذین بشنت ال 
ار تدبو! آعمال عنف » (۱) ۰ ۱ 

وهكةا آدانت الادارة البريطاتية الغنرپ 5 تالحریمه "6 
ونیا کشفست في الوقت. ذاتسیه عن استخدامهسا مته 
« الجرينة » لغرب مطالب الشعب العربي في فلسنطين ۰ 

فقي بیانسه الذکور آعلن الندوب السامي. کذلك.انسه 
سیوّجل المباحثات التي كان ينوي اجراءها مع وزير المستعمزات 
لاحداث تغييرات دشتورية وفقا لتعهد أعطاه للجنة التنفيذية ` 
العربية التي طالبست. فى مؤتمرها السانع بيحكومة وطنئية 
وعادت وطالبت المندوب السامي بذلك في حزيران. من ذلك العام 
كنا بسن فش ما > اس الببان: فى كنات عستي 
السفري المذكور ص 9؟١) ٠‏ 

وعند هذا الحد يصح السؤال : كيف يمكن د 
هذه الحوادث التي وقعت في عام ١959‏ ؟ 

وهنا لا بد من رؤية وجهيها ۰۰ فهي'لم تكن مجرد 
اصطدامات بين عرب ويهود» بل كانت جوهريا هبة جماميرية 
قي وجه الادارة البربطانية الامنريالية ٠٠‏ وهذا ما جسمته 
المظاهرات الشعبية لا في المدن الختلطة فحسب » بل في المدن 
العربية الخالصستة مثل نابلس ٠٠‏ وهكذا لم تكن هذه المظاهرات 
عنصرية بالعنی العاصر بل كانت معادية للامبريالية البريطانية ۰۰ 

وهذا ما لاحظتسه اللجنة التنفيذية في ردها على بیان" 
المندوب السامى فاعلنت « ان اضطرابات فلسطين السابقة والحالية 


0١‏ وقلا کے عل 05 EE‏ بالاعدام ود الخدم بثلاثة اعتبرتهم 
«لحرگه القومیه شهسداء آبسرار اد : 


بو 


انما ناشئة مباشسرة عن السياسة البريطانية الصهيونية التي 
ترمي الى اخفاء القومية العربية في وطنها الطبيعي لكي تحل 
محلها قومية يهودية لا وجود لها » ۰۰ 

وهذا ما جعسل الشيوعيين اليهود والعرب يقومون الحوادث 
بغض النظلسر عن سلبية بعض مظاهرها والآمي التي سبيتها 
انتفاضة قومية معادية للامبريالية والصهيونية في جوهرها 
٠٠‏ وهذا التقويسم انزل عليهم غضب القيادة الصهيونية وحقدها 
فاتهمتهم « بالعمالة » للامميية الثالثة وموسكو ٠‏ 

ولا ينفي تقويم هذه الحوادث بوصفها انتفاضة قومية 
رؤية وجهها السلبي الناجم عن الانحراف في التوجه النضالي 
بسبب قيادة الحركة القومية العرتية انذاك ٠٠‏ 

ولكن هذا الوجه السلبي الذي شجعه الامبرياليون 
البريطانيون ساعده القادة الصهيونيون في توجههم الانعزالى 
القومي وسياستهم المعادية للجماهير العربية كما تجلت في 
احشلال العمل والارض ° 

ولا يستطيع الباحث الموضوعي اخفاء مساهمة القيادة 
الصهيونية في حوادث ۱۹۲۹ ۰۰ واللجنة التنفيذية العربية 
اعتمدت على الوقائع حين أعلنت في بیانها ردا على المندوب 
السامى أن أكثن اليهود کانوا مسلحين وأن الحكومة سلختهم 
٠٠‏ وقد قتلوا مع الجنود النظاميين النساء والاط فال والرجال 
العرب وكانسوا البادئن في بعض الحالات ٠٠‏ ( كتاب عيسى 
السفرى ص ۱۲۰ ) ۰۰ : 5 

ولا بد من القول أن القيادة الصهيونية اعثبرت الاصطدام 
بين العرب واليهود محتومسا وکانت تعد له على كافة الستویات 


15 


وفی جميع آلیادین ۰۰ 

وقد آورد مبخائیل بار زوهر في کتایه « اي السلح » 
تاريخ حيياة تن غوریون قول بن غوریون بعد مقتسل آحدالحراس 
الیهود في عام ۱۹۰۹ : 

3۳ ا‎ Ce NS 
أن عاجلا وان آجلا ستجري تجربة قوة بیننا وبين العرب‎ 
ومنذ ذلك الیوم في شجرة ر حيث ققتل الحارس ) شعرت‎ ۰ 
۰ » أن الماع محتم‎ 

واضاف الکاتب أن الصراع الیهودی العربی لم يبدأ 
في شجرة ولكن في ذلك الیوم من أيام نیسان عام ۱۹۰۹ 
أدرك أولئك الذين أصبحوا زعماء اليهود فیما بعد انه ان عاجلا 
وان آأجلا سیصطدم الجنسان وستس ود القوة ۰۰ وحتى 
قبل حادثة الشجرة كان شعار منظمة ( الحسارس ) التي 
أقامها بن زفي ( رئيس الجمهورية الثانی ) وأصحابه « لقسد 
سقطت ( مملكة ) بهودا بالنار والدماء وستنهض من جديلد 
بالنار والدماء»٠‏ ( ص ۲٤:‏ ) ° 

لقد اتهم عدد من الكتاب الصهيونيين القيادة العرنية 
بانها أقحمت الدين في عام ۱۹۲۹ بالصسراع السياسي ۰۰ وبغض 
النظر عن صحة هذه الحقيقة التي كما قلنا اتخذت شکسلا 
تنظيميا بوصول الفتي الحاج أمين الحسینی الى القيادة ۰۰ 
فالحقيقة التي لا بد من تاکیدها هي أن الصهيونية اعتمدت 
في بئائها عناصر الدين اليهودي وبذلك سهلت أن تتصول . 
مشكلة دينية » مثل صلاة اليهود فى باحة البراق ( أو حاشط 
المبكى ) . الى قضية سياسية تحرك جماهير تل ابيب والقدس ۰۰ 


۳1 


ومع هذا فمهما يكن من أهمية لهذا العامل فهو عامل 
ثانوي لم يبدد العامل القومي ۱ 

e‏ ما اعترفتِ نه لجنة الى التي آرسلتها 
بريطانيا الى البلاد لنحقسق في ستاك الحوادث برئاسة سير 
ولتر شو ٠٠‏ فقد أعلنت أن المسراع ناجم عن التناقض بين 
الوطن القومى اليهودي ومطالب الحركبة العربية القومية 
بالاستقلال ۰۰ فتحقيق الطالب القومية العربية يلغي الوطن 
القومي اليهودي ۰۰ وعزت اللجنة أسباب التوتر في علاقات الشعبين 
والحسوادث الدامية الناشئة عنه الى مخاوف العرن من 
الهاجرین واعتقادهم انهم لن يكتفوا بمشاركتهم فى البلاد ٠‏ 
وأضافت : « واشتدت هله المخاوف بالتصريحات الصهيونية 
السياسية الأكثر غلواء مما جعل العسرب يرون في المهاجر 
٠‏ اليهودى ليس خطرا على مصدر معيشتهم بل سيدا قد يسيطر 
عليهم فى المستقبل » ۰۰ ( تقرير اللجنة الملكية الفلسطينية 
العام ۱۹۳۷ ص 1۸ - 59) ٠‏ 


۱۹۹ 


امیش البريطاني 
في محاوله ار 


۰ 


قاب 


لس 


عرض 
سكانها عن 


و عضلاته 


م 


) فى س 
ره 


شواع القد 
سنة ۱۹۳۲ 


سل 


تولت المرأ 


ة العربية من 


عدرها الی اا 


a 
0 


ارع لتسهم في 


ح الوطني 


الفصل الحادي عشر 


الکتاب الابض 
والحركة القومية العربية 


وفسرت لحنة شو ما قصدنه بقولها و مخاوف العرب 
على مصدر معيشتهم » » فکتیت فى تقربرها ۰ 

« ان بیسم اراضي سرسق (۱) وشراء الیهود الاراضي في 
مناطق كانت تربتها على غاية من الانتاجية اعتبر تأكيدا 
على ان اللهاجرين لن برتضوا باحش لال المناطق المتخافة , وأن 
الضغط الاقتصادی على السكان العسرب سیزداد » ٠٠‏ ( الصدر 
ذانه ص 598 ) 

وذكرت اللجنة كذلك أن بیوعا كبيرة وقعت بين ۱۹۲۱ و 
۹ کان من جرائها ان اخرج عدد كبير من العسرب من 
أراضيهم دون أن تعد لهم اراضی أخرى يزرعونها ۰۰ وأضافت : 
ان الحالة الان معقدة , فلا توجد أراض أخرى يمكن أن 
ينتقل اليها الاشخاص الذين يخرجسون من الاراضي التي يزرعونها 
ولذلك تنشضاً في الببلاد الان طبقة من الاهالي بلا الارض ومستاءة 

٩‏ العائله الاقطاعيه اللبئانية الغاثبه التي باعت مرج بن عاعر للکیوت 
کاپیمت ( مؤسسة شراء الارافي الصهیونیه » ۱ 


۱1۷ 


۰ وهذه الطبقة خطر على البلاد (!) وستبقى قضية 
الاراضى مصدرا دائما للاستياء الحالي ۰۰ ( فلسطين العربية 
بين الانتداب والصهيونية عيسى السفري ص ۱2۶ ) ۰ 

وأوصت لحنة شو نما يأتي : 

* أن توضصح حكومة بربطانیا سیاستهسا في فلسطين 
باقسل ما يمكن من التأحیل وتصدد معنی الفقرات الشي 
وردت في نصوص الانتداب بشان حماية « الطوائف غير 
اليهودية» ۰ 

* أن تعید النظر فى آمر تنظیم الهجرة بحیث لا يتكرر 
تدفق الهحرة الزائدة على البلاد كما حدث في عامي ۱۹۲۵ 
و ۱۹۰۲۳۱ وآن تتشاور فى هذا الشأن مع ممثلى « غير الیهود » ۰ 

* التحقييق العلمی الفنی تمهيدا لادخال آسالیب 
زراعية حديثة واندهاج سياسة زراعية وفقا لذلك تؤدى الى 
زيادة الاراضى النزرعة ٠٠‏ , 

* تأكيد بيان ۱۹۲۲ من أن مكانة المنظمة الصهيونية 
الخاصقلا تمنجها حق المشاركة آبدا في حكومة فلسطين 
( تقرير لجنة فلسطين الملكية لعام ۱۹۳۷ ص 7١‏ ) 

ولكن اذا كان هذا التقربر قد اعترف بمخاوف الجماهير 
العربية الحقيقية وكشف عن أضرار الاستيطان الصهیونسی 
بانعزاليته القومية , فقد عكس طبيعة السياسة الامبريالية 
القائمة على اساس فرق تسد ۰۰ 

حتى حايم وایزمن لاحظ ذلك فكتب أن تقرير لجنة شو 
لم يقل شيئا بشان بيانات الحكومة البريطانية في فلسطين التى 
وصقت الوط جنات وكانها اصطدامسات. بق العرب والنهود ++ 


١5م‎ 


فهذه البيانات أظهرت أن شعيين يتحاربان في فلسطين وان الادارة 
البريطانية تقف حارسا محايدا على النظضام والقانون ٠‏ رالتجر بة 
والخطاً ص ٠ ) ٣۲۷۲‏ 

طبعا كان غضب وایزمن على هذه الادارة البريطانية في 
فلسطين ناجما عن الرغبة فى أن تكف هله الادارة عن 
التظاهر بالحياد وأن تنفد وعد بلفور كما تحسم في نصوص 
الانتداب ۰۰ 

وجدير بالملاحظة هنا أن حايم وایزمن السذى ربط مصير 
الوطن القومى اليهودى نمصير الامبريالية البريطانية كان ينتقد 
فى هذه الفترة الادارة البريطانية فى فلسطين وكأنها هيئة 
قائمة بذاتها في عزلة عن مخططات الامبريالية البريطانية الموضوعة 
فى لندن » وذلك ليقنن الغضب على الارتباط مع بريطانيا بين 
بعض العناصر الصهيونية التي انطلاقا من ممكنات الارتباط 
بقوی رجعية دولية آخری تأففت من هذه السياسة لوتيرتها 
البطيئة ولمنعها الصهيونية عن « اجتياح فلسطين » ٠‏ 

ثم ان هذا التقرير كشف أيضا عن أسلوب الامبريالية 
البريطانية التقليدى : أسلوب التهدئة باللجان ٠٠‏ 

وهكذا ما أن انتهمت لجنة شو من عملها حثى ألفست 
الحكومة البريطانية في لندن لجنة جون هوب سمبسون تنفیذا 
لتوصية لجنة شو بشأن التحقيق العلمي الفني تمهييدا 
لادخال أساليب زراعية حديثة الى الريف ٠٠‏ 

وأصسدر جون هوب سمبسون تقريره في تشرین الاول 
۰ .۰ فجاء تأكيدا على وجود أزمة زراعية في البلاد ٠٠‏ 

فقد أعلن أولا ان الاراضى الزراعية تتألف من ۵42۰۰۰ 


۹4 


دو نم. لا مر هرگ كما كان يزعم الصهیو نیون :أو اا عر١١‏ 
دونم كما كان یقدر مفوض الاراضي البريظاني ٠‏ 0 

واستنج انیا أن الاراضي الزراعيسة » حتی لو وزعت 
بين الاحلین المرب توزيما تامأ فلا يكن , أن تومن للعائلات 
الريفية ا مقبولة ٠‏ 

ولذلك فما لم يجر تطوير الاراضي اليهودية » ويتم تنظيم 
الرى » ويسخدم العرب اساليب زراعية افضل فلن يكون هناك 
مكان سنتوطن اخر , هذا اذا كانت هناك رغبة فى الاحتفاظ بمستوى 
معيشة الفلاحين العرب على المستوى القائم ٠٠‏ ولا مكان للاستیطان 
على الاراضی الاميرية ما لم بجر تطویرها» * 

وهكذا ربط سمبسون الهجرة والاستيطان الصهيوئى 
بتطوير الاراضى واعتقد أن هذا التطوير سيمكن البلاد من استيعاب 
۰ الف عائلة ۰۰ - المصدر ذاته ص ۷١‏ الاب ۰ 

ولاحظ سمبسون امرا طالا ابرزته طليعة الحر که الوطنية 

في فلسطین انذاك , وهو ان استملاك الهیثات الصهیو نية الاراضي 
العربية لا يعني ب خسارة في الملكية فحسب - بل خسسارة 
في ميدان العمل أيضا ‏ ۰ 

تتاف اوك اراش اهو نة سبك قن سارها 
ما جاء فى دستورال و کالة اليهودية فی‌الادة الثالثة : تستملك 
الاراضي کملك للیهود وتسجل باسم صندوق رأس الال القومي 
اليهودي وتبقی مسجلة باسمه الى الابد كما تظل هذه الاملاك 
ملكا للامة البهودبة غير قابل للانتقال ۰ وتنشط الو کالة الاستعمار 
الزراعی عن طريق العامل الیهودی , والبداً العام الذی یتبع فقی 
جميع الاشغال والشاریم التي تقوم بها الوكالة وتشطها هو 


۱۷۰ 


استخدام البهود  ٠‏ 
والدعوة الى قصر العمل على العمال اليهود نصت عليه عقود 
ابحار ‏ الكيرن كاييمت ‏ و الكيرن هايسود -.منظمتا شراء 
الاراضى العرتية وتطويرها ‏ بالاستيطان الصهيونى ‏ وهکذا فى 
حالة الكيرن كايمت نص العقد على ان المستأجر يتعهد باجراء جميع 
اشغال الفلاحة باستخدام عمال يهود ٠٠‏ وفى حالةالكيرن هايسود 
كان علىالمستاجر ان يتعهد بان يستاجر عمالا من اليهود فقط اذا 

اضطر لذلك ٠٠‏ 

طبعا لم ير المبعوث البريطانى سمبسون حقيقة الازمة الزراعية 
بتمامها بل رأى جانبا منها فالازمة الزراعيةفى فلسطين نجمست 
عن الملكية الكبيرة من ناحية وتخلف وسائل الانتاج من ناحية 
ثانية وعلاقات أسياد الارض والستأحرین من ناحية ثالئة ۰۰ 

أما الجانب الذى كشفه فلم يكن سوی عامل تعميق 
الازمة الزراعية ٠٠‏ فبيوع الاراضي شرد مزيدا من الفلاحسين 
العرب عن الارض وخلق ضغوطا جديدة فى الريف ٠٠‏ 

وهنا تبدو سخافة مزاعسم الصهيونية حول دورما 
في « ضرب الاقطاعیه » !! و « القیام باصلاح زراعي ¢ ۰۰ 

فالواقع أن الاقطاعيسة كانت حليفة الصهيونية لانها 
توافقت مصالحها مسع مصالح الصهيونيين ۰۰ فالاقطاعيون أردوا 
نيع أراضيهم والتخلص من المزارعين وحقوقهم المعروفة 
والصهيونيون اشتروا هذه الاراضي وشردوا الفلاحين ۰۰ والاصلاح 
الزراعي الذى باخد شكلٍ مصادرة أراضي الاقطاعین وتوزيعها 
على الفلاحين أصبح فى روف ا الصهيونية تعویضا على 
الاقطاعيين الذین نهبوا أراضي الفلاحن أصلا ٠‏ وتجريد 


۱۷۱ 


الفلاحين من أراضيهم ۰۰ 

وقد لاحظ سميسون وجود البطالة في الميدان العرني 
ووصفها بأنها خطيرة وكتب فى تقريره أن من الخطأ أن يأتسي 
يهودى من بولونيا أو ليتوانيا أو اليمن ليملا مكانا شافرا في 
فلسطين فى حين أن هناك عاملا محليا يستطينيع أن یملاه 
۰ (المصددر ذاته ۱۷۲) ۰ 

ولكنه فى الوقت ذاته تفهم الوقف الصهيوني حسيل 
استطرد أن راس الال الیهودی لن ياتى الى فلسطین من أجل 
تشغیل العمال العرب ولكنه بأتي بالتحدیسد لتشغیل 
العمال البهود ٠‏ 

وباختصار اکد سمبسون مبدئي الصهيونية أو القومية 
المتعصبة الانعزالية : احتلال الارض ۰۰ واحتلال العمسل 
٠٠‏ هذين البدئن اللذين حفرا خنادق التباعد والفرقة بين 
العرب واليهود منذ البداية ٠‏ 

وقد أدرك خطر السياسة الصهيونية الشیوعیون 
اليهود ۰۰ وحتی فى عام ۱۹۰۱۹ قال أحدهم مخاطبا العمال : 

« ابحئوا عن طريق جديدة مأمونة , جدوا طريق 
السلام مع جماهیسر العاملين من الشصب المقيم هنا ۰۰ تذكروا 
انه مع كل مواطين أو صدیسبق صهيوني يأتي الى هنا لكي 
يخلص المزيد من الارض ويستغل سكانها , انما يضيف 
مزيدا من المواد المافجرة تحت اسس بناتنا ۰ ۾ 

الكتاب الابيض لعام ۱۹۴۲۰ 


وفى الفترة الواقعة بين تقرير لجنة شو وتقرير جون 


١ 


هوب سمبسون سافر وفد عربي فلسطيني رابع الى لندن 
لیباحث الحكومة البريطانية بشان مطالب الشعب العربي التي 
بدأت تتبلور شعارات ثلائنة : منسح البیوع ۰۰ ووقسف 
الهجرة ومنسح الدستور ٠‏ 

ولكن هذا الوفد الذى ضم العناصر التقليدية في الحركة 
القومية العربية في فلسطين وجمع بين الجناحين ( الحسينى 
والنشاشيبي كما درجت الناس على أن تصفهما) » أخفق 
فى مهمته ۰۰ وفى ۱۳ نیسان ۱۹۳۰ أصدرت الحكومسة 
البريطانية بیانا آعلنت فيه انها أخذت علما بمطالب الوفد 
و « ان التغييرات الدستورية الشاملة التي يطلبها لا يمكن 
قبولها كلها لانها تعرقل عمل الحكومة في القيام بالتزاماتها بمقتضی 
الاننداب » وأضاف البيان أن الحكومة البريطانية أفهمت الوفسد 
بأن لا سبيل للنظر في أي اقتراح لا ينطبق على مقتضيات 
الانتداب ٠‏ ( فلسطين العرتية بين الاننداب والصهيونية ص )١59‏ ۰ 

وفي أعقاب هذا البيان ٠٠‏ أصس درت الحكومة البريطانية 
بيانا اغر في ۲۰ أيار ۱۹۳۲۰ عادت فيه على ما جساء في بیانها 
السابسق شأن الالتزامات والعهود المترتبة عليها بموجب صك 
الانتداب ٠٠‏ وذكرت مهمة سميسون ٠٠‏ وتعهدت باتخاذ 
اجراءات سريعة لحماية مصالح الطبقة الزراعية وأكدت أن لا 
مسوغ لمخاوف أولئك الذين يقلقون على كيان الشعب العربي 
فى فلسطین. *: وستدزل الکو ة بز وهده کانت از عاب1 
في تصریحات ممثلى الامبريالية البربطانية ) آشد العقساب 
بالذین يخلون بالنظام !!! 

وعصلى هذا الضوء يمكن رؤية السياسة البربطانيسة 


NYY 


فى أشكالها التقليدية : تهدئة باللجان » تأكيد على حماية 
مصالم الجمیع , التمسك بالتعهدات حتى لو كانت متضاربة, 
سمی4 التناحر الحلي وفقا لسياسة فرق تسد ۰۰ 

وتجسمت هذه السياسة في كتاب آبیض جدی.د 
صدر فى 5؟ تشرین الاول عام ۱۹۲۰ قيل أن واضعيه استرشدوا 
بتقرير لجنة شو واستنتاجات جون هوب سمبسون ٠٠‏ 

وفي هذا الکتاب أكدت الحكومة البريطانية على بعض 
الملامسح السياسية التى بدأت تستخدمها لتوطيد مواقعها ٠‏ 
فهي لم تعد تكتفي بالقول انها حكم پفصل بين الشعبين بل 
أصبحت تضم على الشعبين ضرورة الوصول الى تفاهم بینهما 
في وقت كانت تخلدق الظروف لتباعدهما وتناحرهما ° 

وهكسذا جاء فى الكتاب الابيض لعام ۱۹۲۰ : أن توطيد 
السلام واأرفاهية فى البلاد فى الستقبل يتوقف على تحسين 
العلاقات بين العرب والیهود وان الحكومة البريطانية تشعر أن 
فى الامكان الوصول الى ذلك ان تعاون كلا الفريقين معها 
ومع ادارتها في فلسطين ٠‏ 

لقد كان الكتاب الابيض رفضا للمطالب العربية الاستقلالية 
٠٠‏ وجاء فيه أن المطالب العربية بشاأن ایجاد شكل دستوري 
نيابى تتنافی مع التزامات الحكومة البريطانية ٠٠‏ ولكنه 
نان أيضا محاولة لاقناع الجماهیر العربيير برغبة الحكومة 
البريطانية في « تسوية » القضية الدستورية ۰۰۰ ولهذا 
أضاف الکتاب الانيض الى هذا الرفض وعدا جاء فيه : أن الوقت 
قد حان للسير في مسألة منج فلسطين درجة من الحكم 
الذاتي لصلحة جميع السكان: الى أمام بسدون تأخیر ۰۰ 


IVE 


وكثفت الحكومة البريطانية محاولتها كسب عطف الجماهير 
العربية فاعلنت في الكتاب الابيض : انه لا بوجد » نظلرا 
لطرق الزراعة القائمة ۰ آية أراضي ميسورة لاستيطسان 
المزارعين من المهاجرين ( اليهود ) الحدد ۰۰ وأن البيانات تحمل 
عل الاعتقاد بان درجة البطالة بين الاهلیل العرب وصلت 
حدا خطيرا ولذلك يحب تخفيض الهجرة أو وقفها ما دامت 
هذه الهجرة تسبب حرمسان السکان العسرب من الحصول على 
الاشغال الضرورية لمعيشتهم ۰۰ ( الصدر ذائه ۱۹۰ - ۱۱۶ ) ۰ 

كان يكفي أن ببدو الکتاب الابیض أقرب الى الواقف 
العربية الرسمية حتى تهب المنظمة الصهيونية والوكالة اليهودية 
الى مقاومت» لانه كما لخص ذلك حايم وایزمن « يهدف الى جعسل 
عملنا ( عمل الصهيونيين أء*ت ) مستحیلا » ۰۰ 

وجدير بالذكر أن الحكومة البريطانية التي أصدرت 
هذا الکتاب الابيض كانت حكومة حسزب العمال البريطائسى 
الذى كان يؤيد دون تحفظ المشروع الصهيونى ويضم نين 
حوانسه منظمة عمالية صهيونية ۰۰ وان كان هذا « التناقض » 
بدل على شىء من الاشياء فعلى انتماء فادة حزب العمال البريطانى 
الى محافل الامبريالية البربطانية التي رأثت فى ذلك الوقت أن 
عليها ان تناور وتبدي شيئا من التحفظ المؤقت على اعتبار أن 
دفم المشروع الصهيوني في فلسطين الى آمام قد يولد الفجارا 
بين الجماهیسر العربية ۰۰ 

وتاکدت هذه الحقيقة عند صدور الکتاب الابيض اللاحصسق 
( لعام ۱۹۳۹ ) للمقاصد ذاتها في ظروف دولية أخرى..ء عن 
حكومة حزب المحافظن ٠‏ حزب الاحتكارات الکبری ٠‏ 


۱۷۵ 


وأما البرعان على ماهية السياسة البريطانية القائية على 
سياسة فرق تسد ۰۰ ووضع الوطن القومي اليهودي , أمام الحركة 
القومية العربية التحررية وتأیید الوطن القومي اليهودي 
بحيث يصيح موازيا في توازن القوى في فلسطين لحركة 
الشعب العربی التحررية فى فلسطين ۰۰ ان البرهان على كل 
هل یقرت السكوسيية لر اة الاب الاين 
فى رسالة بعثت بها الى حايم وايزمن بتاريخ ۱۳ شبساط ۱۹۳۱ 
ا ار تو ال اة ارس فا 4 

لقد صدرت هذه الرسالة تجاوبا مع عاصفة من نقد 
الكتاب الابيض أطلقتها الحافل الامبريالية البريطانية التي 
كانت تری فى توطيد الوطن القومي اليهودى توطيدا لمواقفها 
في العالم العربي وكانت تسری في الكتاب الابيض مناورة انتهى 
مفعو لیا ودورها ٠٠‏ وروحت مواقفها في الصحافة البر بطانية و نححت 
في خلق جو موافق لصدور تلك الرسالة ۰۰ 

وفي هذه المماحكة الداخلية لعب حايم وایزمن دوره ۰۰ 
فاستقال من رياسة الوكالة اليهودية لیستنفر قوى الصهيونية 
مع انه لم يتوقف عن العمل لحظة واحدة وكان يتنقسل 
فى محافل لندن السياسية متساوقا مم كبار الامبرياليين 
البريطانيين الذين مارسوا ضغوطهم عن طريق نوابهم في 
البرلمان البريطاني ٠‏ 

ان الكتاب البريطانيين ينفون أن تكون « الرسالة 
السوداء » قد ألغست الكتاب الاييض ويصسرون 2 في اکن 
الحالات على انها غيرت لهجة الكتاب الابيض لا غير ( تقرير بشأن 
فلسطين أعدته الحكومة البريطانية ۱۹۶۵ للجنة التحقيق 


۱۷۹ 


الانجلو ‏ أمريكية ص ۲۹ ) ۰۰ 

ولكن الواقسم يختلف تماما عن هذا الزعم ۰۰ فالرسالة 
فعلا ألغت مفعول الکتاب الابيض وخاصة في أهم قضية 
فيه قضية تطور الحكم الدستسوري وتقليص الحکسم 
الامبريالي المباشر ۰۰ 

ثم ان « الرسانة السوداء » آعلنت عن وجود أراضي 
للاستيطان الصهيوني ۰۰ وواففت على استمرار سل هجسرة 
العمال اليهود للعسل في منشآت رأس الال اليهودي ( الصدر 
داسه ص ۹ .۰ 

واستنفرت هذه التطورات تشديدد عداء الشعب 
العر بي الفلسطینی لبادیء الانتداب والحکم البربطاني السذى 
وقف سدا عنیفا آمام طموح الاهالي نحو الاستقلال ۰۰ 


التحول فى الحركة القومية العربيسة 

ولسم نستنفر هذه التطورات مجرد عداء الشعب العربى 
الفلسطینی بل استنفرت تمایزا واضحا في القوى السياسية 
العامة عق السرح السیاسی العربی ۰۰ 

وکان من المکن رؤية تیارین بعد ۱۹۲۱ ۰۰ تیار يغلب 
الطانع الاسلامي على الحركة القومية العربية ويضفي على 
الصراع لونا دینیا بحيث يصبح الصراع القومى صراعا دينيا ٠٠‏ 

وتيار بتخلص من النظرة الديئنية أولا ٠٠‏ ويتجاوز 
النظرة الجانبية التي رأت الصراع صراعا بين اليهود والعرب 
ثانيا ٠٠‏ وتتضح رویاه ثالثا فيرى المعركسة الجوهرية بين 
الحركة. القومية العربية والامبربالية البريطانية التي تسخر 


يفنل 


الصهيونية لمقاصدهما ٠‏ 

واذا كان المؤتمر الاسلامى العام الذى عقد فى القسسدس 
فى ۷ كانون الاول ۱۹۲۱ قد مشل التيار الاول ۰۰ فمژتمر 
الشياب العربی الفلسطيني الاول الذی عقد فى 5 کانون الثاني 
۲ مئسل التيار الثاني ۰۰ 

وظهر الفرق فى التيارين في بناه کل من المؤتمرين ۰۰ 
فالمؤتمر الاسلامي العام جمسع ممثلين من أكثسر من ۲۰ قطسرا 
كانوا فى كثير من الحالات رجال دين أو دنيا لا ينتسبون الى 
حركات عامة ۰ أو يمثلون حركات مغرقة في الرجعية مثل 
أولئك الذين زعموا انهم يمثلون روسيا الاسيوية !! في حين تألف 
مؤتمر الشباب العربي من أبناء فلسطين وصدر عن مفاهيم 
قوميه عربية ٠‏ 

كذلك ظهر طابع المؤتمر من قراراته التي تركزه 
على ه تدمية التعاون بين المسلمين » !! و « حماية المصالح 
الاسلامية وصيانة المقدسات » ! و « انشاء جامعات تعمل على 
توحيد الثقافة الاسلامية » وبذلك تجاهصل اليقظة القومية 
العربية في فلسطين او حاول اخضاعها لفكرة الجامعسة 
الاسلامية الرجعية ۰۰ 

وكان من الفارقات فعسلا أن يعقد المؤتمسر في وقت نمو 
الحركة القومية العربية في فلسطين والعالم العربي فلا 
یتعرض بالتحديد لقضايا النضال الاستقلالي ويكتفى باعلان 
المؤثمر استنکاره لاي نوع من أنسواع الاستعمار بما فيه الاستعمار 
الروسي !!! في بلاد تركستان ۰۰ 

تقد اختم المؤتمر « بمقاومة الالحاد » ودعا الى صد 


۱۷۸ 


الغارة على الدين ۰۰ ولم يرفع نداء الجماهیر العرتية في 
فلسطين من أجل الاستقلال ۰۰ 

ولذلك لم يكن من قبيل المصادفة أن تذهب قراراته 
العملية من مغل : اقامة الجامعة الاسلامية فى القسدس 
واقامة شركة لانقاذ الاراضي العربية فى فلسطين ٠٠‏ وتأسيس 
شركة زراعية كبرى يشترك فيها العالم الاسلامي أدراج الرياح 
ولا يبقى أثر للمؤتمر ذاته ٠٠ )١(‏ 

ولعل العناصر العربية الواعية نسبيا أدركت ضيق 
أفق هذا المؤتمر أو لعلها اندفعت بدافع اليقظة القومية حين 
تنادت بعد اشتراكها في المؤتمر الاسلامي لتعقد مؤتمرا لها في 
القدس قررت فيه الدعوة الى مؤتمر عر بى حقيقي وقررت سيادة 
العامل القومي العربي في قرار اتخذته واعلنت فيه « أن السسلاد 
العربية وحسدة تامة الاجزاء وکل ما طرأ علیها من آنواع التجز ثة 
فالامة العزنية لا تقره ولا تعترف به ويجسب توجیه الجهود 
في کل قطر من الاقطار العربية الى وجهة واحدة هي استقلالها 
التام ومقاومة الاستعمار » ۰ 

ولم يكن مؤتمر الشباب العربي الفلسطینی هو مظیر 
التحول الوحید في وجهة الحركة القومنسة العربية ۰۰ فالناخ 
السیاسی فى فلسطين بدأ يتغير في آعقاب ۱۹۲۱ نتيجة عوامل 
موضوعية وذاتية ۰۰ 

آما العوامل. الوضوعية لذلك فکانت في ثلائة ميادين ۰۰ 

* فى نمو البرجوازية العربية. الفاسطينية البطىء جسسدا 
واکتشافها ان الطريق مسنسدود أمامها بفضل الاميزباليسة 


١ل‏ استعرض عیسی السفري في كتابه هذا المؤتمر ص ۱۷۸ 


۱۷۹ 


والصهيونية الاقدر على الحركة ۰۰ وقد حاولت البرجوازية 
العربية التحرك فأقامت البنك العربي فى عام ۱۹۳۲۰ وبسدأت 
تعد لاقامة تنك زراعى صناعى ٠٠‏ 

* فى استمرار عملية اجسلاء الفلاحين العرب .عن الاراضي 
التي باعها الاقطاعيون للهيئات الصهيونية ۰۰ ففي هذه الفترة 
نم اجلاء عرب وادي الحوارث وقدرت مساحة الاراضي التى 
کانوا يعملون فيها ب 5٠‏ الف دونم مما عكس الازمة الزراعية 
وتكد مخاوف الفلاحين من الاستيطان الصهيوني ۰۰ وظهارت 
فر ذلك امن گرم سیون التق ناه فيه اهنا إن تیه 
الفلاحين الذين بلا أرض يبلغ ۸1۹۸۰ عائلة ريفية تمشل 
/٤‏ من العائلات العربية التى تعتمد على الزراعة ٠٠‏ 
( حول الحركة العربية الحديشه الجزء الثالث محمد عزة دروزة 
ص 55 والملحق ص ۲۹۲ ) 

* فى نمو الطبقة العاملة العربية تنظيميا ٠٠‏ ففي عام 
۰ عقد مؤتمر العمال العرب الاول وقد بادرت اليه جمعية 
العمال العربية الفلسطيئية التى قامت في حيفا عام ۱۹۲۵ ۰۰ 
لقد تمائل هذا المؤتمر مع حركة التحرر القومي الغربية 
وساعدها على تأكيد الطابع المغادي للامبريالية ٠٠‏ 

ومن البديهي أن هذه العوامل الموضوعية حركت قوى 
وطئية اولا » وساعدتها على الرؤيا الصحيحة انیا ٠٠‏ فبدأتث 
تتنظم الغا ۰۰ وتذلك غيرت وجهة الحركة القومية العربية 
واضعفنت الطانم الديني الذى ‏ حاولت بفض القسوی | اضفاءه على 
مجموعة الحركة القومية العربية ۰ ۱ 

وهكذا كان في وسم أمين سعید صاحب « الثورة العربية 


۱۸۰ 


الكبرى » أن يكتب فى مطلع وصفه هبة ۱۹۲۲ ما يأتي : 

0 ورأى مفكرو العرب أن يكون التضال في المرحلة الجديدة 
موجها عد الانجلیز باعتبارهم السژولین عن السپاسة العي 
ترمي ألى محوهم واباد تهج و باعتبارهم حماتها ومنفدها » ٠‏ 


الفصل الثانی عشر . ۱ 
هة سنه ۱۹۳۳ 


لقد لاحظنا أن نمو البرجوازية العربية الفلسطينية الى 
حد ما » واستمرار عملية اجلاء الفلاحیل العرپ عن الاراضسي 
التی باعها الاقطاعیون للهیثات الصهيونية , ونمو الطبقة العاملة 
العربية تنظيميا ‏ كانت من العوامل التي غيرت الناخ السياسي 
وساعدت على تحول وجهة الحركة القومية العربيي ةاللى 
طريق مكافحة الامبريالية البريطانية بدلا من الانحراف عن 
هذا النضال الى الاحتراب العنصري ٠٠‏ 

وساعد تراكم اجراءات الادارة البريطانية تاییدا 
لمشروع الوطن القومي اليهودي ونموه كميا على ايقاظ اداد 
كبيرة من القوميين على حقيقة السياسة البريطانية في فلسطين٠ ٠‏ 

فوسذه الادارة هي التى كانت تحول دون قيام حكومة 
فلسطينية مستتقلة ۰۰ وهي التى كانت تفتح أبواب البلاد 
أمام الهجرة اليهودية المتدفقة ۰۰ وجنودها وأفراد شرطتها 
هم الذين كانوا يجل ون الفلاحين عن أراضيهسم ويهاجمون 
المتظاهرين المنادبن بالاستق لال ٠‏ 

وأسهسم التمايز فى الحركة القومية في هذا التطور ٠‏ 

وتعمق هذا التمايز فى هذه الفترة بالذات حين مالت 


1١18م5‎ 


العناصر الاقطاعية الى التعاون تعاونا آوشسق مع الامبريالية 
البريطانية نتيجة طبيعتها الطبقية وازدياد الصراعات الاجتماعية 
في البلاد ٠٠‏ مما دفعها الى التفتيش عن طريق لصيانة مواقعها 
فوجدته بالامبريالية 

وقد انسعت هذه الصراعسات وامتدت الى المدن والريف ° 

وفي حين اتخذت فى الريف شكيل نضال فلاحي ضد 
الاجلاء ٠٠‏ اتخذت في المدن شكل اضرابات نقابية ٠‏ 

ففي هذه الفترة ‏ في ۱۹۲۲ - أجلت السلطات فلاحي عرب 
الحوارث بالقوة عن الواحد والارتعين ألف دونم من مرج بن 
عامر » التي باعها الاقطاعيون من آل التيان اللبئانيين في عام 
68 للمنظمات الصهيونية ٠.‏ وبذلك شردت ۱۵۰۰ مزارع 
بعد أن أدت المعركة التي دارت بين الشرطة البريطانية والفلاحين 
الى سقوط عدد من القتلى ۰۰ ( القضية الفلسطينية + يوسف 
هيكل ۰ ص ۱2۱) 

وهكذا اشتد النزاع على الاراضي نتيجة بيع الاقطاعيين 
العرب أراضيهم » وظهرت قضية المزارعين المشردين بالحاح 
جعل وزير الدولة البربطانی بعلن فى مجلس العموم » في ١5‏ 
تموز ۱۹۲۲ ۰ عزم حكومته على لمويل توطين المزارعين المشردين 
بفرض ينفق منه على تنطوير الاراضي أيضاء ( تقرير الادارة 
البريطانية.ص 7١‏ ) 

واستمرت حوادث العنف. في الريف وکان من أبرزهما 
حادثة اجلاء عرب الزبيدات عن أراضبهسسم في الحار سستة 
( بالقرب من حيفا ) بعد أن باعها أصحابها الى ,النظمات الصهيونية 
فی هذه الحادثة استخد مالبولیس العتف , وقتل مزارع 


۸۳ 


أثناء اطلاق البؤليس النار على المزارعين ۰۰ ( فلسطين العربية بين 
الانتداب والصهيونية ‏ عيسى السفري - ص ۲۴۸ ) ۰ 

وآما في ادن فقد وقح 55 اضرابا اشترك فیهسا ۰۰۰ 
عامل عربی بين ستوات ۱۹۳۲۰ و ۱۹۲۵ ۰ 

قا دو فده 'المؤبية مالیا الال مره الأهنية 
بالقياس الى الوم , ولكنسه في ظروف فلسطين انذاك كانت 
حركة الاضرابات هذه أمرا کیسسر۱ ۰۰ 

واتساع حركة الاضراب في القطاع العربي نسفست 
مزاعم الصهيونية حول خنسوع العمال العرب وعدم قدرتهسم 
النضالية ۰۰ بالقارنة مع العمال البهود ٠‏ 

فقد بلغ عدد الاضرابات في القطاع اليهودي بين سنوات 
۲ و ۱۹۲۵ ۵۵ اضرابا اشترك فيها ۱۳۲۲ عاملا ٠‏ ( حركة 
العمال فى اسرائيل ‏ ولتر بريوس . ص ١١8‏ ) 

وفى الوقت ذاته شهدت هله الفترة تعاونا عربيا ‏ 
يوديا في ميدان النضال الاجتماعي ۰۰ ففي عام ۱۹۲۱ أضرب 
۰ سائق عربي وبهودی لدة أسبسوع احتجاجا على رفضی 
الحکومة تخفیض ضريبة الوقود والرسوم ۰ ( الصدر ذاته ) ٠‏ 

وفی هذه الطسروف انعکس التمایز في الحركة القومية 
فى تعاون الاقطاعيين العرب مع السلطة ۰۰ وفی التنظیم الحزبی ۰ 

ولاحظ محمد عزت دروزه في كتابه حول الحركة العر بية 
الحدیثة هذا الامر بطريقته الذاتية فکتب عند تحدیده 
سياسة الندوپ السامي البریطانی ارثر واکهوب ( تسدأ عهده 
فى تشرین الاول عام ۱۹۲۱ ) : 

« وقد توسع ( واکهوب - آ۰ت ) في خطة تعيين أبناء الاسر 


۱۸ 


العروفة من مجلسيه ومعارضة ۰۰ وكان محسوسا أن هذه التعيينات 
جاءت نتيجة لالتماس زعماء هذه الاسر ۰۰۰ على اعتبار أن 
الموظفين بمثابة رهائن تجعل الاباء والاسر مضطرين الى الرضا 
والحمد » ٠٠٠‏ ( الجزء الثالث ص ۸۷ ) ٠‏ 

وأضاف في شرح ظهور الاحسزاب ( بعد أن ذكر سقوط 
مزارعی وادي الحوارث برصاص الجند الانكليز ) : « فصار مسن 
الواجب اللازم توجیه الکفاح نحوهم ( الانکلیز ) » انم 
بیدهم وحدهم التعدیل والنقض والابرام وقد کانوا اصسل 
البلاء وظلوا كذلك » ۰۰ ( ص ۹۷) ٠‏ 

والواقع ان الحركة القومية العربية لم تعد تستطیع 
الاكتفاء بتنظيمها الفضفاض حول اللجنة التنفيذية ( خصوصا 
بعد وفاة رئيسها موسى كاظم الحسيني ) وذلك بسبسب 
الصراعات الاجتماعية وانعکاسها على القوى القيادية في الحركة 
القومبية أولا ۰۰ وبسبب احتدام الازمة السياسية في البلاد 
دنيجة ضغوط الهجرة اليهودية المتزايدة في أعقاب انتصسار 
النازية في الانيا انیا ۰ وتدل الاحصاءات عسلى أن عسدد 
المهاجرين تين ۱۹۲۰ و ۱۹۲۵ بلغ حوالي ۱۸۰ الف مهاجر )١( ٠‏ ۰ 

وهكذا تالف آول ما تالف حزب الاستقلال في شهر 
آب ۱۹۲۲ من العناصر التى انتمت الى الحركة القوميية العربية 
العامة س جمعية العربية الفناة - واعتقدت ان الحركة القومية 

۱ - تجدر الملاحظه أن احصاءات الحكومه تذكر الاحصاعات على الوجه التالي : 
۰ ¢ ۷۵۱4۲ ¢ لولس دهش ۲۲۱۹۲۲ ر ۲۰ € ۲۶ ۵۱و۶۲ 
و ۱۱۸۵-۱۹۳۰ في حن الاحصاعات الصهيونية هي کالاتي حسب السنین اعلاه : 


۱ < ١ةرههأ#‎ «< ملأاعر؟‎ € LES 
٠ وآغلب الظن أن الاحصاءات الاخيرة تشمل الهاجرین غير الشرعيين‎ 


۱۸ 


ضعفت ووهنت ٠‏ « فيعد أن كانت » القضيحة - كما جاء في 
نيان تلك العناصر الصادر في تموز ۱۹۲۲ - « قضية استقلال 
تحمل خواص القضية العزبية الکبری وتکافح الاستعمار 
وجها لوجه أصبحت قضية محلیة تتأني بالنزاعات الشخصية 
والاهواء العاثلية » ۰ 

وهاجم البیان موقف بعض القياديين في الحركة القومية 
الذین اتخسنوا موقف العجز والسكنة وحصروا شاطهسسم 
« بمقاومة القضية الصطنعة التي نكبنا بها ( الاستعمار ) لیلهینا 
عن أغراضنا القدستة العلیا » ۰۰ وأعلن أن البادرین الى 
اقامة الحزب اعتقدوا انه أن الاوان للقيام « بحركة وطنية 
خالصة على يد حسزب سياسى استقلالي يكافح الاستعيار 
وما جره من تكبات » ٠٠‏ ويبتعد عن السياسات المحلية 
والشخصية والعائلية ۰۰ 

ومع انه من الصعب توزيع القوى الاجتماعية الموجودة 
في فلسطين آنذاك على الاحزاب العربية التي قامت في سنوات 
الثلاثين » الا انه من الممكن القول أن حزب الاستقلال الذي 
تالف من مثقفين وأبناه اقطاعيين متنورين » وبرجوازيين » كان 
آقرب الاحزاب الى الاعراب عن مطامم الحركة القومية العربية 
التى تقودها البرجوازية وتعکس الى حد ما آماني فثات واسعة 
من الجماهیر ٠٠‏ 

وفي اجتماعاته الشعبية وبیاناته كان حزب الاستفلال 
يندد بالثیر البريطاني ویتوقف عند نتائسج الحکم البريطانسي 
ویعالج القضایا الختلفة التی تواجسه الشعب ۰ 

وفي بيانه في ذكرى وعد بلفور ( ۱۹۲۳-۱۱-۲ ) عالج , 


كما 


بعد مقدمة استعرض فيها الحركة العربية والشورة واحتلال 
بريطانيا فلسطين لمدة ١5‏ سنة » الموازنة التي لا تتحملها البلاد 
« فالموظفون الانجليز والغرباء اليهود يبتلعون الجزء الاكبر منها 
وثلثها ينفق على الحراب التي تحمسي المشروع الصهيوني » › 
وشجب الحكومة التي لا تحمي الزارعیل العرب رغم تواصي 
لجان التحقيق ولا تضع تشريعا يمنع انتقال أراضيهم الى 
الصهيونيين ۰۰ ولاحظ أن البطالة ضاربة أطنابها في البلاد 
التي ترصق بالضرائب ب وهي ضشعف ملیلاتها في البلاد 
العربية المجاورة ٠‏ وذكر ان الضرائب على المواد الغذائية أدت 
الى ارتفاع الاسعار وان أزمة التعليم شديدة تظهر في أن 
أكثر من ۷۰ باللة من الاولاد خارج المدارس وأن قانون الطبوعات 
يكم الاف‌واه ٠٠‏ 

وفي النهاية آبرز البيان أن بعض الناس يتطوعون في 
خدمة الاستعمار ودعا الشعب الى تشديد معركتئتلله ضد 
الاستعمار وأساليبه والصهيونية وغزوتها وضد الخونة ۰۰ 

ورفسع الحزب المطالب الثلانة التي تحولت الى شعارات 
شعبيية : وقف بيع الاراضي , وقف الهحرة وتسليم أبثاء 
البلاد الحكم > وتحقیق استقلال فلسطین « متحدة مع البلاد 
العربيية الاخری » ٠‏ 

وظهر أن حزب الاستقلال . الذی شط حوالي السنة 
ونصف السنة فعقد الاجتماعات الشعبية وأصدر البيانات » 
نجح فكريا بدون أن يحقق انجازات تنظيمية ۰۰ 

أما نجاحه الفكري فکان في تبني سائر الاحسزاب التي 
أعقبشه خطه السياسي ‏ علنا على الاقسل ب ۰۰ 


۱۸۷ 


أما فشه التنظيمي فقد اتضح حين اضطر الى تصفية 
نشاطه بعد سنة ونصف السنه تقرييا ( من تموز ۱۲۲ الى 
كانون الاول ۱۹۲۲ ) بسيب مقاومة الانتداب له وقلة المال 
وصفات العضوية الشديدة ( حول الحركة العربية الحديشة 
الجزء الثالث محمد عزة دروزة ص ٠٠ ) ١٠١۶١ ١١١‏ 

وقد بقي الحزب في امیت دان شکلیا وکان بتمثل :دالا 
فى الهيئات القومية الحلية والقطرية ۰۰ 

ولکن تقلص نشاط حزب الاستقلال لم يقلص نشاط 
الحركة القومية الشعبية فالعوامل السياسية والاقتصادية 
التی آشار الیها حزب الاستقلال في بیاناته كانت تستنفر نشاطا 
تور تیا ۰۰ ١‏ 

وفعلا انفجر هذا النشاط تهبة عام ۱۹۰۳۲۲ المعادية 
للامبريالية البريطانية ٠٠‏ 

وتقرر الصادر البريطانية أن بداية الوثبة كانت في 
اذار ۱۹۳۲۲ حين أصدرت اللجنة التنفيذية بیانا حذرت فيه 
من خطر الهجرة الصهيونية المتدفقة وانتقال الاراضي الى 
المؤسسات الصهيونية ۰۰ 

ثم جاء مؤتمر ۲۱ اذار ۱۹۳۳ الذى اشترك فيه ممثلون عن 
مختلف فثات الشعب من السدن والقرى وقرر عدم التعاون 
مع السلطات البريطانية ومقاطعة الهيثات الحكومية المشتركلة 
والبضائع البريطانية والصهيونية ٠٠‏ ومما اسشفر الرأي 
العام العربي في فلسطين ودفع الجماهين الى تشديد الكفاح 
مجريات المؤتمر الصهيوني العالي الذي عقد في براغ في آب 
۳ ودعا الى بناء الوطن القومي اليهودي في فلسطين 


۱۸۸ 


بأسرع ما يمک ٠۰‏ 

وهكذا كانت تتراكم عوامل الهبة التي انفجرت بعنف 
بعد شهرين * 

ومرة آأخرى قادت اللجنة التنفيذية المعركة ووجهتها 
سبان آصدرته بعد اجتماعها في تشرين الاول سس ۱۹۲۲ 
و آعلنت فيه دعوتها الجماهير الى : 

« اعلان سخط الامة العربية في فلسطين التي بليسب 
بالاستساز البريطاني هل عیث الحکومة البربطانية بضسوق 
اصحاب البلاد وتحدبهسا عواطفهم الوطئية ۰۰ واستهتارها 
بكيانهم الوطني ومصالحهم الافتصادية والاجتماعية بفتحها آبواب 
البلاد للوجرة الصهیو نية وتسهيلها انتقال آراضي المرب الى 
أيدي الیهود واستبدادها بالحکم الباشر » ۰۰ 

ودعت اللجنة التنفيذية الشعب الى اعسلان سخطه 
نالظاهرات ۰ 

واجتاحت البسلاد موجة من الظاهرات الشعبية التي 
امتارت بالثوربة وتحدي قوی القمع الاستعمارية ۰۰ فقد 
جرت هذه الظاعرات على الرغم من الحظر الحکومي واصطدمت 
في کل مرة بقوات للامن الانتدابیة ودفصت من ذلك 
ضحايا عزيزة ٠٠‏ 

وكانت المظاهمرات التي جرت في ۱۲ تشرين الاول فسي 
القدس ويافا ۰۰ والمظاهرات التى جرت بعد ذلك في حيفا 


ووعيها تب وذكر الكتاب الدين أرخوا هذه الهبة أن التسباء 


اشتركت في النضال على نطاق واسم وان وفودا من سوريا 


۱۸۳۹ 


وشرق الاردن اشتركت في مظاهصرة يافا بتاریخ ۱۳ تشريسن 
الاول ۱۹۳۳ 0 

وقي هه الظاهرة استخدم البولیس التار مما اد 
الى سقوط عدد من القتسلى في ساحة البوابة التي اطلقت علیما 
الجماهیسر فیما بعد اسم و ساحة الشه‌داء » ۰۰ ( فلسطین 
العر بية بين الانتداب والصهيونية عیسی السفري ص ۲۱۱ ) 

وحسب تقریسر الحکومة البريطانية امقدت هذه الهبسه 
ستة آسابیم ووصلت موجتها الى المدن الرئيسية كلها ۰۰ 

وخلال الصادمات مع قوات الامن البريطانية سقط ٩۶‏ 
شهيدا وجرح ۲۰۶ مواطنين عسرب ۰۰ و کالعادة أقام تالحكومة 
لجنة حدق لدراسة اسیاب « الاضطرایات » عدن بر گاسسة 
ولیم میورسون فقدم تقریره في شباط ۱۹۲۶ ۰ 

وب رز میورسون في تقريره ان الفرق الکبیر بين هذه 
الهبة « واضطرابات » ۱۹۲۰ و ۱۹۲۹ ان العرب لاول مرة بهاجمون 
الحكومة وبتهمونها بالتحيز للصهیو نیین ٠‏ 

واذا كان اشتراك اننساء في الهبة الثورية قد دل على 
عمق التحسس الشعبي بقضية الحرية وتحريكها مختلسف 
فئات الجماهير نقد دل اشتراك. وفود من القطرين العرنيين 
المجاورين على فعالية فكرة الوحدة العربية والتضامن 
العربي على الرفم من التمزيق الاقليمي الذي فرضته الامبريالية 
على .العالم العربي ٠‏ 

وانعكستت هسبذه. الفعاليسة حين تأسست سار الاحسزاب 
بعد هذه الهیة- فالدزب العربي. الفلسطيني الذي تأسس في ۲۶ 
نيسان ۱۹۲۵ .وضسع بندا سجل فيه الدعوة» بعد استقلال 


1١3 


فلسطين » الى « ارتباط فلسطين بالاقطار العربية فى وحدة 
١ ET RET ETT‏ 

وحزب الاصلاح الذى تأسس في ۱۸ حزيران ۱۹۲۵ جعل 
من غاباته « استقلال فلسطين ضمن الوحدة العربية واعتبار 
قضية فلسطين جزء من القضية العربية الكبرى » ٠‏ 

وحزب الكتلة الوطنية سجل في برنامجه « السعي الى 
استقلال فلسطين التام والمحافظة على عروبتها ضمن 
الوحدة العربية » ٠‏ 

ووجود ما بشبه الاجماع على قضية الوحدة العربية 
يوحي بأن القيادة القومية على الرغم من اعترافها عمليا بضرورة 
العسل على الصعيد الاقليمي في فلسطين ؛ بدليل دعوتها الى 
استقلال فلسطين , كانت لا تزال تنطلق من ألوعي بوحدة 
سوريا الطبيعية وترى فلسطين جزءا من سوريا : سوريا الجدوبية 
كما كان يطلق عليها قبل الاحتلال البریطانی ٠‏ 

وعمقت هبة ۱۹۲۲ التمايز في الحركة القومية 
العربية وتبلور تنظيميا أكثر من أي وقت مضى 

فبعد هذه الهبة تأسس حزب الدفاع الوطني برئاسة 
راغب النشاشيبي › زعيم احسدی العائلتين الاقطاعيتين الكبيرتين 
في البلاد ( الثانية هي عائلة الحسيني ) وانتهج سياسة المهادنة 
مع الامبريالية البريطانية ۰۰ 

ولا يغيز من هذا انه وضع في بداية غاياته « السعي 
لاستقدلال فلسطين: استقلالا كفل السيادة العربية » و « عدم 
الاعتراف بأية تعهدات دولية تؤدي الى أية سيطسرة أحنبية 
أو نفوذ سياسي أو وضع سياسي أو اداري یمس ذلك الاستقلال » ٠٠‏ 


14۱ 


ولم تختلف قيادة الحزب العربي الفلسطيني برئاسة 
جمال الحسيني من حيث انتساها الطبقي عن حزب الدفاع 
الوطني ۰۰ فعائلة الحسيني عائلة اقطاعية عريقة لم يستنكف 
بعض افرادها عن التعاون مع الانتداب البريطاني ۰ انا 
الفرق بين الحزبين یکمن في أن جماهير الفلاحين سارت وراء 
قيادة الحزب العربي فكان هذا الحزب يمثل ارادتهم الوطئية 
الى حد مما ٠٠‏ ویعود هذا الى أن هذا الحزب قادته عائلة 
الحسيني ومفتي القدس ( فلسطين ) الحاج أمين الحسيني الذي 
استخدم » بوصفه رئيس الجلس الاسلامي الاعسلى ؛ جهاز 
الجلس لنشر نفوذه بين الفلاحین تحت شعارات تمزج تيسن 
آندین والقومية ۰۰ 

وقد رأينا كيف بادر الفتي في عام ۱۹۳۱ الى عقد المؤتمر 
الاسلامي « العالي » ۰۰ ونستطيع أن نذكر هنا أنه عقد في 
۵ انون الثانی ۱۹۳۵ فى القسدس موّتمرا اسلامیا محلیتا 
حضره « آربعماية من القضاة ورجال الافتاء وأثمة المساحد والوعاظ 
والمدرسين والخطباء من ساثر آنحاء فلسطین » ۰ 

وقرر المؤتمر اصدار فتاوی دينية بتحريم بيع أي شبر 
سن آراضي فلسطين لليهود واعتبار الباعة مارقين من الدين ٠٠‏ 
كما قرر المطالبية بوقف الهجرة ومنع بيوع الار اضي ۰۰۰ 
وتمكين الراغبين في وقف أراضيهم الاميرية » وقفا ذريا أو خيريا , 
من ذلك ٠٠‏ ثم طالب بتسهيل هجرة العرب الراغبين في دخول 
فلسطين ۰۰ وناشد المأتمر ملوك المسلمين والعسرب مساعسدة 
أهل فلسطن !! 

کذلك قرر الوتمر مساعدة الشاریع الاقتصادیسة 
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وتأسیس الشركات الوطنية ۰۰ وحض الاهالي على شراء النتجات 
الوطنية ٠‏ 

وانعکست الصلة بين هذا اللؤتمر والفلاحين بدعوة المؤتمر 
الحكومة لسن قانون يشبه قانون الخمسة أفدنة في مصر 
( مع أنه كان مجرد قانون ژ.ت ) لحماية صغار المزارعيل مسن 
جشسسم كبان الملاكين والاغنیاء ۰۰ ( عیسی السفري ۲۲۹-۲۲۸ ) ۰ 

وانتهى المؤتمر تنظیمیا بقرار يدعد الى تألیف جمعيسة 
پاسم « جمعية الامسر بالمعروف والنهي عن النکر » وهي جمعية 
آرادت أن تأخذ مکان اللحنة التنفيذية وتسیطر على الحركة 
القومية ۰۰ 

ومرجسم هذه الفكرة الى جمعية كهذه نشأت في المملكة 
المنعودية في عهد الدعوة الوهابية واشتهرت بالصرامة 
الدیش وال یه لگ کته 

ومع أن هذه الجمعية نشطت واقامت ۱۵ فرعا في 
مختلف انحا البلاد , الا انها لم تنجح فى احتسلال مكان 
التنظيمات السياسية ۰۰ فقد أحبطها بناؤها الديني في قطر 
عان قد عناسه الط دنت افوس بالعران و جام فخت اراد 
الحركة القومية آبناء الشعب العربی من مسلمين ومسیحیین ٠‏ 

وكانت عقن التعدوة الى وه امن والفيسرت اح 
مظاهر الانحرافات الرجعية التى تميزت بها قيادة الحركة 
القومية العربية التقليدية في فلسطين ۰۰ فه ؤلاء كانوا في 
ذلك الوقت يوالون الامبريالية ويتعاونون معها ولا يخرجون 
تسوا “عن ارادا“ 


۱۹ 


فى لندن لرويتر في ۲ أيلول ۱۹۲۹ هذه الحقيقة اذ قال : 

« ان ابن سعود وشعبه يعترفان بأن فلسطين أرض مقدسة 
عند ثلاث ديانات كبيرة ۰۰ ویرغب اللك من صميسم فوؤاده أن 
يعيش المسلمون والیهود والمسيحيون فيها بالاتفساق والوئام ٠‏ 
ان ابن سعود صديسق لبريطانيا العظمى ومن الم كد انه لا يحاول 
أن يوجد لها مشکسلات جديدة في فلسطين أو غيرها او أن 
لق مسسیم شقة الشکلات الحالية ٠٠‏ ويعتقد الملك أن بريطانيا 
تقبض بیدها على قسطاس العدل بين اليهود والعرب » ۰۰ 
( أمبن سعید - الثورة العربية الكبرى الحزء الثالث ص ۱۰۷) ٠‏ 

وظهر في هذه الفترة كذلك حزبان ( أشرنا اليهما فسي 
اطار الحديث عن فعاليسة التضامن العربي ) : حزب الاصلاح 
الذى تأسس في ۱۸ حزیران ۱۹۲۵ بقيادة الدكتور حسين 
فخري الخالدي الذى تولى رئاسة بلدية القدس ۰۰۰ وحسزب 
الكتلة الوطنبية بقيادة عبد اللطيف صلاح وقد اتئخذ 
نابلس مرکزا له وتأسس في ٤‏ تشرین الاول سنة ه989١‏ ۰۰ 

ولم يختلف برنامجا هذين الحزبين عن برامج سائر 
الاحزاب ۰۰ أما من حيث البناء الطبقى والتايید الاجتماعي ففي 
الحالتين اتجه هذان الحزبان نحو المثقفين أبناء الفثات الوسطى 
۰ على الرغم من أن عائلة الخالدي كانت تعتبر من العائلات 
الاقطاعية ذات النفوذ التقليدي ۰۰ 

وتجدر اللاحظة أن تأليف الاحزاب العربية التقليدية 
ب عدا حزب الاستقسلال ‏ أعقب الانتخابات البلدية التي جرت 
في منتصف عام ۱۹۲۶ وکانت باعا لهاتشرات ومماحکات 
عرفتها قيادات الحركات القومية التقليدية ( التي كانت في 
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بلاد اخری أيضا بقيادة أبناء الفئات العليا من متنوري 
الاقطاعية وأسياد الارض والتجار وأبناء الفثات الوسطى ) ۰ 

بل ال حزب الاصلاح اعتمد جوهريا على اليلديات 
بعد أن نجح الدكتور حسين فخري الخالدي في الفوز برئاسة 
بلدية القسدس في منافسة مريسرة مع الرئيس الاسبسق 
راغب النشاشيبي ٠‏ 

وحيال كل هذه الاحزاب الطبقية القومية كان هناك 
الحزب الشيوعى الفلسطيني الذى وحد بين صفوفه الشيوعيين 
اليهود والعرب وحارب الامبريالية البريطانية والصهيونية بلا 
صوادة ۰۰ ولم يكن غريبا أن تكون قسوة الحزب في القطاع 
اليهودي ۰۰ فالوعي الطبقي كان اشد بين العمال اليهود ۰۰ 
ثم ان عسددا من الیساریین الیهود الذین جاءوا الى البسلاد في 
ظروف مختلفه ولدوافسع متباينة اکتشفوا سرعة حقيقة 
الصهيونية ووجدوا طريقهم الى صفوف الحزب الشيوعي الفلسطيني 
الذى دعا , انطلاقا من مبادثه الثوربية الاممية, الى النضال 
ضد الامبريالية والصهيونية وأيد النضال القومي العربي بقدر 
انصبابه ضد الامبريالية البريطانية ودعا الجماهير اليهودية 
الى تاد هذا الكفاح باعتباره يعرب عن مصالحها الحقيقية ٠٠‏ 

وسرعان ما احتدمت الازمة بتشديد الكفاح القومي وشهد 

الجزب اظرفا اصمب جدا ۰۰ 

ولقد قرر الحزب منذ مؤتمره الخامس الذی عقد في 
موز ۱۹۷۲ انه شرق فى الحرکة القوميستة العزبيتة اعد 
العوامل الاساسية التی تقاوم الاستعمار البريطاني ولذا فهو 
بری ان من الواجب القيام بکل شىء من اجل مساندة هذه 
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الحركة بمدى مقاومتها للاستعمار » 

كذلك قرر ان « الصهيونية تتحسد فيها تطلعسات 
التو رازه المودية .وان جن اة الاس وقنسست 
الصهيونية فى جبهة واحدة مع الاستعمار البريطاني حيث 
ربطت مصيرها مع المحتلين الامبرياليين » ( ۵۰ سنة ۰۰ ص۲۹ ) 

ومما جعل وضع الحزب الشيوعي أصعب تعاون القيادة 
الصهيونية مع السلطات البريطانية على مكافحة الحسزب من 
ناحية ٠٠‏ ومطاردة أعضاءه اليهود من ناحية ثانية ‏ وشكل خاص 
كانت قيادة الهستدروت الصهيونية تلاحق أولئك الاعضاء 
الذين تصدو! لسياستها القومية الانعزالية ۰۰ ومن ألوان 
الملاحقة محاكمة الشيوعيين اليهود الذين عارضوا في احتلال 
العمل وطرد العمال العرب من المشاغل اليهودية ۰۰ واحدى 
الحاکمات التی جرت في هذه الفترة محاكمة نیس تسيونا 
خلال اذار ‏ نیسان ۱۹۳۲ ۰ الذاك كان « النائب العام » في 
المحاكمة بن غوريون ٠٠‏ ووقف الرفيق الشيوعي الذى دافم 
عن المتهمين موقفا أمميا ووصف طرد العمال لانهم عرب : « معركة 
سافلة وعمل اجرامي ٠٠‏ وهو نوع من الفاشية » ( ٠١‏ سنسهة 
للحزب الشيوعي فى البلاد ص ۱ ) 

وقد تعرض الحزب لهجوم أجهزة القميمع 
الانتدابية ولم یتمتم بشيء من العلنية ٠٠‏ وكل ما نجح فيه في هذه 
الفترةاصدار صحيفة «اور» العبر بة و «النور» العر بية لفترة قصيرة٠٠‏ 


الوطسن القومي البهسودي 
قلنا أن صذه الفترة شهدت تمسو الوطن القومي 
البهودي بازدیاد وتيرة دخول الیاجربسن الیبود فلسطین حضغط 


۱۹۹ 


صعود هتلر ال الحكم فى ألانيا وانتهاجه سياسته النازية 
العنصرية الشريرة ٠‏ فى ذلك الوقت ازداد ضغط الحركة 
الصهيونية على الادارة البريطانية لالغاء كافة القيود على الهجرة ۰ 
ولخص المؤتمس الصهيونى الذى عقد فى لوزان في نهايسه 
تموز وأوائل آب ١958‏ سوقف المنظمة الصهيونية اذ جاء فى قراره : 
« أن المؤاتمر الصهيونى وهو یثمن جيدا الدور الذى تقوم به 
الدولة المنئدبة ر بريطانيا ) ویژکد مجددا استعداد المنظلمة 
الصهيونية للتعاون معها ,يناشد الحكومة القيام بمسؤولياتها 
بشنفيذ سياسة فعالة ومنتظمة لتنمية الوطن القومي اليهودي 
على نطاق ووتيرة يفرضهما وضع اليهود فى العالم › الامر 
الممكن بمساعدة الحكومة الفعالة » ( تقرير لجنة التحقيق 
الملكية لعام ۱۹۳۲۷ ص ۸٩‏ ) ۰ 
وفعلا دخل البلاد بين ۱۹۲۲ و ۱۹۲۵ حوالي ۱۵۰ الف 

مهاجر يهودي مما جعسل عدد اليهود فى البلاد يتضاعف 
حوالي أربع مرات مما كان عليه فى نهاية الحرب العالمية 
الاولی ويصل فى عام ۱۹۳۵ الى حوالي ۲۵۰ الفا ٠‏ وفي عام ۱۹۳٩‏ 
أصبح ۷۰ ألفا اسميا » أو 2۰۰ آلف اذا أخذنا بعين الاعتبار 
الهحرة غير المشروعة ( ال#قرير ذاته ص ۱۱۳ ) 

وبار تفا ع عدد بالبهود .فى البلاد ار تفع عدد الدونمات التی أصبحت 
في حوزتهم وحوزة النظمات الصهيونية من ۵25 ألف دونم 
في عام ۱۹۲۵ الى ۲۲۲ر۱ الف دونسم في عام ۱۹۳۹ ۰۰۰ 
وأصبح عدد الستوطنات الزراعية ۲۰۳ يعمل ويعيش فیها 
۰ انسان ۰ ( الصدر ذاته ص 6١١5‏ 


۱۹۷ 


اسرائيل » ان عدد سكان الريف اليهود ارتفعم بين ۱۹۴۳۲ و 
٥‏ من ۰۰ ألفا الى ٩۰‏ آلفا وأن مساحات بارات المر تقال 
ازدادت من ٠٠١‏ ألف دونم إلى ۱۵۰ الف دونم بين ۱۹۲۱ و 
٠ ۵‏ واتسعت المدنوالمستوطنات اليهودية نتيحة حركة 
البناء الواسعة النطاق التى رافقت الهحرة الجماهيرية النی 
تدفقت باشتداد بربرية العنصرية النازية ٠‏ 

انذاك أسست الوكالة اليهودية مكاتب فى برلين لتسهيل 
هجرة اليهود وتعاونت تعاونا وثيقا مع النازية لهذا الغرض ۰ 

وتضاعفت الاموال المستثمرة في النشاط الاقتصادي 
المرافق لعملية بناء الوطن القومي اليهودي ۰۰ وتين ۱۹۱۸ و 
۲ استثمرت الصناديق القومية فى فلسطين ١5‏ مليون 
جنيه ( حوالي 2۰ مليون دولار حسب التسعيرة فى ذل كالوقت ) 
فى حين استثمرت الشركات الخاصة والاجنبية والمحلية 3 مليون 
جنیه ( حوالي ۰ مليون دولار ) دخل نصفها النشاط الصناعي 
والزراعي خلال السئوات الار بع الاخيرة ٠‏ 

وحسب تقفرير لجنة التحقيق الملكية تأسست بيسن 
۰ و ۱۹۲۵ - لادارة منشأة منها 55ر١‏ منشاة صناعية و 
۱ منشأة صناعية يدوية ۰۰ وكذلك ارتفع عدد العسال 
اليهود ليصبح ۲۲ ألف عامل يعيلون ۸۰ ألف انسسان ٠‏ 
( الصدر ذاتسه ص ۲۱۰) 

وفی هذه الفتترة كانت القوات اليهودية السلحة » في 
النظمة التي عرفت « بالهاجناه » , قد وصلت حسب العلومات 
التی آوردتها لحنة التحقیق اللکية ۱۰ الاف معارب صف أول 
مع احتياطي ( خط اني ) يتألف من 2۰ ألفا مارب ۰ 


۱۹۸ 


الشعب الاعزل الا من الاجان بالخرية والاستقلال ف مظاهرة بافا AYY‏ 
ويظبر في الصورة فلول رحال الشرطة وهي تنهزم من آمامه 


ر( المصدر ذاته ص ۲۰۰) ۰ 

وكان من الطبيعي في مشسل هذا الوضبم أن بنعکس البناء 
الطبقى فى التنظيم الحزبى آولا فى النشاط السیامی ٠‏ 

وقد ظهر الصسراع الطبقي في عدد الاضرابات التى بلغت 
بين ۱۹۳۲ و ۱۹۳۵ م ۵۵ اضرابا اشترك فیها ۱۲۲۷ ۰۰ وي 
محاولات الاصلاحيين ( حزب البرجوازية اليميني بقيادة فلادیمیر 
جابوتنسکي ) تحطيم بعض هذه الاضرابات كما حصل فسي 
اضراب عمال البناء فى بتاح تکفا وشركة فرومین للبسكويت 
فى القدس فى فترة ۱۹۲۲ - ۱۹۲۲ ( حركة العمال في 
اسراثیل » ولتر برپوس ۰ ص ۱۱۸ ) * 

ولم یفتصم الماع الطبقی على الميدان النقابي بل 
تعدالی الى الیدان السياسي ۰۰ 

لقد كانت أكثرية العمال العددیة في الجتمع اليهودي 
فى فلسطین تنعکس فى تنظيمات السکان الیهود المحلية وفي 
المؤتمرات الصهيونية ٠٠‏ وفي ۱۹۲۲ و ۱۹۳۵ استطاعت هيئات 
العمال ان تفوز ب ۷۰ بالمئة من الاصوات في انتخابات 
تلك التنظیمات ( المصدر ذاته ص ١١١‏ ) ۰ ولذلك لم يكن 
غريبا أن تحاول قوى اليمين ( الاصلاحيين ) ضرب التنظيم 
العمالي باي شكل من الاشكال ۰ 

وقد كان أحد الاشكال اغتیال حايم ارلوزروف » 
أبرز قائد عمال فى ذلك الوقت ورئيس الداقرة السياسية 
فى الوكالة اليهودية ؛ في ۱۹۳۲-۲-۱۳ ش 

وعلى الرغسم من أن الاصلاحيين نفوا أن يكون لهم 
علاقة بالحادث فالتهمة بشت على منتسبين اليهم ۰۰ وحكم 


۱۹۹ 


على اثنين منهم بالسجن ٠‏ 

ولا جدال فى آن اغتیال آرلوزروف کان اغثبالا سياسيا ۰ 
فقد كان فى ذلك الوقت ‏ حسب ما كتبه ولتر بريوس بل 
ینتهج سياسة توافق مع سلطات آلا تتسداب الامر الذى كان 
يغضب الاصلاحیین ۰ ( کتایسه ».حركة العمسال في اسرائیل , 
ص ۲۲۱ ...۰ 

ولا .بيد من اللاحظتة أن الصماع نين الاصلاحیین 
ومنظمات العمال , وآهمها حزب مباي » كان صراعا بين خطين 
سياسيين بالاضافة الى كوننه صراعا طبقیا ٠‏ 

ففي حين سارت منظمات العمال المختلفة والصهيونيين 
العموميين ( حزب. الیر‌جوازیه الاصيل ) .فی طريق التعاون مح 
الامبريالية البريطانية واكتفت بالدعوة الى الهجسرة والاستيطان 
وتثبیت الوطن القومي اليهودى , كان الاصلاحیسون يتجهون نحو 
التعاون مع درل اخسری وینادون باقامة الدولة الیهوديسة حالا 
الامر الذی آعتبره الجناح الاخر غير واقعي في الظروف انذاك ٠‏ 

وهناك ما يوحي بأن الاصلاحیین کانوا على اتصال ممع 
ایطالیا الفاشستية التي كانت تعطف عليهم وتعتفد أن نجاحهم 
قد پفتح لغرة آمام تسربها في النطقة ۰۰ وفي هذا الصدد کتب 
مخائیل بار زوهر في کتاببه « النبي السلح » حياة بن غوریون: 
« حتی تنجح الصهيونية. ».قال موسوليني ( زعيم ایطالیسا 
الفاشستية , ات۰ ) للراب براتو في عام ۱۹۲۵ : « لا بد لکسم 
من دولةيهودية بعلم بهودي ولغة بهودية والشخص السني بفهم 
ذلك فاشیکم جاب وتنسكي » ( ص 1٩‏ ) / 

٠‏ وعلى الرغم من‌آن الصزاع الحاد بين مباي » شکسل 


Ye» 


خاص » والاصلاحيين , فقد حاول بن غوريون في عام ۱۹۲۶ « نوحي 
د مصلحية الصهيونية العليا » » أن يتافم مع جابوتنسكسي 
فاجتمع الاثنان في تشرين الاول في لندن واتفقا على توحجيد 
جز بيهما ۶ مباي والحزب الاصلاحسي يد وَلحكن أعضاء الحز بين 
رفضوا هذا الاتفساق ( المصدر ذاته ص ۵۲-۵۱ ) ۰ 


وهلى الاثسر تعمق الصراع الى حد دفع جابو تنسكي 
والاصلاحيين الى الانسحاب من المؤتمسسر الصهيو ني فسي 
عسام ۳۵ ٠+.‏ 


وفي هذا المؤتمر انتخب بن غوريون رئيسا للجنة التنفيذية 
الصهيونية وللوكالة اليهودية ودخلت الحركة الصهيونية 
في فلسطين طريقا أعنف ازاء الشعب العربي الفلسطيني ٠‏ 

فبن غوريون « لا يحب العرب ۰۰ وكان يشير اليهم 
بالاعداء حين كان يذكرهم في يومياته (المصدر ذاته ص 55 ) ۰ 

وتقسول اطريق اعخف» لان هده الفترة کبا لاحظنا تبرت 
باجلاء الفلاحین عن أراضيهم ۰۰ وتشديد سياسة العمل 
العبري أو طسرد العمال العرب من النشدآت والمزارع اليهودية ٠‏ 

وقد تعرض الشيوعيون اليهوذ كما لاحظنا الى ملاحقة 
المنظمات الصهيونية في هذه الفترة لدفاغیسم عن حقوق العمال 
والفلاخيك الوت ۰ 

و ا ان ی کک به قسادة 
الصهيونية للشيوعيين بما كتبه بعض «الژرخین» الصهيو ني 
۰ وهكذا زيف أحدهمم , ولتر بريوس . مواقف الشيوعيين 
فزعم آنهم حرضوا الفلاحين العسرب ضد العمال اليهود 
( كذا ) باعتبارهمم الاعداء لا « الافندي » الذي يجبي فواد 


°4 


ربوية عالية وأيدوا الاقطاعيين العرب !! ( کتابسه حركة 
العمال فی اسرائیل ص 15 ۰ 

وفی هذه الاوضاع آصبحت قضية العمل العبري أو 
احتلال العمل احدى القضایا التي يثيرها العمال العسرب 
ویحتجون علیها في مذکراتهم كما احتجست علیها جمعية العسال 
العرب في یافا ر عیسی السفري - ص ۲۲ ) ٠‏ 


چا 


في کتاشه النبي السلع » حياة بن غوریون » کب 
مخائیل بار زوهر : 

« من وجهة النظر انبريطانية كان أقل من ۲۰۰ ألف 
بهودی يساعدهم آبناء عنصرهم النتشرون في العالم كله أحق 
بالاعتبار من ملایین العرب النتشرین في الشرق الاوسط » ۰ 

وصذا صحیح , فالامبريالية البريطانية حين منجست وعد 
بلفور آرادت أن تقیم وطنا قومیا يوطد مواقعها في الشسسرق 
العربي ويحمي قناة السویس شريان مواصلاته ا الى 
آمبراطوریتها في الهند ۰۰ واکتشفت أن تشديد الاحتراب 
البهودي العرتي أفضل سبیل يؤدي الى توطيد مواقعها ۰۰ 
ولذلك كان عليها أن تساعد على اقامة هذا الوطن القومي 
بحيث يكون التوازن ممکنا بين الطرفيسن ٠‏ 

وهذا الوضيع أيقظ الحركة القومية العربية على 
خطسورة السياسة الامبريالية البريطانية فكانات هبة ۱۹۲۳ 
موجمسة ضد الامبريالية البريطائية ۰ 

وجاءت التطورات التي أعقبت ۱۹۲۲ تؤكد مسؤولية 


YY 


القوم 4 مه 
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تراکمت الاحداث فى سنوات الثلائین حتى خلقت وضعا 
خطيرا على الصعيد الدولي أصبح يؤثر على مجريات الامور 
في كل مكان في العالم ۰۰ 

فصع دود النازية الى الحكم في الانيا وما واكبه من 
لاسامية عنيفة وعسكرة عدوانية , أعقبه عدوان ايطاليا 
الفاشية الغادر على أثيوبيا واحتلالها في عام ۱۹۲۵ , وكسان 
مقدمة الحرب الاهلية التى أشعلها النازیون والفاشيون في 
اسبانيا الجمهورية في عام ١1975‏ وشجع على محاولة الياإبان 
العسكرية التوسع على حساب الصين العاجزة بسبب قيادتها 
ونظامها الاقطاعسي 2 

وکل هذه كانت عوامل أسرعت باتدلاع الحسرب 
العالية الثانية لغياب اتفاق أمن جماعي كان يسعى اليه الاتحاد 
السوفييتي ليصد انتضار النازية على المستوى الاوروتي وليحول 
دون نشوب الحسرب فعلا ٠‏ 

ولكسن من قبل أن تسرع في وتيرة الانسزلاق نحو الهاوية 
استنفرت أخطار النازية من ناحية » والعدوان الامبريالسي 
الابطالي والياباني من ناحية ثانية » القوى الشعبية فتنادت في 


۳۰4 


دول الرأسمالية التطورة الى وقف اجتیساح النازية لاجهزة 
الحكم ٠٠‏ كما تنادت في المستعمرات إلى الكفاح من أجل 
التحرر القومي ٠‏ 

وصكذا مثلا توافق انتصار الحبهة الشعبية ١‏ بقيادة 
الطبقة العاملة » فى فرنسا مع التهوض الشعبي فى مستعمرات 
فرنسا امتدادا من المغرب الاقصی حتى سوریا ۰ 

والواقم آن موجة ثوريسة معادية للامبربالية اجتاحست 
العالم العربي بين ۱۹۳۰ و ۱۹۳۷ وتميزت بالعضف على الرغم 
من تباین الاقطار العربية واختلاف درجات تطورها ۰ وهذا الاختلاف 
فرض على الحرکات القومية اهدافا تتلاءم مع أوضاعهيا 
العينية ۰۰ ولذلك لم يكن غریبا مثلا أن تطالب الحركة القومية 
فى سورنا بالاستفتساال الاس اة مع فر سنا عمسي 
غرار المعاهدة العراقية ‏ البريطانية في حين كانت الحركة 
القومية في العراق ترى فى تلك المعاهدة عبئا ثقيلا بقید حريتها ۰۰ 

والمهم هنا ملاحظة التفاعل بين الاحداث عامة ٠٠‏ 
وبين أحداث العالم العربي خاصة ۰۰ فممالا شك فيه 
أن الانتفاضات الثورية في هذا القطر العربي أو ذاك ائسرت على 
مسيرة الحركات القومية في الاقطار العربية الاخرى ٠‏ 

ويعترف بهذا تفر بر اللجنة الملكية لعام ۱٩۹۲۷‏ حين 
بقرر : » وبالضبط كما كان ضغط اليهودية الاوروبية على 
فلسطين الان ( 199 أءت ) أشد ما يكون » كان كذلك تأثير 
الاحسداث فى الاقطار المجاورة ٠‏ ففي شتاء ۱۹۲۹-۱۹۲۵ شهسدت 
النطقة انبعاثا في التشاط القومي في مض وسوريا وكان 
على درجة من الحيوية فى القطرين بحيث حقق أهدافه خلال 


۲۰ ۵ 


بضعة شهور وفاز القطران بالاستقلال القومي » ( التقرير 
ص ٠ ) ٩۲‏ 

والمقصود هنا الانتفاضة التي اندلعت في مصاسر في 
شهر تشرين الثاني ۱۹۳۵ على شكل مظاهرات عنيفة اجتاحت 
القاهرة وغيرها من المدن وأدت إلى مصادمات مع قوات الامن 
وسقوط قتلى وجرحى ؛ واضراب عام في القامرة جرى في ۲۱ 
تشرين الثاني ۱۹۲۵ ۰ وتحرك شعبي دينامي أجبر الاحسزاب 
على تأليف جبهة وطنية في ٠١‏ كانون الاول ۱۹۳۵ طالبست 
باعادة دستور ۱۹۲۲ والاعش راف عمليا داستقلال مصر ٠٠‏ 

وتحت ضغط النشاط الجماهميري والوحدة القومية 
اضطرت بریطانیا الى مفاوضة زعماء الجبهة في اذار 1955 ۰۰ 

وانتت الفاوضات باتفاق حاء فى مواده الاولى اعلان 
بريطانيا انهاء احتلالها العسکري رسمیا ۰۰ والوافقة على 
انضمام مصر الى عضوية عصبة الامم ۰ 

وتعهدت مصر بوضسم مقدراتها تحت تصرف بریطانبا 
آئثاء الحرب كما وعدت با نلا تتخذ علاقانها الاجنبية موقفا 
یتعارض مع الحلسف مع بريطانيا ٠‏ 

ومع هذا لم تغير هذه الشروط من أهمية تلك 
المعاهدة ولذلك اعتبرت المحافل القومية انذاك نصرا حققسه 
الحركة القومية فى مصسسير ۰۰ )١(‏ 

أما الانتفاضه في سوريا فقد بدأت في مظاهمرة جرت 

١د‏ انتهت الفاوضات التى تراسها مصطفى التعاش في ۱۱ ايار ۱۵۳ 


وادت الى انتخابات جديدة فاز فيها حزب الوفد الذى كان برلاسه مصطفی التحساس 
ر الدولة العربية التحدة الجزء اثالث ر امین سعید) ص ۱۸۹ س ۲۹٤‏ ) ۰ 


° 


في دمشق في ۱ کانون الثاني ١953‏ وتجددت في الايام 
التالية على وجه أعنف مما أدى الى و قوع اصطدامات دامية 
بين المتظاهرين والجيش الفرنسي ۰۰۰ ثم تبلورت في اضماب 
عام بدأ فى دمشق في ۲۰ كانون الثاني ۱۹۳ وأعلنته الحركة 
القومية « حتى تنال البلاد حقوقها التي تلخصت باعادة 
دسئور الجمعية التأسيسية طليقا من كل قيد والغاء نام 
الانتداب بعد وت فشله بالتجارب المكررة واعلان استق لال 
سوریاا» ۰ 

وقد امتد الاضسماب الى سائر مدن سوريا التى شهسدت. 
ثورة قومية , مختلفة العنف » خاصة فى حمص وحماة وحلب ٠‏ 

وانتیسی هذا الاضراب بعد حوالي خمسين يوما في مطلع 
اذار ۱۹۳۲ بعد أن تعهدت الحكومة الفرنسية باعادة الحيساة 
النيابية الى سوريا وعقد اتفاق مع حكومة قومية , ينص على 
الاعتراف باستقلال البلاد ٠‏ 

وفعلا جرت هذه المفاوضات الفرنسية س السورية » بعاد 
انتصار الجبهة الشعبية في انتخابات فرنسا في حزيران ۰۷۹۳7 
مانتهت الى نجاح في ٩‏ آیلول ۱۹۳۹ ۰۰ 

وفي الاتفاق اعترفت فرنسا باستفلال سوریا ولکنها قید.ت 
ذلك الاستقلال بمعاهدة « حلف وصداقة » بخولها عسكرة 
قواتها في الاراضئ السورينة ۰۰ وهنا أيضا اعتبرت الحركة 
القومية الاتفاق انتصارا ملموسا في ظروف النطقة وت 
الموضوعية ۰۰ 
٠‏ وکان هذا النشاط القومي في القطرین العربيين النجاوریسن 
عاملا في ثشورة ۱۹۳۰ في فلسظین ولکنه لم يكن حافزا 


للف 


3 


لها ۰۰ أما الحافسز فكانت عواملنه .كما أوردنا عند سرد ظروف 
د هبة ۱۹۲۲ » - تكمن فى السياسة الامبريالية البريطانية 
والممارسة الصهيونية المعادية للشعب العربي الفلسطينى ٠٠‏ 

وعمقت التطورات أخطار تلك العوأامل ۰۰ 

وأدى عدوان ايطاليا على الحبشة الى تحويل التجارة 
العالمية عن المنطقة الى حد ما , الامسر الذى شدد أزمة 
العمل فى فلسطين ٠٠‏ 

ويذكر ولتر بربوس في کتابه « حركة العمال في 
اسرائیل » : « أن نتائج التوتر الدولي فى البحر الابیض التوسط 
بدأت تظهر , في آب ۱۹۳۵ , على شکل تقلیص في الاعتمادات 
فى فلسطین مما آدی الى اضعافوتيرة البناء وابطاء فى صناعة 
مواد البناء امد الى میادین أخرى ۰ ولاول مرة من ذ 
۱ عادت البطالة الى الظهعسور » ۰ 

وبديهي ان البطالة لم تفتصر على القطاع اليهودي بل 
انتشرت الى القطاع العر بي على طاق آوسع اذ كان النشاط 
الاقتصادي في القطاع اليهودي ينمو بسبب الهجرة والتطویر 
الصناعى والزراعی » في حين آسهمت السياسة الامبريالية 
والممارسة الصهيونية في التضييق على النشاط الاقتصادي 
العربى تحيث أدى الى تفاقم أزمة البطالة خصوصا في هذه 
الفترة بالذات حين اتسعت صفوف العمال العاطلين نتيجة تشريد 
الفلاحين المرب عن أراضيهم التى باعها الاقطاعيون ‏ الغائبون 
فى آکثر الحالات - الى اليهود ٠‏ 

ولعل تعمیسسق شعور الجماهير العربية باليأس من ممکنات 
تغییر الاوضاع بالتشساط السياسي > والشوف من اتساع الوطن 


۲۰۸ 


القومى اليهودى على حساب كيانهم » نجم عن عاملين ارتفاع 
الهجرة اليهودية الى رقم قياسي هو 8505ر١1‏ في عام ۱۹۳۰ : 
وتجميد الادارة البريطانية مشروع المجلس التشريعي ۰۰ 
مشسروع الجلس التشر يعسي 

ففي ۲۵ تشرين الثاني ۰۵ قدم زعماء الحركة القوميسة 
»لتقليديون مذكرة الى المندوب السامي البريطائني طالبسوا 
فيها من جديد : 

* وبوقف الوهجرة اليهودية 

* ونمنع بيوع الاراضي ۰۰ 

وردت الحكومة البربطانية على هذه المذكرة فرددت موقفها 
القديم من الهجرة مؤكدة أن سياستها قائمة على قدرة الاستيعاب 
الاقتصادى فى البلاد ٠٠‏ وأعلنت استعدادهما لوضع تشریم 
لا يسمح بموجبه , باستثناء قضاء بثر السبع ومناطق 
الدن وباستثناء الاراضي الغروسة بالاشجار الحمضية ۰ ببيع الفلاح 
أى قسم من ارضه الا اذا بقي له حد آدنی يسمح له باعالة 
عائلته من دخله ۰۰ 

آما بشأن الحکومة النيابية فکان الجواب : 

« آن الجواب على طلب انشا: حکومة ديمقراطية في 
فلسطين قد أبلغه المندوب السامي الزعماء العرب حين قدم 
لهم اقتراحات بشان تشكيسل مجلس تشريعي يضم أكثرية كبيرة 
من الاعضاء غير الموظفين عن طريق الانتخاب » * 

وفعلا عرضت الحكومة البريطانية قي ۲۱ و ۲۲ كانون 
الاول ۱۹۳۵ اقتراحاتها بشأن اقامة مجلس تشريعي على الزعماء 


۲۰ ٩ 


العرب واليهود ۰ وحسب الاقتزاح كان المجلس التشريعي سيتالف 
من ۲۸ عضوا على الوجه الاتي : 8 موظفين ( بریطانیین طبعا) 
راتنان يمثلان التجار و ۱۱ مسلما ( ثمانية ينتخبون وثلائتة 
يعينهم المندوب السامي ) وسبعسه يهود ( ثلاثة ينتخبون وأربعة 
يعينهم المنسدوب السامي ) وثلائة مسيحيين ( ١‏ يدتخب واثنسان 
يعياهم النسدوب السامي ) ویکون الرئيس محايدا لا علاقة 
جئنة فلسطین ۰ 

ومع آن آكثريتة المجلس التشريعي كانت ستكون 
منتخبة الا أن قدرة المجلس حددتها ثلاثة قيود ٠٠‏ 

فلا يحق للمجلس أن یناقش شرعية الانتداب البریطانی 
۰ ومن حيق الندوب السامي أن يشسرع فى ظروف معينة 
یما في ذلك مایتعلق بالامور الجوهرية كالهجرة والاراضي ۰۰ كما 
أن من حقه أن بقرر لائحة هجرة العمال اليهود ۰۰ 

وكان طبيعيا أن تهاجم صحافة البلاد المشروع ٠٠‏ ولكن 
انطلاق صحافة كل من الطرفين العربي واليهودي كان 
مختلفا » قرره الوقف من القضايا المصيرية الموضوعة على 
ساط البحث ۰۰ 

فقيادة الحركة القومية العربية انثقدت المشروع لانه 
يجرد المجلس التشريعى من الصلاحيات ويجعصل من الحكم 
النيابى مهزلة ٠٠‏ في حين هاجمت القيادة الصهيونية مجرد 
فكرة مجلس تشر يبعي ما دام اليهود أقلية فى البلاد ٠٠‏ 

وكالعادة غلفت القيادة الصهيونية موقفهسا بذرائع الدفاع 
عن الديمقراطية !! وهذا في وقت كانت تعلسن فيه حقيقة 
خوفقهامن تطور الاجهزة المنتخبة ۰۰ 


۳۰ 


وهکذ! کتب نيم وایزمن في « التجربة والخطا + 
یفسر آسباب مقاومة القيادة الصهيونية الشروع : « ان الحدیث 
عن منتخبین عرب یمثلون شعبهم یتناقض مع البداً الديمقراطي 
الذی یفرض أن يكون تعبیرا عنه ٠‏ أن مجلسا تشريعيا فلي 
فلسطين سيكون مجرد معطف معاصر لنظام الاقطاعية القديسم 
أي استمرار سلطة الدم العائلية التى قبضت على البلاد 
منذ قرون ومرغت وجوه الفقراء في التراب ! » ( ص ۲۸۰ ) ۰ 

وبعد ذلك اضاف : « لتا من الخبسرة ما يكفي لان نعرف 
أن الموظفين البریطانیین في فلسطین لا يمكسن الاعتماد علیمسم 
فى الدفاع عن مبادی: الا نشداب »> هذا أولا ء وثانيا نسری فى 
الافق أن الخطوة الثانية بعد اقامة المجلس ستکون اعطاء 
العرب ( بوصفهم الاكثرية أءت ) مزيدا من السلطات على 
الامور الخارجهة عن صلاحيات المجلس الامر الذي سيواجهنا 
بخطر تجميد الوطن القومي اليهودى » ( المصدر ذاته ) ٠‏ 

ان الاختفاء وراء الاقطاعية والتظاههمر بمعاداتها كان 
سلاحا من إمضى اسلحة القيادة الضهيونية في حملة 
التضليل بين الاشتراكية الديمقراطية اليمينية في آوروبا ٠٠‏ 

فبتضخيم مكانة القيادة الاقطاعية العربية وبالتلويح بطبيعتها 
الطبقية الطاغی» زيفت الصهيونية الحقائق التى تبلورت 
جوهريا في أمرين : في تعاون القيادة الصهيونية مع الاقطاعيين 
العرب سياسيا واقتصاديا من وراء الستار ۰۰ وفي هجسوم 
عنيف على الفئات الشعبية العربية ۰۰ فضحایا الاجلاء عن 
الاراضي العربية لم يكونوا اقطاعیین بل فلاحین فقراء وضحایا 
سياسة احتلال العمل لم یکو نوا اقطاعيين بلا عمسالا معدمين 


۳۱۱ 


حاولوا كسب الاود. عن طريق بيع قوتهم البدنية .٠‏ 

ولهذا لم يكن أمرا غریبا في هذه الفترة بالسذات » التي 
امتازت » نتيحة النظالة . ننشاط الفرق الضاربسة ا 
المتعاظسم لطرد العمال العرب من المنشآت والزارع اليهودية ٠‏ 
أن ترسل جمعية العمال. العرب فى يافا مذكرة الى المدوب 
السامي تعالج فيها سياسة الادارة البربطانية فى اعطتاء شهادات 
الهجرة وتحدد عدد العمال اليهود العاطلين بتسعة الاف وعدد 
العيال العرب العاطلين ب ۲۳ ألفا ثم ثنتقد احتکار العمال 
اليهود المشروعات الاقتصادية الکبری (الكورباء البحر اميت والحوله) 
وتخصيص العمال العرب بالاعمال الشاقلة ۰۰ ثم تذکر 
طرد الحاميات اليهودية العمال العرب من أعمالهم واحلال 
اليهود مكانهم وتطالب في النهاية بوقف الهجرة ٠٠‏ 

لذلك فالتلوبيج « بالديمقراطية» كان بمثابة السخرية 
من الديمقراطية التى لا تتجسم بالشكل بل في المضمون 
السياسي والاقتصادي ۰۰ 

ان القيادة العربنية » على الرغم من انتقادها المشروع » 
لم ترفضه في حين قاومته القيادة الصهيونية بالظفر والناب 
تؤيدها الحافل الغرقة فى الرجعية فى الطبقة الحاكمة 
البريطانية التى كانت تكره شعوب المستعمرات وتحقد عليها 
وترفض الثنازل عن أي امتيازات لها ۰۰ 

وبصح القول هنا أن الحافسل البريطانية الحاکمة التي 
آرادت أن تمشح فلسطین بعض الامتبازات. الشكلية , هي المحافسل 
التي كانت تأخذ في غين الاعتبار ضرورة مواجهتة التافنه 
الامبريالية النشيطة التي مثلتها ايطاليا الفاشية وآلانیا النازية 


تاش 


عن طريق التنازلات للحركات القومية العربية التي كانت 
تحاول ايطاليا وآلانیا جذبها الى جانبها بالتظامر بتأییدها ۰۰ 

کذلسك لا بد من القول آن الحافل الامبریالی2 
البريطانية التي اتخفت مبداً « فرق تسد » آساسا لنهجها 
في فلسطین كانت تری في بعض التنازلات للحر که القومیه 
العربية من ناحية ومواصلة تأيبد الشرو ع الصهیو نی 
من ناحية انية ٠‏ افضل موازنة تمكنها من التظاهر كفيصل في‌النزاع 
العر بىاليهودى لا كالطر ف الجوهري فيه علىاعتبار أن الصراع کان‌فعلا 
يدور بين الشعب الفلسطينى والامبريالية البريطانية من أجل 
تحرير فلسطين ۰۰ وفي هذا الصسسراع وقفت الصهيونية الى 
جانب الامبريالية البريطانية » في حين وقفت القوى الديمقراطية 
اليهودية الى جانب معركة التحرر العادية للامبريالية ۰۰ 

وا مقرر انذاك أن مشروع المجلس التشريعهي 
البريطاني أثناء المناقشات التى جرت في ۲۸ شباط و ۲۵ اذار 
تعرض الى انتقاد لاذع من مختلف الاحزاب في مجلس العموم 
البريطاني اثناء المناقشسات التي جرت في ۸ شباط و ۲۵ اذار 
5 مما أوحي للجماهير العربية ‏ كما قلثا ب بعدم جدوی 
الضسال السياسي ۰۰ 

وقد حاولست بريطانيا أن ۹ أثر هذه الناقشسه4 
فدعت وفدا عربيا لمباحثتها فى المشروع فى بريطانيا » ولكن 
انفجار اللسورة الفی هذه الفاوضنات ۰۰ 

حركة القسام والاضراب العام 


في ۱۱ تشر ین الاول ۱۹ اصطد مت قوة بريطانية 
نفرقة عربية مسلحة فى جبال جنين وخلال المعركة الحامية 


iy 


قتل اربعة من الفرقة بينهم زعيمهم عز الدين القسام مماادى 
الى قسمية أتياعه فیما بعد « القساميين » 

لقد كشف هذا الاصطدام وجود تنظيم سري يؤمن 
بالشورة المسلحة ويعد لها ۰۰ وفي هذا الصدد هناك ما يوحي 
أن القوة البريطانية فاجأت الفرقة العربيسة بصحبة القسسام 
وهي تتمزن من قبل أن يستكمل: التنظيم استعداده ۰۰ 

ولکتن الاهستم أن .هذا التنظيع الشري جسری فى عزلة 
عن القيادة القومية التقليدرية وكفر بأساليبها »> وكان يعتمسد 
على الفئات الشعبية ويعمل بين العمال والفلاحين ۰۰ 

ثم ان دعسوة الحركة امتازت بالوضوح اذ رأت العسدو 
الجوهري في الانتسداب البريطاني وبذلك خلت من اللامح 
الرجعية الي كانت تخلط .بين الصهيونية واليهود ۰ 

ولم يقلل من أهمية هذه الحركة » في فترتها الاولى , 
الطابع الديني الذي تلونت به ۰۰ 

ودلت موجة المظاهرات التي جرت خلال تشييع جثمان 
القسمام الى مقره الاخير والاستذدكارات اللاحقة على تولب 
الجماهير الشعبية واستعدادها الشوري ۰۰ 

ولذلك كان من أسهل أن تشتعسيل المعركة حتى فى 
أعقاب حادثنة قطم طرق عادية جرت في ۱۵ نیسان 1955 على 
طريق طولكرم ‏ نابلس ‏ وأودت بحيساة يهوديين ٠٠‏ فالازنمة 
وصلت الى درجة الانفجار ۰۰ 

في كتابه « القضية الفلسطينية » كتب يوسف هيكل 
( الذى شغسل منصب رئيس بلدية يافا قبل حرب فلسطين ) : 

« ان هذه الجادئة اعتيادية ولا.علاقة لها بالسياسة 


944 


ومثیلاتها عديدة في جميع البلدان » وليس المرب براضين 
عن مشل هذه العصاتات , وآضرارها تلحق جميع سكان 
فلسطين دون تفريق بين عربي وهودي ٠‏ وحادث ۱۵ ابريل 
( نیسان ) لم يكن الاول من نوعه » فلو وقفت حوادث ذلك 
اليوم عند هذاالحهد لا انفجرت قنبلة الاضطرابات حینشذ 
ولا اجناحت النسورة فلسطين ١‏ غير أن اليهود مزجوا بين الاعتداءات 
الاعتيادية والسياسية فانتقمو! بقتل رجل أو رجلين 
من العرب الابرياء» ( ص ٠) ١58‏ 

بهذا أعرب يوسف هيكل ٠‏ مثشسل غيره من الكتاب , 
عن الرؤيا الحقيقية لا كان يجرى فى البلاد ٠٠‏ فبعد حادث 
السطو العادي قتلت عناصر صهيونية عاملين في كوخ يقشع 
على طریق بیتح تکفا - کفار سابا ( 5935-5-15 ) انتقاما 
لقتل اليهوديين ۰۰ وفي الوقت ذائه هاجمت مل هذه 
العتاصر الواطنین العرب في المنطقة التاخمة لعل أبيب ۰ 

ووحی كافة الدلائل ( وهذا يساعد على تحديد 
مسوولیات الازمة ) بان القيادة الصهيونبة کانت تخطط الف راع 
بين الیهود والعرب » تساوقا مع الامبريالية البريطانية بسدون 
أن يكون ذلك مح ددا حتی اخر التفاصيل ۰۰ وهکذا فما أن 
اذيع نبا مقتل اليهوديين حتى اجتاحبت المظاهصرة تل ابيب 
والمنطقة التاخمة لها ووقعت حوادث اعتداءات على المواطنين 
العرب في يافا ۰۰ استئفرت بدورها اعتداءات مماثلة على 
الواطنین الیهود ۰۰ 

وما ان خسل بوم اا فل ۱۹۳۱٩‏ ی انت 
اقا ره e‏ فان رامع هروا سل ایا 


۳۱۵ 


وكان الاضراب عفويا نجسم عن التوتر فى النطقة المشتركة 
بين يافا وتل أبيب ۰۰ 

ولكن هذا الاضراب العفوي تحول الى اضرراب واع 
شمل فى اليوم التالي عمال الميناء ۰۰ 

وعندئسذ تحركت فئات قومية واذاعت بيانا آعلنست فيه 
آن سياسة الوطين القومي اليهودي هي سياسة غاشمة ۰۰۰ 
« وان نجربة حكم شعب بخلاف رغبته وارادته هي تجربة فاشلة ٠٠»‏ 

وجاء فى بيان اللجنة القومية التى تالفت حالا في 
اجتماع وطني ان المجتمعين يعلنون »2 مبدئيا , الاضراب 
العام فى يافا اعلانا لسخط العرب على سياسة السلطات 
الفاسدة التى يقصد منها « ابادة العرني في بلده العربي ٠ ٠‏ 
( فلسطين العربية بين الانتداب والصهيونية عيسى السفري 
ص ۱۷-۱۲ الجزء ۲ ) ۰۰ 

وامند الاضراب شيئا فشیتا ۰۰ حتی شمل میناء بافا , 
مما آأثر على اقتصاد البلاد » لاهمية هذا الیناء , ثم امد الى 
النقليات ٠٠‏ وبعد ذلك انفجر في كافة المدن ۰۰ 

وكان تاليف اللجنة القومية في نابلس » الدينة العربية 
البارزة في 199355٠١‏ ايذانا بنمو كيفي في هذه الحركة 
العضوية التى دلت على أن التنظيمات السياسية في البلاد 
متخلفة عن الاحداث ٠٠‏ 

وسارت قيادة الاحزاب القومية العربية فى مجسری 
التيار فأعلنت بعد يوم , فى 1995-85-5١‏ الاضراب العام فى البلادء ٠‏ ) 

وفى غمرة هذا التوشب السياسي اجتمعت قيادات 
الاحزاب القومية العرتية وألفت في ۲١-٤-٠١‏ اللجنة العربية 


۳۹ 


العليا برياسة المفتي الحاج أمين الحسینی وأمانة سر عوني عبد 
الهادي وعضوية سائر قادة الاحدزاب ٠٠‏ 

ولم تختلف شعارات اللجنة العربية العليا عن شعارات 
الح ركة القومية : وقف الهحرة ۰ ومنسع بیوع الاراضي 
وانشاء حكومة وطبية مسؤولة أمام مجلس نيا بي ٠٠‏ انما اختاف 
عنف اللهحجة وتحرك الجماهير الشعبية وخاصة الطلاب والنساء 
الذين قاموا فى البداية بدور كبير في تحريك النشاط 
الوطني ۰ 

وامتاز الاضراب بالشمسول ۰۰ فقد اجتمع المحامون 
وقفسرروا سار اة فى تضالهسا ۰۰ كنا اف ي 
أثرهم الاطباء والتجار ۰۰ 

ومن آبرز مظاهر العمق الشعبي نشاط القرویین فقد عقدوا 
سلسلة من الوتمرات في أقضيتهم قسرروا فیها تاد 
المع ركة الوطنية الداشرة ۰۰ 

وخسلال أيار ۱۹۳۲ وبينما البلاد ( القطاع العربي ) 
مضربة عقدت فئات الشعب المؤتمرات والاجتماعات لتفریر 
تایید الطالب القومية العروفة ۰۰ کذلك عقد منتخیو 
الجالس البلدية فى وجه مقاومة السلطات ؛ اجشماعا قرروا 
فيه الاضراب ٠٠‏ 

وكان العقاد مؤتمر اللجان القومية التى تألفت في 
كل مكان ٠‏ بفض النظر عن قيام اللجنة العربية العليا ٠‏ فسسي 
القدس في ۷ أيار ١995‏ ۰ تعبيرا عن الاندفاع القومي في 
البلاد وتجسيما لانشخشراط فثات قومية جديدة في المعركة ۰۰ 

وطبعا لم تتغير طبيعة القيادة الطبقية انما تغير ال حد 


۳۱۷ 


التوازن بين العناصر الاقطاعية الريفية والعناصر البرجوازية ب 
التجارية التوطدة في المدن ۰۰ ثم برزت في هذا الوّتمر عناصر 
المهنيين مثل المحامين والاطباء باعتبارهم قوة فكرية ۰۰ 
وقام الشعراء بدور بارز في الدعسوة الثورية الواعيسة 
وبرز من بيئهم عبد الكريم الكرمي ( آبو سلمى ) وابراهيم طوقان 
وعبد الرحيم محمود ۰۰ ولاحظ الوخرون العاصرون أن 
قصائدهم كانت ترد على ألسنة القاتلین وجماهير الشعب ۰۰ 
وأعرب ٠‏ أبو سلمى » عن الناخ الوري حين هتف : 
سیسروا على الدرب المخضب والثمو آثر الجدود 
حرية الانسان بالدم تشترى لا بالوعود 
كذلك قام الشعر الشعبي بدوره الفعال وصاغ 
الثوريون تجربتهم الوطنية في بعض الاحيان في قصائد بسيطة 
ولكنها غنية بالعواطف ٠‏ 
و 
وتان السلبي أن مؤتمر اللجان القومية استسلم الى 
اللجنة العربية العلیا . التي تألفت فوقیا من قادة الاحسزاب »2 
وکانت تنظیما رجعيا على الصعيد الاجتماعي وفیما بعد على 
الصعيد السياسي ۰۰ 
وکان أخطر قرار اتخذه مؤتمر اللحان القومية : 
الاعلان بالاجماع عن الامتناع عن دقع الضرائب اآعتب‌ارا من 
۵ أيار الحالي اذا لم تغیر الحکومة البر بطانية سیاستها تغییرا 
آساسیا تظهر بوادره بوقف الهحرة البهودية » ۰ (الصدر ذائه ٠۰)٤۷‏ 
ان أهميسة هذا القرارء الذی سری مفعوله في سل 
الاضراب الستمر » تكمنفى طبيعتهالمضادية للامبريالية ٠‏ واقترن‌تنفیذ 


۳۲۱۸ 


الامتناععن دفع الضرائبواعلان العصيان الدني بنلسلة من‌الظاهرات 
الجماهيرية الضخمة في مختلف المدن رفعت المعركة القوميية 
الى مستوى أعلى ۰۰ 

وفي ۱۸ أيار ألغست الحكومة البريطانية رسميا دعوتها 
الوفد العر بسي الى الفاوضات في لندن وأصدرت بیانا جاء فيه : 
« ان الوفسد العربي المقترح لم يعد ملائما للاحوال الثي نتجت 
وانه بدلا من ذلك يجب اجراء تحقييق في فلسطين ولذا 
قررت ( الحكومة أءثت ) بعد ان يعاد النظام أن تشير عسلى 
صاحب الجلالة بأن يعين لجنة ملكية لتبحث في أسباب القلق 
وشكاوي العسرب والیهود المزعومة دون التعرض لنصوص 
الانشداب » ° ١‏ 

ومرة أخرى لوحت بريطانيا بلجنة تحقيق لاجهساذر 
الحركة القومية العربية ٠٠‏ ولكنها اخفقت في وقف المد 
القوري ۰۰ 

وبدأت سياسة القمع على نطاق واسع وتزايد عسدد 
المعتقلين ونفي الوطنیین في داخل البلاد ۰۰ وأقامت الحكومة 
البريطانية معتقلات بلغ عدد نزلائها العسرب من المعتقلين 
السياسيين الاداريين والمحكومين حوالي 55٠٠‏ ۰ ر حول الحركة 
العربية الحدیثة ب محمد عزة دروزة الجيزهء “الك ص 
۷ -- ۱۲۸) ۰ 

ونمت الحركة القومية على طریق التصعید الثوري من 
مظاصرات ورية تصطدم مع القوات البريطانية المسلحة في 
المدن الى حركة أنصار مسلحة تنازل الحیش البريطاني 


في الريف 8 


۳۱۹ 


ومن الصعب هنا وصف الثورة المسلحة ٠‏ التي اشتعلت 
في مختلف أنحاء البلاد , ونازلت القوات البربطانية لا الصهيونيين 
على الرغم من وقوع مصادمات مع المستوطنات الصهيونية ٠‏ 

ولكن من الممكن الايحاء بقوتها حين نذکسر أن القسوات 
العربية المسلحة خلال قتتالها القوات البريطانية نسفت ٩۸‏ 
جسرا وقطعت أسلاكا کهر بائية وهاتفية ۲۰۰ مرة وعطلت 
قاطرات ۲۲ مرة ونسفت خطوط السكة الحديد ۱۳۰ مرة ٠‏ 


Ye. 


الفصل الرابع عشر 
تطورات الثورة واللجنة الملكية 


حين تحسدث بن غوريون عن لورة ١991‏ التي امتدت 
ثلاث ستسوات قال : ۱ 

« لم تكن هناك انتفغاضة قومية ۰۰ ولم بشارك الشعب 
العربى أو جله في الحوادث فهو بفتقر الى الارادة والطاقة 
والقوة لان يشور ۰ أقلية ضئيلة تحسارب حتى السوت 
وتستخدم فى قتالها أي وكل وسيلة وترتكب آبشع الجرائم » 
( خطابه في ۲ آب ۸ كما أورده روبرت سانت جسون في 
کتابه « بن غوریون » ص ٦1-٦٥‏ ) ۰ 

وبهذا الکلام جسم بن غوريون موقف القيادة الصهیونية 
من حركة التحرر القومي العربية ونضالها من اجسل الاستقلال 
وتصفية نظام الانتداب الامبريالي ۰۰ 

لقد رفضت القيادة الصهيونية مجرد الاعتراف بحركة 
الشعب العربي الفلسطيني القومية واصرت عق وصنا 
بالاجرام والوحشية کل نشاط من نشاطائها ولم يكن في 
وسعها أن تتصسور طاقتها على الشورة والبطولسة * 

ولکسن ثقلورة ١9936‏ برهتت على طاقة الشعب العربي 
الفلسطيني وأرادته الحارفة وبأسه في الصمود أمام الامبريالية 


۳۸۱ 


البريطانية والصهيونية الدولية ۰۰ 

ولا يغير من هذه الحقيقة تصور المحافل الصهيونية 
الشورة وكأنها شغب نظمته فئة « الافندية » الاقطاعبين ٠‏ 

ولعل جورج آنطونیوس - وهو بعيد عن الوعي الطبقي 
ومن أنصار التعاون مسع نريطانيا ا اقترب من الحقيقة 

« ليست الثورة ( فى عام ١955‏ - أءت ) بعيدة عن أن 
تكون من صنع الزعماء فحسب بل هي بشكل واضح جدا 
تحد لسلطتهم وتجریسم لاساليبهم ٠‏ فان قواد التورة ينسبون 
مصيبة المزارعين المرب فى الوقت الحاضر الى أولثك المالكين 
الذين باعوا أراضيهم , ويتهمون الزعماء بالاهمال الجاني » 
لاخفاقهم فى منع البيوع » اذ لم يكن للفلاحين رأي في معظسم 
نلك البیوع التي أدت الى اخراجهم من آراضیهم » ( کتابه بقظة 
العرب الترجمة العربية » تعريب علي حيدر الركابي ص 559 ) ٠‏ 

والواقفم أن الزعامة التقليدية أخذت على غرة حين 
اجتاحت البلاد موجة الاضراب وتألفت اللجان القومية ٠٠‏ كما أخذت 
على غرة حين رافق الاضراب كفاح مسلح ۰۰ 

ويجمع الكتاب الذين عاصروا تلك الحقبة على أن اللسورة 
کات من صنع الفثات الشعبية فهكذا صور الدکنور محمد 
حسین هیکل في کتابه « القضية الفلسطينية - مويل 
ونقد » البدابية فكتب : 

« واخسدت ۰قساوة البولیس واعتداءاتهم على أفراد 
الشعب في الازد باد + وأمعتت الحكومة في سياسة الاعتقسال 
والحبس ٠٠.فبلغ‏ أهل طولكرم صیاح السبت ۲۳ مایسو 


TTY. 


ر آبار ) 1955 , أن الحكومة اعتقلت أعضاء اللجنة القومية 
فثاروا وتقلدوا سلاحهم سائرين نحو المدينة فتقابلوا مع 
قوة عسكرية ذاهبة الى نابلس فاشتبکسوا معها بالقرب من بلعا 
وتبادلوا واياها النیران من الساعة التاسعة صباحا حتى المساء 
٠٠‏ فتحولت الاضطرابات الى سورة حقيقية كانت هذه الموقعة 
اولى معاركهاء ( ص ۲۰۷ ) 

وهذا ما أكسده أمين سعيد في كتابه « الدولسة العربية 
المتحدة » ( الجزء الثالث ص ۵۰ ) وعيسى السفري فى کتابسه 
« فلسطين العربيية بين الانتداب والصهيونية » ( ص ۷) ۰۰ 
وأضاف الاخيس أن الجنود البريطانيين أطلقوا النار على مظاهرة 
قومية فى نابلس فى اليوم ذاته فقتلوا أربعة مواطنين وجرحوا 
سبعة ٠٠‏ وذاعت أخبار هذه الفاجعة فى القرى فتسارع 
أهلوها للتحدة وانتشرت جموعهم فوق الجبال وفى الوديان وعلى 
مفترق الطرق مسلحة بالبنادق وغيرها من انسواع السلاح > 
۰ (ص ۷) ۰ 

واكد أن « لسکان القری كان النصيب الاکبر في تأبيد 
النورة وتغذيتها فقد اشتر کوا فى معظم الاعمال الثورية 
و ناصروها بكل ما وصلت اليه أيديهم » ( الصدر ذاته ) ۰۰ 

ولكن کل هذا لا ينفي نجاح القيادة التقليديسة التي 
توحدت فى اللجنة العربية العلیا في تسلم زمام القيادة السياسية , 
وال حسد ما القيادة العسكرمسة ۰۰ 

لقد وصف عدد من الکتاب المرب الذين عاصسروا تلك 
الفترة أبسرز العارك الحربية التی وقعت لال الاضست‌راب 
التاريخي الکبیر الذی امتد ستة آشهر , ولکن وصفهم كان 


۷۷ 


من قبیل السرد: الصحفي العام-أولا , والمتنائر ثانيا »> جاء عفويا 
ولم یعتمد عل خمینع الوقائع أو -بجدد ارتباظها العضنوي 
التکامنل ۰ ومع: هذا فحتی هذا الوصف السطحي آوحی بنمو 
التنظيم: العشکدري "ند «المحدود طبعا - بين- الجماهیر العربية 
من ناحية ۰+ وباتساع القتال بين تنظیمنیات الانصار والقوات 
البريطانية من ناحية ثانية ٠‏ 

-۰. ودلت على. اتسااع رقعمة القتال اقليميا هذه المعازك التي 
عرفت : بمواقعها: :نور شمس ( طؤلكرم ) ء وادي عزون » باب 
الواد , بلغا , وعصيدة الشمالية ووادي عارة وعين دور (الناصرة) 
۰۰ وغىرها 

واوخی بکثافة القنال وشدته اشتراك الاف الجنسود 
البریطانیین فى الممارك بمغداتهم التقنية العسكرية الحديشة 
أعري رق تفار تنوف و ا متا 

ولاحظ أمين سعيد مشلا أن ۵۰۰۰ جندي بريطاني تشد 
أزرهم الدبابات والمدفعية الثقيلة و ۱۵ طائرة اشتركت 
فى معركة بلغا الثانية في ۲ أيلؤل 195 ولم تحسم شيشا 
( الدولة العربيئة التخدة الجزء الثالث ١٤ة)‏ ۰ 

لقد بلغت القوة البريطانية فى فلسطين انذاك ۲۰ الف 
جندي ( حسسب احصاءات الحكومة و ۲۵ آلف حسسب 
تقدبرات الکتاب الرب دالاغانب ) وتعاولت معها قسوات 
البوليس الغاقي والبوليس الشاي > الث تسه اس ات 
من صفوف الهاجنا ( منظلمسة الدفاع الصهيونية )۰ وبلغ عسدده 
۰ بوليس ۰۰ ومع ذلنك لم تستظسيع هذه القوات القضساء 
على الشورة عنسکریا على الرغم من نجاحها في اقتناص حوالي 


۳۲ 


,۰ شيهيبد من بين صفوفها > الحاز بین ‏ تحت اعلامها ۰ 

ان . بسالة التسورة. وصم ود الشعب العربسي 5 
آشعلها بظهتران على بخقيقتهما ازاء عنس القمع الاهبريالئ - ٠‏ 
فالادارة البريطانية لم “تدفع الى ميدان القتتال هده القوات 
العسكرية والبوليسية ,الجهزة أحسن تجهيز فحسپ سل 
استخدمت أيضا أوحش اساليب القمیع ار معنوییات 
الجماهیر وافقارها ومن ثم عزلها عن الكفاح ٠‏ 

رک ای الو كتياه لقاع و 
البلاد في ۳۰ أيلول ۱۹۲۰ وتولت سلطات ديكتاتورية فظة 
خولدها حدق مراقبة الطبوعات ٠٠‏ والتوقيف. والاعتقال الاداري 
والنفي والابعاد ۰۰ وحسق استملاك الاموال رمصادر توا 
والتصرذ ف بها كما تشاء ۰۰ وفرض الغرامات على الجماعات والهيئات 
واتلاثيا الاملاك e‏ تأدسبية توا أكان في الأمكان 
معرفة « المجرمين » الحقيقيين أم لم يكن ۰۰ وأقامت محاكم 
عسكرية تفرض عقوبات بربرية تصل الاعدام على المتهمين 
بالمشاركة فى الكفام” »۰ 

وقد ترك لنا عيسى السفري وصفالا كان يجري في 
الب لاد فى تلك الايام فكتب : 

ولانس مه بورج ران اتن میا 
بذهاب قوة كبيرة من الجند والبوليس بدباناتها ؤمدافعها 
الرشاءثة زكاهل أسلحتها الى تلك القرية فتطوقها من جميم 
جهاتها ويدخل فريق من الجند الى القرية ء يطرقؤن. أبواب بيوتها 
باعقاب بنادقهم شسندة ويأمرون مختازها بعزل. التساء عسن 


الرجال ومن تم خد الحنود دتفتيشس نبوت القر بننة. سین 


Nd 


فزع النساء وعویل الاطفال فيبعثرون محتوياتها ويحطسون 
آنيتها المملوءة بالسمن والزيت والحبوب ومختلف أنواع الاغذية 
وبانتهاء التفتيش یطلسق الجند المدافع فى الفضاء ارهابا 
( فلسطين العرتيية بين الانتداب والصهيونية ص 850 ) ٠‏ 

ومن الاجراءات التی شاعت انذاك الغرامات الحماعيسة 
ونسف البيوت لصدور طلقات منها أو من مكان قرب 
اليها ٠٠‏ ومهاجمة القرى وضربها بالرصاص بدون تمييز 
٠٠‏ وقد كانت قرية « قولة » المجاورة للرملة واللد ضحية 
هجوم عنيف بسبب اطلاق مجهول الدار على دورية 
بريطانية ٠‏ ( المصدر ذاته ص )۸١‏ ۰۰ 

وقد هز الرأي العام فى فلسطين والعالسم الخارجسي 
نسف حي بأكمله في يافا فى حزيران ۱۹۳١‏ بحجة « تجمیل 
المدينة » ۰۰ كما هزته حوادث النسف في نابلس واللسد 
وحيفا ولد الشيخ وعدد اخر من المدن والقرى ۰۰ 

وقد آدانت محکمة العسدل العلیا برياسة قاض القضاة 
میخائیل مکدونلد هذه الاجراءات وآعلنست في قضية نسف 
الحي في يافا : « كان يشقسف الحكومة أكثر لو انها , بدلا من 
أن تذر الرماد في عيون الشعب بادعائها ان الوحي لعملية 
الهدم هو التحسين والتجميل والعمل لتنظيم المدينة أو رعاية 
الصحة العامة لو انها قالت بصددق وبساطة أن الهدم المنوي 
أجراؤه كان المقص ود الاساسي منه الدفاع عن فلسطين 
الذى يعني س كما يجسوز أن يعتقد كل شخص . التسهيل لدخول 
القوى العسكرية الى الاحياء التي تفص بالسكان في الدينة 
المذكورة ( المصدر ذاته ص ۱۰۲) 
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التضامسسن العر دسسي 

وقد مييز هذه الشورة نمو التضامن العربی وامتداده 
الى آقطار عربية جدييدة ۰۰ 

وبرز هذا التضامن فى انضمام عدد من الحار تيسن 
العرب فى سوريا والعراق والاردن الى النسورة وفى النشاط 
السياسي النامي تأبيسدا لكفاح الشعب العر بي الفلسطينسي 
القوسسي ۰۰ 

لم يكن آمرا غريبا أن تتضامن الحرکات القومية في 
سوريا ولبنان وشرقي الاردن مع الحركة القومية في فلسطين 
۰ ولكن 4 كان تطسورا جديدا أن تتجند الحركات القومية فى 
مصر والمغرب العربي فى ميدان التضامن العربى ٠٠‏ 

وأعرب قائد حركة التحسرر القومى فى مصر مصطفى 
النحاس عن هذا التطور حين صرح أن مصر لا تستطيع أن تقف 
مكتوفة الإيدي تجاه ما يجري فى فلسطين وهي تؤيد مطالب 
الشعب العربي الفلسطینی ٠‏ 

ومع استئناف النورة بعد قرار اللجنة الملكية نما هذا 
التضامن العربى نموا كميا وكيفيا ٠‏ 

وقد لاحففت اللجنة الملكية في تقريرهما هذه الظاهرة 
الدينامية فكتبت : 

«أنسارت آلانفجارات الماضية فى فلسطين اهتمام وعطف 
الشعوب العربية المجاورة ولكن هذه المرة لم تظهر الشاعسر 
الشعبية الواسعة النطاق ضد البريطانيين والیهود فحسب بل 
ان عددا كبيرا من المتطوعين وتينهم قائد الشورة , جاءوا من 
سوريا والعراق ۰۰ وأهم من هذا اهتمت الحكومات العربية لاول 
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مرة بالخلاف ( الناشبشب”فن: ف 
إللجنة_الملكية ص 4 CON:‏ ۳ ۱ 

وظهر اء الات العربية ت 500 بدقة أكثن ملوك 
بعض الاقطار العربية ‏ بالخلاف في دورجا في حل الاضراب ٠‏ 
...و كانت الخطوة الاولى فى .هذا السبئيل زيارة_ وزيبير 
خارجية العراق: نؤري .السعيد فلسطین ومباجثاته :منع قيادة 
الحركة القومية العربية التقليديين من ناحجية ۰۰ وا ندوب 
السامي و الامیر عبد الله حاکم شرق الاردن من ناحية ثانية ۰۰ 

وحبنب بیان اللجننتة العربية العلیا بتازیخ ۲۸ .آب ۱۹۲۲ 
مخقسنق نوري" السعید" اتفاقا مؤقتا بين .الادازة البريطانية وقيادة 
الحركة القوميتة التقليدنة بقوم على“ آزبعةی‌بنود .:' تدعو اللجنه 
العربية .العلیارالی وقف الاخسراب ۰۰ ولا ٠»‏ ومقابل ذلك ,توقسف 
الحكومة الهجرة اليهودية مؤقتا. حتی "تسم اللجنة .الملكيسة 
تفريرها ۰۰ انيا , وتقسوم الحکومات العربية الثلاث وامارة شرق 
الاردن بالسعي لدى بریطانیا لانجاز مطالب فلسطین ۰۰ ثالدا » 
و تصفي البورة على آساس الغساء الغرامات ووقف عمليات 
التفتيش واطلاق سراح المعتقلين والعفو العام ۰+ رانعا ٠‏ 

ومن الممكن القول أن الملوك العرب الثلائة عبد العزيز آل 
سعود ( السعودية ) والامام بحبی حميد الدين ( اليمن ) وغازي بن 
فيصل (١‏ العراق ) والامير عبد الله ( حاكم شرق الاردن.) اندفعوا 
الى الیدان .بعدد من العوامل من أبرزها : استنجاد أصحاب 
البيارات بهم لانقساذ موسم البرتقال .النذى يمثل « ثلبروة 
البلاد الكمرى » ۰ لقد تخوف أصنحاييا: البياراث من أن بسژدي 
استمرار القورة الى بوار الوسم:ولهذا طاليسوا اللوف بوقف 
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الاضراب ۰۰ وأيد هم فى هذا البرجوازية التجارية التى آصیبت 
تالاضرار , وكاقة العناه‌نر التی تقلق. عادة. من تحرك 
الحماهیر: -الشسوري ۰ 

كذلك نشط الملوك بوحي من بریطان" لانهاء ا 
هذه النورة أصبيحت تحرج الادارة البريطانية عسكريا وسمياسيا 
في ظروف تميزت باحتدام الوضع الدولي نتيجة عدوانيسة 
الدول الفاشية ( النازیسة) : 

ومن المؤكد أن مصلحة الامبراطوزية البربطانية تلاقنت 
مع مصالح الرجعية العربية عند الرغبة فى اجهاض الشورة 
باعشارها حركة دينامية لا يمكن أن تقف عند حد أو بقتصر 
تفاعلها على أقليم واجيد ۰۰۰ 

وعلى الرغم من أن مقترحات نوري السعيد لم تلب مطلب 
الحركة القومية الجوهري : مطلب الاستقلال ؛ وعلى الرغم 
من انها كانت اجراءات نسکین » فقد هبت قينادة المنظمسة 
الصهيونية لتحول دون أى ننازل قد تعتقد الاميريالية 
البريطانيه أنه ضروري ۰۰ 

هذا من ناحية 

أما من الناحجية الثانية فالقيادة الصهيونية كانت ترتبط 
ارتباطا ؤثيقا باأشد الامبرياليين غلوا فى الرجعية » من 
الذين يقاومون الهادنات مع الحرکات القومية العربية وغيرها 
من الحركات القومية غير العربية ٠٠‏ وهؤلاء مارسوا ضغوطهم 
حتى لا تكون هناك مهادننة 

ثم لا بد من القزل أن تسوازن القوی في الحافسل 
الامبريالية البريطانية كان فى هذه الفترة قد بدأ يتغير الى حد 


۳۹ 


ما ۰۰ فمنذ وعد بلفور کانت فيا محافل امبريالية بريطانية 
لم تر فى بناء الوطن القومي الیهودی فى خلسطین مصنحتة 
امبريالية لاعتقادها أن ذلك قد یعرقسل السيادة البریطانیه هي 
المنطقة ٠٠‏ وهنه المحافل اشتدت قوة نتيجة تحديات النازية 
والفاشية وشعورها بخطر النافسة الاميريالية الالمانية ‏ الايطالية 
في ظروف نمو الحركات القومية العربية ۰۰ 

وهذا ما قصدنا اليه حين لاحظنا أن توازن القوى في 
المحافل الامبريالية تغير الى حد مأ ٠٠‏ فظهر استعداد أشد 
لمهادنة الحركة القومية العربية في فلسطين بحيث تؤمن 
“لصالح الامبريالية البريطانية على أحسن وجه ۰۰ 

ولكن من هذه المصالح البريطانية الجوهرية تعزيز 
الصهيونية بحيث تقوم بدورها الاستراتيجي بدون أن تعرقل 
الخطط البريطانية التي كانت قائمة على سياسة « فرق تسد » 
والتظاهر بدور الفيصل في « النزاع العربى ‏ اليهودى » !! 

ولم يژد التغيير فى توازن القسوی فى هذه الفترة الى أي 
تحول فى السياسة البريطانية ٠٠‏ ولهذا ما أن ضجت القيادة 
الصهيونية بالاحتجاج على مقترحات نوري السعيد العميسل 
البريطاني الوئوق , حتى أعلنت بريطانيا » فى رسالة بعسث 
بها وزير الستعمرات البريطاني اورمسبي غور الى الزعيم الصهیونی 
حايم وایزمن » أن الندوب السامى لم يفوض نوري السعيد 
« لان يعد بالخطوات التي ستلي وقف الاضطرابات وعلى الاخص 
فيما بتعلسق بتوقيف الهجرة » ٠‏ 

وأدى « انفجار » هذه الرسالة على السرح الستياسي فسي 
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والاضراب العام ۰۰ 

بل ان عسف الشورة تصاعد بعد اخفاق محاولة التهدئة 
۰ واشتدت اجراءات القمسع أضعافا بعدها ٠٠‏ 

ولكن العوامسل التي استنفرت تدخل اللوك في آب ۱۹۳۱ 
لم نتلاثى تسل تعمقست أهميتها وبدأت مظاهر الارهاق بين 
فئات واسعة من الشعب الذى تحمل طوال ستة أشهسر آعباه 
نلورة مسلحة واضراب شامل بدون مساعدات اقتصادية 
جديرة بمشل هذا الوصف ۰۰ 

ولذلك هين ناشد ملكا السعودية والعراق وأمير شرق 
آلاردن ٠‏ في ۸ تشرین الاول عام 1995 ۰ الشعب العربي في 
فلسطين « الاخلاد الى السكينة حقنا للدماء معتمدين عسلى حسن 
نوايا صديقتنا الحكومة ورغیتها العلنة لتحقيق العدل (۱) » ۰۰ 
سارعت اللجنة العربية العلیا الى اعلان قرارها ‏ « بالاجماع 
وبعد استش‌ارة مندوبي اللحان القومية والحصول على موافقتهم 
باتفاق الاراء » - « بدعوة الامة العربية الكريمة فى فلسطین 
للاخلاد الى السکينة وانوساء الاضراب والاضطرایات ابتداء 
من ۱۲ تشرین الاول سنة ۱۹۳۹ ۰۰ 

وهكذا انتهی أكبر اضراب شهدنه النطقة في تاريخها 
العاصر ۰۰ وأعئف نورة عرفنها فلسطین ۰۰ وبدأت البلاد 
تستعد لاستقبال لجنة التحقیق الملكية ۰۰ 


الوطسن القومسي 
على الرفم من أن الشورة , باعتراف الجميع ء اختلفت 


عن هبات ۱۹۲۰ و ۱۹۲۱ و ۱۹۲۹ فى انها حارست ادارة الانتداب 
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البريطانى جوهرياء فلم يكن من المکن أن تتفادى الاصطدام 
هنا وهناك بعناصم من الوطن القومى اليهودى الذى ارت مل 
فى أذهان الجماهیر بالامبريالية البريطانية عن طريق سياسسة 
قيادته الصهیونیه وممارستها الموالية تلامبربالية والمعادية 
للجماهير العرنية ۰۰ 

وتراكمت صعوبات أمام تفادی الاصطدامات بين قسوى 
الثفورة وعناصر من الوطن القومي اليهودى حين قذفت القيسادة 
الصهيونية بقواها فى المعركة ضد کفاح الشعب العربي 
الفلسطينى ٠٠‏ 

ويفتخر الصهيونيون بأنهم قاموا بدور فعال في 
محاربة الثورة ۰۰ ويذكرون بالتحديد تكبرياء ‏ بالاضافة 
الى تجنیدهم رجال الهجاناه فى البولیس الاضافي - الفری اليهودية 
الضاربة » العى نظمها ودربها رجل الاستخبارات البريطاني 
الضابط آورد تشارلس وينجيت . واطلق عليها اسم ه الفارق 
الطائرة » » وكانت هذه الفرق قد أخذت على عاتقها حماية 
المنشآت البريطانية » وخاصة خطوط أنابيب النفط التابمة 
لشركة الاحتکار ( آي٠بي٠سي‏ ) البريطانية » والتصدي لقوى 
الانصار العربية حين يكون ذلك ممكنا ٠٠‏ 

ویعتقد أكثر من کاتب صهيونى أن « الفسرق الطائرة » أو 
« فرق الليل الخاصة » ۰ بمحاربتها الفرق العربية المسلحة 
غيرت الوضع في البلاد جذریا فى مصلحة بريطانيا ۰ 
ر تاريخ حركة العمال في اسرائیل ولش بريوس ص ٠١١‏ ) ۰ 

هذا على الصعيد العسكسري ۰۰ 

أما على الصعی.د الاقتصادى فقد تميزت هذه الفترة لا 
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بتوطيد الوطن القومى اقتصاديا واجتماعيا بشكل عام 
فحسب بل تتخطيط اقامة المواقع الاستراتيجية على شكل 
مستوطنات ۰۰ زراعية عسكرية انتشرت فى الحلیل فى الشمال حتى 
النقب فى الجنوب ٠‏ 

لقد كانت الصهيونية داثما تختار مواقم الستوطنات 
اليهودية في الريف ازاياها الحربية ۰۰ ولكنها في عام ۱۹۳۹ 
بدأت تنفذ مخططا مدروسا فأقامت ابتداء من عام ۱۹۳۲ حتى 
عام ۱۹۳۹ ٠١‏ مستوطنة اشتركت جميعها بمعلمين : الحائط 
الذى بطوقها وبرج المراقبة القائم في وسطها ۰۰ وكان الهدف 
من ذلك تحویسل المستوطنات الى معسكر حرتي ( بوريس 
شهيرن فى كتابه « الکیبونس الذى كان ٠‏ ص ۲ ) ۰ 

وعلى الرغم من أن التمايز داخل الحركة الصهيونية 
قد أدى قبل اندلاع الثورة الى انسلاخ غلاة الصهيونيين من 
جماعة حزب الاصسلاح ء بقيادة جاب و تنسكي » عن المنظمة الصهیونیة 
العالمية فالقبيادة الصهيونية عامة انتیجت سياسة معادرية 
لاماني الشعب العربي الفلسطيني ‏ لا عسكريا واقتصاديا فحسب 
بل سياسيا أيضا بحیث سدت سبل التقارب بين الجانبین 
العربى واليهودى ٠٠‏ 

ولعل مقترحات التسوية التى عرضها بن غوريون على 
أحد رجال حركة القومية العربية موسى العلمي أبلغ دليل 
على هذا التوجه الصهيوني القائم على التطلم الى التوسع الاكبر ۰۰ 

فبن غوريون ‏ حسب ما أورده مخائيل بار ب زوهر في 
كتابه « النبي السلم » « سيرة حياة بن غوریون - اقتصرح 
حلى موسی العلمي فى نهاية عام ۱۹۲۶ مساعدات اقتصادي -ة 
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كبيرة لتحسين الاقتصاد العربي بشرط قبول العرب بقيام 
دولة يهودية فى فلسطين ۰۰ وحين اعتسرض موسى العلمي على 
شمول الدولة اليهودية شرق الاردن على اعتبار أن شرق الاردن 
عربية قال بن غوريون : « اذا وافقتم على توطيين عدد غير 
محدود من اليهود في شرق الاردن فعندئ1ك من الممكن أن نتفق 
على ترتيب خاص حول شرق الاردن آما مؤقت أو دائم » ۰۰ 

وهكذا فحتى حين كان اليهود يؤلفون أقلية فى 
فلسطين لا تتجاوز 2۰۰ ألف انسان كانت الصهيونية « تدعو العرب 
الى التفاهم » !! على قيام دولة يهودية في فلسطين وشسرق 
لاردن وحرمان الشعب العربسي الفلسطيني عمليا من حقوقه 
القومية فى وطنه ٠٠‏ 

مواقسف متناقفضسسة 


في ١١‏ تشرين الثاني ۱۹۳ وصلت لجنة التحقيق الملكية 
برياسة «ايرل» بيل الى فلسطين « لتتثبت  »‏ كما جاء في براءة 
تعيينها ‏ « من الاسباب الاساسية للاضطرانات التى نشبت 
فى فلسطين في أواسط شهر نيسان ولتحقدق في كيفية تنفيذ 
صك الانتداب فى فلسطين ازاء التزامات الدولة المنتدبة نحو 
العرب ولحو اليهود » ٠‏ 

وعليها كذلك أن تبحث في ظلامات الجانبین حصی اذا 
اقتنعت بوجودها رفعت التواصي لازالتها ۰۰ 

ومع أن اللجنة العربية العليا أعلنت مقاطعتها اللجنة 
فى البداية بسبب اصسدار الادارة البريطائية تصاريح هجرة › 
ألا آنها عادت وشهدت أمام اللحنة ۰۰ تلبية لدعوة 
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نتفر المسوت ۱ 

وفی عرضها القضية انطلقت اللجنة العربية العلیا - التسي 
قرا رئیسها الحاج آمین الحسيني بیانها آمام لجنة التحقیق - من 
« أن القضية العربیه في فلسطین هی قضية قومية استقلالية لا 
تختلف في جوهرها عن قضایا العرب فى سائر البلاد العربية » ٠‏ 

ولذلك استخلصت اللجنة العربية » بعد أن استعرضت الکفاح 
العربي خلال الحسرب العالمية الاوی » وخيبة آمل الجماهیر 
العربية من جرا وعد بلفور , وأخطار الوطن القومي اليعودي 
على مستقبل الشعپ العربي فى فلسطین ۰۰ اسشخلصت ضرورة 
« السسدول عن تجربة الوطن القومی اليهدي الفاشلة التي 
نشأت عن وعد بلفور واعسادة النظر فى جميع الامور التي 
نتجت عنها والتی الحقت الافرار والاخطکار بکیان العسرب 
وحقوقهم » ۰۰ وطالبت اللجنة بوقف الهجرة ومنع انتقال 
الاراضي العربية الى الیهود ۰۰ وبحل القضية الفلسطينية 
« على الاسس التي حلت عليها قضایا العراق وسوریا ولبنان 
نانهاء عهد الانتداب وعقد معاهصدة بين بريطانيا وفلسطين 
تقوم بموجبها حكومة مستقلة وطنية ذات حكم دستوري نتمثل 
فيها جميع العناصر الوطنية ويضمن للجميع فيها العسدل 
والتقدم والرفاهية » ۰۰ ( فلسطين العربية بين الانشسداب 
والصهيونية ‏ عيسى السفرى ص ۱۹۰-۱۸۲ ) * 

أما الموقف الصهيونى فقد عرضه أكثر من شاهد أمام 
اللجنة الملكية ولكن الشاهدين الرئیسیین كانا حايم وايز مسن 
زعيم المنظمة الصهيونية وممثل القوى الجوهرية فى الوطن القومي 
اليهودى فى فلسطين ۰۰ وزثيف جابوتينسكى زعيم الاصلاحیین - 


۳ 


الاقلية الصهيونية الاشد غلواء وعدوانية ۰ ٠‏ 

وفي شهادته أمام اللجنة الملكية كان جابوتینسکی صريحا 
على غاية الصراحة ۰۰ 

لقد طالب بدولة يهودية بأكثرية يهودية في فلسطين 
وحدد فلسطین بالاقالیم القائمة على ضفتى نهر الاردن ۰۰ 

ولم يخف جابوتينسكي تصب‌وره مشروع الوطن القومي 
اليهودي استيطانا کولونیالیا لا يمكن أن يأخذ بعین الاعتبار 
رغبات المواطنين أو حقوقهم ولذلك خاطب لجنة التحقيق 
دهده الكلمات : 

واا ع قاذ عقاف ای الك “© أن ا 
مثل امتكم تمتلك خبرة استيطان كولونيالي هائلة تدرك 
بالتأكيد أن الاستيطان الكولونبالي لا يتم بدون نزاعات مع 
السكان المحليين ولذلك فلا بد من حماية البلاد » ۰۰ 

واقترح طبعا أن تمكن الادارة البريطائية في فلسطيسن 
اليهود من اقامة قوات مسلحة تستطيع حماية الامن ٠٠‏ 

ونفى أن يؤدي مشروعه الى اصطدامات مع الاقطار العربية 
المجاورة وأكد أن المرب سيغيرون رأيهم ( في مقاومة 
الصهيونية ) اذا بلغتهم بريطانيا الحقيقة ( اي قرارها اقامة 
دولة يهودية ) فعندئذ سيعم السلام ٠٠‏ 

طبعا رفض أن يقوم مجلس تشريعي قبل أن يصبح 
اليهود أكثرية وأعءلمن ان لا حاجة لاستشارة العسرب اذا 
فررت بريطانيا التخلسي عن الانتداب ؛ تماما كما أعطست 
غصبة الامم تريطانيا مسؤولية الانتداب وأصدرت هي وعد 
بلقور بسدون الاهتمام بموقف العرب ۰۰ ( جواب الى 
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ايرنيست نيفن ‏ الشهادة التى قدمها فلاديمير (زئیف) جاب و تينسكي 
امام لجنة التحقيق الملكية في شباط ۱۹۲۷) ٠‏ 

آما وايزمن فقد قسم شهادته الشاملة الى قسمين عالج 
حى احدهما « مبادىء الحركة الصهيونية الاساسية » وفي القسسم 
الثاني » مطالب القضية اليهودية الملحة ۰۰ 

ولخص وايزمن نفسه تفسيره وعد بلفور آمسام اللجنة 
فأعلن أن القصد منه كان الوحي بأن : بلاد العرب للعرب 
ويهودا ( أي فلسطين ) لليهود وآرمینیا للارمن » ٠٠‏ 

ومضى وایزمن فوصف نشاطه في تلك الفترة وذکر 
أن انلجنة فاتحته سرا بفكرة التقسيم ونذلك فتحت أمامه 
ممكنات كبسرى واضاف انه استشار عددا من المتدينين قائلا 
لهم » آعرف أن الله وعد بفلسطين أبناء اسرائيل ولكني لا آعسرف 
الحدود التي رسمها ٠‏ اني اؤمن أنها أوسع من الصدود المقترحة 
ومن الحتمل أن تشمل شرق الاردن - ومع هذا فقد غضضنا 
النطر عن القسم الشرقي ( شرقي الاردن أء*ت ) ويطلب منا 
الان أن نتنازل عن بعض القسم الغربي ( فلسطين المعروفة 
أيام الانتتداب أءتث ) , واذا كان الله سيفي بوعده لشعبه 
فى الوقت الذى يقرره فواجبنا نحن بني البشر الفقفراء ( اليه 
تعالى ) الذين يعيشون فى عصر صعب أن ننقذك وبقدر الامكان 
ما يمكن انقاذه من اسرائیل « ٠‏ 

وبذا حدد وایزمن الفرق بینه وبين جابوتينسكي فالفرق 
لسم بتناول الجوهر بل الاسلسوب ۰۰ ووایزمن الواقعي كسان 
یعتقد أن الافضل قیام دولة يهودية في قسم من فلسطین في 
البداية حتی تتوفر الظروف لاقامتها على رقعة أوصع ۰۰ 
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« فالله سيفي بوعده فى الوقت الذى يقرره» ۰ 

وأدخل وايزمن فى شهادته ذلك اللمح الذى استغلسه 
الصهيونية أشد الاستغلال ء ملمح الدعوة لانقاذ ملايين 
اليهود الدين يتهددهم خطر النازية ۰۰ 

وبذلك أكد وايزمن أن الصهيونية حتى في هذا الوقست 
المبكر من أواخر ١9*35‏ لم تخضطط مقاومة النازية ولم تستنفر 
اليهود دفاعا عن انفسهم حيالها ٠‏ بل استخدمت الخطر 
عليهم لتهجيرهم الى فلسطين ٠٠‏ 

وأعرب عن موقف الامبريالية البريطانية أحد دعاتها 
المعروفين هربرت سايد بوثام الذى قدم مذكرة الى اللجنة 
الملكية أكد فيها بدون مواربة أهمية فلسطين في الاستراتيجية 
البربطائية ۰۰ وکتب فی مذکرته : « مها كانت الاعتبارات 
الاستراتيحية هامة انان الحرب ( العالمية الاولى ) فقد تضاعفت 
آهمیتها كثيرا منذ ذلك الحین » ۰ 

وبعد أن لاحظ آخطار احتلال ابطالیا الحيشة على 
شريان المواصلات الامبريالي ( قناة السويس أءت ) قال ان هذا 
يستدعي تحويل فلسطين الى معسكر ۰۰ وأضاف أن تطوير 
الطیران یجمل فلسطین صلة الومسل الطبيعية في شبكة 
الواصلات الجوية الدنية بين الشرق والغرب ویستدعسي 
قيام قاعدة بحربة جوية تتحکم في البوابة الائية ر السوبس ) 
التى تربط بين القارتین ٠٠‏ وأکد : « لولم تأخذنا الحرب 
( العالية آلاول ) ال فلسطین لكان وضسسم الما الفنطرب 
بجبرنا على الأهساب البها » ٠‏ 

ونفى ساید بائوم فی مذكرته أن تکون مصالح بریطانیا 
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مرتيطة مع المسلمين (!) وفى هذا رد على الامبرياليين الذين 
رأوا مصلحة الامبريالية البريطانية في تعاون مع الرجعية العربية 
او الاسلامية واكد أن مصلحة الامبريالية البريطانية في توطيدالوطن 
القومى اليهودى الذى لم يكن أمرا عابرا بل « حلفا وثيقا بين اليهود 
الصهيو نیین والصالسیح الامبر بالیة البربطانية » ۰۰ 

ودعا سايد بأسام ٠‏ بدون تحفظط الى مساعسدة الاصدقاء 
الصهمونيين وعدم تعو بضص أولئك الذين قاوموا سلطة 
الانتداب ٠‏ ( مصالح بريطانيا الامبريالية في فلسطين بقلم 
هر سرت سايد بو ام صسدر عام ۹4 ) ° 


قرار اللجنسة اللكية 
وقسمت اللجنة اللكية #قريرها! الى قسمين ۰۰ قسسسم 


ضمنته اقتراحاتها العينية في حالة بقاء الانتداب البريطاني 
بشأن الهجرة والحكم الحلي وسائر القضايا اليومية ۰۰ 
وقسم دعت فيه إلى حل جذري اعتقادا منها اله لا سبيل 
اخر للخسروج من الازمة ۰۰ 

آما الحل الجذري فکان التقسیم على اعتبار أن من غير 
المکن لاي من العنصرين حکم فلسطین بآسرصا ۰۰ ولیس هناك 
ما يمنسع أي ( عنصر ) منهما من تولي الحکم في قسم منها ان 
كان ذلك ممکنا , « فالتفسیم پفسح الجسال لتوطيد السلام في 
النهاية , الامر الذى لا يتيحه أي مشروع اضر » ۰۰۰ 

وتلخص مشروع اللجنة : بانهاء الانتداب البريطانسي 
۰ وباقامة دولتين فى فلسطین : عربية ويهودية ۰۰ وباقتطاع 
جسزاء من اليسلاد وضعها تحت سلطة الانتداب لحمايتها 
بوصفها أماكن مقدسة ٠‏ 


۲ ۹ 


وكانت أبرز ملامسح مشروع التقسيم : 

* اقامة الدولة اليهودية في مناطق ساحل بم 
حيث احتشدت المستوطنات اليهودية ٠‏ 

* اقامة الدولة العربية من القسم الفلسطيني الخصص 
للعرب وشرق الاردن المتاخم له ٠‏ 

* وضع الاماكن المقدسة : القدس ومنطقتها والناصرة 
ومنطفتها وطبریا وما جاورها تحت اشراف الدولة المنتدبة 
للمحافظة على قداستها وحرية الوصول اليها ۰۰ 

واتضحت من هذا الش‌روع ملامسح السياسة البر بطانية 
لا فى فلسطین وحدها بل فى النطقة كلها ٠‏ 

۳ فقد استهدفت اقامة دولة يهودية ترتبط عضویا مع 
الامبريالية البريطانية وتتلاحم مع استراتيجيتها المنطقية والعالمية ۰۰ 

* وفي الوقت ذاته استهدفت اقامة « قاعدة عربية » »› 
بضم القسم العربي من فلسطين الى امارة شرق الاردن وتوطيد 
دولة يحكمها الامير عبد الله الهاشمي داعية سوريا الكبرى )١( ٠‏ 

* كما انها أبقت لها » بححة حماية الاماكن المقدسة , 
« جيوب » سيطرة » تستطيع الانطلاق منها لفرض ارادتها 
على دول المنطقة ٠٠‏ 

وتأکدت هذه الحقائسق في بیان الحكومة البريطانية 
الرسمي > الذى أعقب التقربر , وأكد « انصياع» الادارة 
البريطانية لقترحات 4 ۰۰ 

ل عملت جريطئيا على افيد مشرون سوریا الكمرى تحت اشراف الامیر 


عبد الله لانها رات فیه طریقه كد نفوذها إلى سوریا ولبنان ولاقامة دوله تتحکم بها 
عن طریق آمیرها العمیل فى منطقة الشرق الاوسط ۰۰ 
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وجساه كن الان العکومي: آن اتروع شیمکنسن, الموب 
« من الحصول على استقلالهیم الوطني والتعاون على قدم 
المساواة مع العرب فى البلاد المجاورة » وذلك في كل ما يؤول 
الى وحدة العرب ونجاحهم ٠‏ كما أنه سيخلص العرب نهائیا 
من خوف تسلط المود عليهم » ٠٠‏ كما انه سيؤدي الى قيسام 
وطن قومي بهودي لا بحتمل وقوعه نحت حکم عربي ۰۰ 

وآثار التقرسر موجة احتجاج عارمة ۰ ودفع الحركة 
القومية العربية الى مرحلة جديدة ٠٠‏ وكانت القضية الجوهرية : 
« ماذا سيكون بعد الثقریسر » ۰۰ 


الفصل الخامس عقر 


اصداء التقرير والكتاب الابض 


۲ 
1 


لاحظنا أن نشوب ثورة ١951‏ فى فلسطين كان امندادا 
لدهوض حركات التعصرر القومي فى أنحاء العالم العربي ۰۰ 
ولذلك فجدير هنا أن نذكر أن صدور قرار التقسیم كان 
فى وقت حققت فيه تعض هذه الحركات انجازات قومية 
قاتا شتا 

ففي العراق كانت في الحکم حكومة حکمت سليمان 
التی تمیزت ببعض اللامح الایجابیه العادية للامبريالية ۰۰ كما 
قامت حکومات قومية فى کل من سوريا ولبنان في أعقاب 
اتفاقات عام ۱۹۲۰ مع حکومة الجبهة الشعبية في فرنسا ۰۰ اما 
في مصر فحكومة الوفد , وقد وقعت اتفاق عام ۰۱۹۳7 تمتعت 
بتایید شعبي و کانت آقدر من غیرها على التجاوب مع الحر کات 
القومية العربية ۰۰ 

ثم ان مصر في هسئه الفترة کما کتب داعية العروبة 
ساطع الحصري » كانت قد اکتشفت عروبتها ونشطت في 
حر كلة النضال العربي ۰ 


وانعکست حر كلة التضامسن العربى في اصدا 
التقسيم في العالم العربي ۰۰ زعماء الحكومات العرتيسة في 
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مصر وسوریا والعراق نددوا بالمشروع ودعسوا كما دعا حکمست 
سليمان رئيس وزراء العراق الى تأليف حكومة عربية في 
ن عل این درا رن دروا کرو اران 
يؤلف بين العناصر ويحفظ حقوقهم ۰۰ 

وأبرزت الحكومة السورية في مذكرتها الي قناصسل 
الدول فى ۲۷-۷-۲۱ أن التقسيم سيؤدى الى جلاء العسرب عن 
بلادمم ۰۰ وستستمرالخصومات ويضطرب جبل الامن فسي 
الشرق العربي ٠٠‏ وأضافت ان ذلك يقلق سوريا وبلاد العرب 
ولهسذا فهي تدعو الى حل عادل يضمن وحدة البلاد ٠‏ 
( الدولة العربية المتحدة الجزء الثالث آمین سعيسد 
ص ۵۸۷-۵۸۵ ) ٠‏ 

آما رئيس وزراء مصر مصطفى النحاس فقد أكد أن 
حكومته تحرص على توطيد صلات الود والاخاء وتبادل 
النافح التى تربط بين مص وبين الشعوب العربية ٠٠‏ ولذلك 
هی تتابسع باهتمام ما يجري في فلسطين ۰۰ ( المصدر 
ذات ۵۸۷ ٠‏ 

أما في الاقطار العربية الوافعة مباشرة في قبضة 
الامبربالية الفرنسية مفسل تونس ولكرب الاقصی والجزاگر + 
فقد قامت الح ر کات القومية باستنکار التقسیم وجمع التبرعات 
لدعم النضال العربي في فلسطین ( الصدر ذاته ص ۹۲ ) ٠‏ 

كما دعست اللحلة الوطنئية لناصرة فلسطین والبلاد 
المقدسة فى المغرب الاقصی السی التماثل مع الشعسب العر بسي 
الفلسطيني , فتجاوبت معها الجماهير وتظاصرت في شتسی 
المدن احتجاجا على التقسيم « وتمسكا بمبدا الوحدة العربية » 


ری 


( الصدر ذاتة ص 655 ) ۰ 

وتجسمت حركة التضامن على الصعيد العربي العام 
تنظيميا فى مؤتمر بلودان ( بجوار دمشق ) الذى عقد في 
۸ آبلول ۱۹۳۷ بحضور ۶۰۰ مسال من مختلف الاقطار 
العربية وقرر: 

« ان فلسطين بلاد عربية وان واجب العرب انقاذ 
هذا القطر من الخطر المحيق به ۰۰۰ وهو یستنکر فكرة 
التقسيم ويؤكد أن القضية يمكن أن تحل على أساس الغاء الانتداب 
ووعد بلفور وعقد معاهدة بين بريطانيا وممثلى العسرب (!) 
فى فلسطين على غسرار العاهدة العراقية ٠ ٠‏ 

كذلك أعلن : 

سوه اهرب قى فين بان ال البهوة نا 
تعامل الاقليات في جميع البلاد الني تطبق 
فيها مبادىء عصبة الامم » ( المصدر ذاته ۱۱2-۱۱۱ ) ° 

ونان موی لوان ترا هق اة ٠ا‏ لى 
أما على الصعيد الرسمي فقد عقد في صيف ۱۹۳۸ ۰ بمبادرة 

من لجنة برلمانية مصرية, مؤتمر برلاني عربي فى القاهرة 

اشترك فيه نواب وشيوح من برلانت مصسر والعراق وسوريا 
ولبنان ينتسبون الى مختلف الاحزاب » كما اشترك فيه 
ممثلو الحركة القومية فى الغرب الاقصى واخر من فلسطين ٠‏ 
وقرر المؤتمر تأبيد مطالب الحركة القومية العرتية في 
فلسطين وميثاقها القومسي : تاليف حكومة قومية مستقلة 
ووقف الهجرة ومنعع بيوع الاراضي ٠‏ ( حول الحركة العربية 
الحديثة الحزء الثالت محمد عزة دروزة ص ۲۱۶ ) ۰ 
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وسجلت حركة النساء فى العالم العربي فى هذه الفترة 
من نهوض حركة التضامن العربي نجاحا جديا بعقدها موّ تمرا 
نسائيا حضرته ممشسلات من المنظمات النسائية فى مصر وسوریا 
ولبئان وفلسطين وشرقى الاردن والعراق » استنكر الظالم 
البريطانية في فلسطين وأيد الميثاق القومي ٠٠‏ 

وهنا لا بد من وقفة عند سياسة الامیر عبد الله أميس 
شرق الاردن ( بنعمة بريطانية كما كانت تكلب بعض 
الصحف الوطنية ) ۰ 

کتب أمين سعيد في كتانه الدولة العربية المتحدة : 

« ارمت حكومة شرق الاردن الصمت ازاء مشروع التقسيم 
فلم تبد رأيها فيه ولم تسمح لانصارها بابداء رأيهم ؛ 
فكان سكوتها سببا في رواج اشاعات مفادهما أن هنالك اتفاقا 
بين حكومة الاردن وحكومة فلسطين على تنصيب سمو الامير 
عبد الله ملكا على الدولة العربية الجديدة التی تنشاً في حالة 
تنفيذ مشروع التقسيم وضم الجزء الذي يبقى للعسرب الى 
شرق الاردن » ٠٠‏ ( الجزء الثالث ص ۵۹۱ ) ٠‏ 

وفعلا كان هناك اتجاه واضح لتنفيذ هذا الخطط 
باعتباره الحل الافضل لتوطيد مواقع الامبريالية البريطانية 
فى المنطقة ۰۰ فالامير عبد الله كان مغاليا فى ولائه لبريطانيا 
وكان التوقم منه أن يصفي الحركة القومية العربية المعادية 
للامبريالية فى فلسطين ۰۰ 

وازاء هذا المخطط ظهر أن من عوامسل مقاومة التقسيم في 
بعض المحافل العربية تخوف السعودیین من اژدیاد قسوة 
الهاشميين الذين کانوا يحكمون العراق وشرقي الاردن ٠‏ 


۷4 


لقسد نشب الصراع السعودي ‏ الهاشمي في أعقاب 
الحسرب العالمية الاولى وبانتصار السعوديين على الهاشميين 
فى الحجاز وطردهم ایاهم من شبه الجزيرة العربيية ٠‏ 

ومع هذا فقي هذه الفترة كان هذا الصسراع قد بدأ 
يتخذ طابعا اخر أضفاهه عليه نمو التناقض الاميريالي ۰ و تعدد 
جوا 

ففى سنسوات الثلاثين التأخسرة لم يعد المسراع يقتصر 
فى منطقة الشرق الاوسط على الدولتين بریطانیا وفرنسا بل 
بدأ يشملل الولابات المتحدة ۰۰ 

فالاحتكارات الامريكية كانت قد تسربت ال شبه 
الجزيرة العربية ونتيجة لاكتشافها النفط في المملكة السعودية 
بدأت تمارس نفوذا سياسيا فيها مما عمق الصبراع السعودي 
الهاشمي أذ تجاوبت فيه أصداء المراع الانجلو أميركي الذى 
كان يشتد مع الايام ٠٠‏ خصوصا وان الامير عبد الله لم يكن 
يتحفظ في ولائه للامبربالية البريطانية ٠‏ 

ولكن الجماهير فى شرقی الاردن تحركت في اتجاه 
معاكس وأعرنت عن تأییدصا الشعب العربى فى فلسطين 
بمظاهمرات جرت فى أكثر من مديئة وفي مناسبات عدة ۰۰۰ 
كما أن عددا من الثوريين فجروا أنابيب بترول شركة نفط 
العراق التى كانت تمر في أراضيهم ( حول الوحدة العربية 
محمد عزة دروزة الجزهء الثالث ص ۲١١-۲۱١‏ ) ۰ 

ورسمت حركة التضامن في العالم العربي مع الشعب 
العربي فى فلسطين خطا فاصسلا بين الصهيونية وجماه ير 
الطوائف اليهودية التي تعيش فى الاقطار العرنية ولذلك لم 


۳۰:۹ 


تشهد هذه الاقطار تجاوزات على حقوق المواطنين فيها أو 
اعتداء عنصريا عليهم ۰۰ 

فى عشيية اصدار توصیات التقسيم انسحب ممتلسو 
حزب الدفاع من الهيئة العرنية العليا وفي البيان الذي 
أصدره فى ۲۷-۷۲ إحتج الحزب على الاغتيالات السياسية 
التی كانت قد بدأت تتفشى فى البلاد وأعلن انها تقسم 
الجماهير ٠‏ وكان واضحا ان حزب الدفاع يتهم قيادة الهيئة 
العربية العليا وخاصة الفتی الحاج أمين الحسيني رئيسها, 
بتنظيم تلك الاغتیالات التى قضت على بعض رجال الحزب ٠‏ 

ولكسن دلائل عديدة منها توقيت الانسحاب ونشاط 
رجال الحزب ابان الشورة أوحت انذاك ان قادة حزب الدفاع » 
الذين جرفهم تیار الحركسة القومية القوري فى عام ١955‏ , 
فانتسيوا الى الجبهة القومية التقليدية , كانوا على علم 
بتوصيات التقسيم » وبوصفهم مهادنين للامبريالية البريطانيسة 
استعدوا للسير معها فى مخطط اقامة دولة عربية جديدة من 
شرق الاردن والقسم العر تي فى فلسطين بزعامة الملك عبد الله»۰ ٠‏ 

وجسم انسحاب حزب الدفاع من الهيئة. العربية العليا 
تنظيميا من جديدة ندزئة الحرکة القومية العربية الني 
توحدت » بفضل ضفوط الجماهیر » فى جبهة موحدة اتخذت 
الهيثة العربية العلیا شکس لا لها ۰۰ 

ومع هذا لم يستطسع قادة حزب الدفاع في اللتحعظضلة 
الحاسمة الخروج علنا نتأبيد مقترحات التقسيم ۰۰ بل أصدروا 
بيانا اعلنسوا فيه انهم قرروا بالاجماع رفض مشروع تقسيم 


۱۱۷ 


فلسطين لانه يعارض آمسال الامة ويضر بمصالحها ويمزق 
وحدتها ويهدم كيانها ۰۰ وهم سيواصلون « السعي لاستقلال 
فلسطين استقلالا کل السيادة العربية ٠٠‏ » ( الدولة العربية 
المتحدة الجزء الثالث أمين سعيد ص ٠ ) 08٠‏ 

وعلى أساس الوثائق يمكن القول أن الحركة القومية 
بكافة اتجاهاتها رفضت علنا مشروع التقسيم ۰۰ أما الهيثة العربية 
العليا فرفضته في بیان آذاعه فى ۲۷-۷-۹٩‏ وأكدت فيه 
ان « هذه البلاد لا تخص عرب فلسطين بل العالمين العربي 
والاسلامي قاصضة » ( ص ٩۷۹‏ المصدر ذاته ) ولهذا فعليهم 
تفع المسؤولية ومعهم يجب أن تجري الشاورات ۰ 

وتجدددت الشورة المسلحة بعنف أشد ۰۰ واتسعت 
اتساعا كبيرا في عام ۱۹۳۸ بحيث اضطرت الحكومة 
البر بطانیة الى استخدام الطائرات والدبابات ومختلف أنواع 
المدفعية لقمعها ۰۰ 

وقد نجحت الورة فى تحرير نعض المدن والناطسق 

لفترة قصيرة وأقامت فيها ادارات محلية ۰۰ حثى القضاء 
انتقل الى يدي محا كم أقامتها قيادة اور ٠٠‏ 

ومن المدن التي تحررت لفترة قصيرة نابلس وجنين 
وطولكرم ٠٠‏ والقدس وبعض ضواحيها ۰۰ 

وكتب في هذا الصدد محمد عزة دروزة في کتابه « حول 
الحركة العربية الحديثة » : « وقد جاء يوم اضطرت السلطات 
فيه الى نفض يدها من الحكم داخل الدینتین نابلس والخليل 
بسل والغاء المحاكم فى نابلس ونقسل ملفاتها الى التكنة العسكرية 
خارج المدينة » ( الجزء الثالث ص ۲۰۱) ۰ 


۷۸ 


وامتازت الورة بعمق جذورها بين الغلاحین والفثات 
السعبية ۰۰ فهؤلاء مدوها بالقوى المحاربة ٠٠‏ 

وهصذا ما ذكره دروزة أيضأ حين کتب : أن القرويين 
تانوا عماد الح ر كة الشوربة وان كان عض المدنيين ( سكان 
المدن , والمتقفين اشتركوا فيها ٠‏ 

وحتى بن غوريون لاحظ أن طابع القورة تغير فكتسب 
فى ۳۸-۸-۳ مقالا بعنوان « على للات جبهات » أنه فى حين 
كانت « حركة الارهاب » !! ( هكذا صف الصهیو نیون 
اللورة القومية ) فى البداية من صنع عناصم جاءوا مسن 
العراق وسوربا اق فلسطين + امصازت الفترة الثانية بنشاركبة 
الواطنین العرب الفلسطینیین فى العرکة بشكل حاسم ٠٠‏ 
( « اعادة ولادة ومصیرها » » بن غوريون ص 5١‏ ) 

وجاء في تقرير الحکومه البربطانیة الى لجنه التحقیق الانجلو 
امريكيه في نهاية ۱۹۶۵ ان حوادث العنف على انواعها ,من معارك 
في الجبال الى اغتیالات في الدن بلغت ۰۷۰۸ حادثة في عام ۱۹۳۸ 
منیا 95 هجوسا على البولیس والجیش و ۷۲۰ هجوما على 
المواصلات البرية و ۲۶۱ حادتة تخریب فى السکك الحديدية 
و ۱۰ حوادث تفجير فى آنابیب شركة نفط العراق التي 
نقلت النفط من العراق الى مصنم التکریر فى حیفا وشاطیه 
البحر الابیض التوسط , و ۲۰ اغتبالا ومحاولة اغتيال ۰۰ 
ويذكر التقريدر 560١‏ حادلة هجوم على السته طنات والاحياء 
اليهودية ولكن هذه الحسوادث فى كثير من الاحيان كانت 
اصطدامات بهودية عربية نحمت عن نشاط منظمة الدفاع 
الصهدونية التی عرفت » بالهجانا » ٠٠‏ وكما ذكرنا فقد آقامت 


۲۰۹ 


السلطات « اتفرق الطافرة » أو فرق الليل الخاصة من 
« الهجانا » بقيادة رجحل الاستخبارات البريطانى وهسنه أخذت 
عل یواست ا ا البو بطانية ا وا 
بنشاطها حوادث اصطدامات هودیة - عربية دخلت فى التقرير 
بوصفها هجومات على مستوطنات وأحياء يهودية ۰۰ كما دخلست 
كرات الجيش والبوليس على القرى العربية والاصطدامسات 
التاجمة عن ولك في باب هجومسات عل الجیش والبنولیس 
۰ (ص ٤1‏ ) ۰ 
هذا لا يعني ان قوات الانصار العربية المسلحة لم تهاجسم 
الستوطنات انما يعضي إن الشتورة رکزت تارا جوهریا عل 
مواقسع الامبريالية البريطانية ولم تكن احترابا يهوديا ‏ عربيا 
بغض النظسر عن. وجود انحراف في ۰ في الحركة القرمية العربية 
حاول ان تفت اك اقا واه ماه الا اه 


« فرق تسد » ۰ 


ولا بد من القول أن قيادة الحرکة الصهیونیة التي 
أعلئنست في بداية الشورة سياسة ه فیط النفس » لم 
« تضبط نفسها» بل حركت قواها « وقامت باجراءات فعالة 
من التدخل والرد » ( حركة العمال الاسرائيلية « ولقشر 
بريوس ص ۱۲۸ 0) ۰۰ وهذا ينفي مزاعم القيادة الصهيونية 
أن حسوادث تفجير القئابل فى أسواق حيفا والقدس ويافا 
فى تمسوز 1998 التى أودت بحيساة عشرات الواطنین العرب 
كانت من أعمال « المتطرفين » !! ۰ 

وفي هذا الصسدد تجدر الاشارة السى نشاط الصهيونية 
المحمومة فى تشويه سمعة الحركة القومية العربية في 


ی 


فلسطين على الصعيد الدولی لاخفاء حقيقة المعركة 
القرفيةة العدور تة ۶ 0 

ومن وايزمن زعيم الحركة الصهيونية آنذاك حتى أصغر 
داعية انطلقت التصريحات تؤكد أن الثقورة عبارة عسن 
أعمال مرتزقة تمولهم الاموال الايطالية ( التجربة والخطأ 
وایزمن ص ۹۱ ) ٠‏ 

ورد القوميون العرب على هذا التزييف , ومنهم من 
انتقد بصراحة بعض الاجراءات المؤسفة ( الاجرامية في بعض 
الاحيان ) التی وقعت خلال الشورة - وهي تفع فى بداهة في 
أغلب الشورات ٠٠‏ وبذلك وضع وا القورة في اطارهما 
الحقيقى بوصفها حركة هزت الجماهية الى الاعماق وكانت 
فورة شعبية واعية 0 

ولكن ذلك لا يفي أن جناحا في قيادة الشورة وقفا 
على راسه الفني الحاج أمين الحسينى كان قد انصاز فى تلك 
الفترة الى الحسور الالاني - الایطالی ۰۰ وهذا الجناح فى 
القيادة قام بذلك اما بدافع العمالة واما اعتقادا منه أن «المصلحة 
القومية » ! تتطلب التحالف مع آعداء الامبربالية البريطانية ٠‏ 

ولكن وصف القورة « بالعمالة » كان تجنيا على 
الواقع وتشويها للشعب العربي الفلسطينى الذى كان يحارب 
لا من أجل ايطاليا أو الانيا بل من أجل استقلاله ۰۰ بل 
لقد كانت عواط ف الشعب العربي في عام ۱۹۳۵ مع الحبشة 
المظلومة التی حار بت للغزو الغاشي الايطالي ۰ 

وقد استمرت السورة خلال مرحلتها الثانية رغم هجوم 
السلطات البريطانية العنيف على الحركة القومية وتشديد 


ای 


اجراءات القمع التى انتهجتها ۰۰ 

وحكذا! في هذه الفترة آعلنت السلطات ( في ١‏ تشرين 
الاول ۱۹۳۷ ) الهيئة العربية العليا واللجان القومية هيئات 
غير مشروعة واعتقلت الثات ونفت الى سیشسل عددا من أعضاء 
الهيئة العليا والزعما البارزين » وهم أحمد حلمي باشسسا 
والدكتور حسين الخالدي وفؤاد سابا ورشيد الحاج ابراهييم 
ويعقوب الغصين ٠٠‏ أما المفتي وجمال الحسيئى فقد قفسرا 
من البلاد ۰۰ ( التقرير ص 55 ) ٠‏ 

كذلك أقامت السلطات محاكم عسكرية في ١١‏ تشرين 
الثانی ۱۹۳۷ أصدرت أحكاما مجرمة بحسق النشيطين في 
الشسورة ونفذت حكم الاعسدام خلال سنتي ۱۹۲۷ و ۱۹۳۸ بأكثر 
من ۱۰۰ عربي ( التقرير ص 556 و ٤٩‏ ) 

موقف القيادة الصهيونية 

لقد انطلقت القيادة الصهيونية عند تحديد موقفها 
من التقسيم من منطلقين هامين أولهما شعورها بضرورة تحقيق 
السيادة اليهودية ٠٠‏ فالسيادة أو اقامة دولة بهودية في 
فلسطين هي العنصر الجوهري في البناه الايديولوجي 
الصهيونى ۰۰ ولذلك كان بديهيا أن ترحب القيادة الصهيونية 
بالفرصة الواتية لتحقيقها حتى في جزء من « أرض الميعاد » ! 
خصوصا وان هذه القيادة كانت ترى أن اقامة الدولة اليهودية 
في جزء من « أرض الميعاد » سيكون بمثابة خطلوة اولى نحو 
تحويسل فلسطين كلها الى دولة بهودية ۰ ولهذا في حین صرح 
بن غوريون انذاك « أرض اسرائيل لا تتحزا » صرح وايزمن 
٠‏ ان النقب لن يفر » ۰۰۰ ( اسرائیل على مفقرق الطریسق 


بوب 


كريستوفر سايكس ص ۲۱۳۲۱۲ ) ۰ 

ثانيهما : ان التعاون مع بريطانيا يؤلف » باصطسلاح 
وايزمن 2 حجر الاساس في السياسة الصهيونية ۰۰ ( کتاسسه 
التجربة والخطاً ص ۲۹۲ ) ۰ 

وهذا كان يحمل في ثناياه استعداد القيادة الصهيونية 
على ربط مصيرها بالامبريالية البريطانية وتقديم القسوات 
الصهيونية المسلحة للمساهمة في معركتها ۰۰ 

وأوحی بذلك وایزمن في رسالن4 فى نیسان ۱۹۰۳۸ الى 
وزیسر الستعمرات انذاك آورمبسي جور معلنا عن وجود 2۰ 
ألف مقاتل ( في الهجانا ) ( الصدر ذاته ص ۲۹۲ ) ۰ 

ولکن ارتباط القيادة الصهيونية القررة انذاك بالامبرياليسة 

البريطانية لم يلغ وجسود تيار يرغب في جسذب المنظية 
الصهيونية ومشروعها في فلسطين الى جانسب الامبريالية الاميركية 
التي كانت قد بسدآت تتسرب إلى الشرق الاوسط ٠٠‏ 

وهصذا ما ظهر فى المؤتمر الصهيونى العشرسن الذى 
عقد بين ۲و۱۷ آب ۱۹۰۲۷ فى بال » سویسرا ۰۰ الذاك كسان 
بين مقاومي دعوة وایزمن لقبول قرار التفسیم الوفد الامير کي 
ر التجربة والخطاً ص 585 ) الذی كان بهاجم البریطانیین 
على آنهم خانوا الامانسة ولم يفوا بما وعدوا نه فى تحویسسل 
فلسطین كلها الى وطن قومي يودي ۰ ومع هذا لم يرفض 
المؤتمر فكرة التقسيم ۰۰ بل أعلن أن تقرير اللجنة الملكية 
اعترف ضمنا بان غاية الانتداب الاساسية هي تأبييد انشاء 
الوطن القومي اليهودى فى تقعة كان مفهوما عند اعطاء تصریسح 
بلفور انها تشمل فلسطينن التاريخية كلها بما فیها 


fo 


شسسق الاردن ۰ 
. واکد الوتمر من جدید: و الرابظتة التازيخيسة » الصي 
توبسط الصصب الیهودی بفلسطین ۰۰ ثم لام خکومة الانتداب 
بسبب ترددها في تنفيذ نصوص الانتداب ۰۰ وخلص الى القول: 
« بعلن المؤتمر أن مشرروع التقسيم كما قدمته اللجنة 
الملكية غير مقبول ۰ وبخسول المؤتمر اللجنة التنفيذية لتدخل 
فى مفاوضات بهدف معرفة الشروط الدقيقة التى تقترحا 
حكومة جلالته من أجل اقامة دولة يهودية » ٠‏ 

« وعلى اللجنة التنفيذية في مثل هذه المفاوضات أن لا 
ترتبط بشيء لا باسمها ولا ناسم المنظمة الصهيونية ۰۰ وفي حاله 
وضع مشروع مخدد لاقامة دؤلة بهودية فعندئذ يعرض 
هذ المشروع على هؤتمر منتخب جديد للبث فيه 
( التحربه والخطأ ص ۳۸۷ ) ۰ 

ومن الواضح اذن ان القوى القررة في المنظمة 
الصهيونية نجت في اذ موافقة منظمتها عل مشروع 
تقسیم فلسطین آملت في أن يكون أفضل من الشروع الذی اقترحته 
اللجنة الملكية ۰۰ 

ق يشلك افا ار الا ن ۲ 
سلف حیروت » ( بقيتساذة جایزتنسکی) النقسیندم انطلاقا مدن 
أبد يو لو جیتهم المغالية فى التطترف والقائمة على دولة يهودية 
في « آرض الیعاد » على ضفتي نهر الاردن ۰ 

واسرت دعوة الاصلاحيين حصی في بعض العناضر مش 
القيادة الصهيونية. الموالية لبريطانيا فدعت الى اقامسة دولة 
دهودية فى فلسطين كلها )2 مناحن ی تلا ) وكان 


o4 


الخلاف .بینها وبين. القيادة القررة بزعامسة وايزمن » لا فسي 
الاهسداف تل حول الطسترق » ۰۰ فوايزمن كان يعتقد بااراحل 
على اعتبار أن «النقب لن يفر » ۰۰ ومن المنكن أن تمتد الدولة 
فیما بعد: ال خسارج الحدود الملقفررة لها ٠ ٠‏ 
. المحافسل الامپريالية البربطانيسة 
ويصح القول أن الامبريالية البربطانية 2 وقد .کانت 
في وضع حجبرج على الصعيد الدولي كما آوضجنسا , رأت ان 
الانتداب.لم يعد بصلح لمواصبة تحکمها في فلسطين , ولذلك 
لم. تخیف أن هذا النظام لم يعد قابلا. للتنفيذ ‏ أو غير 
عملي حسب تقرير لجنة بيل ب ( التجربة والخطأ ص 585 ) 
ولهذا قدرت أن التقسيم قد يكون الشكل الافضل لكسب « ولاء » 
الطرفين : اليهودى والعربى وضمان وجودها حماية 
لمصالحهيا الامبراطورية ٠٠‏ 000000 ۱ 
وهذا ما شرحه اللورد ستركاند عند مناقشته المشروع 
فى مجلس اللوردات ۰۰ قال : من الهم أن تحتفظ بريطانيا 
باجزاء من فلسطين لنكون هنالك وقاية للبواخر المارة في 
ال الوم :لز الب ان و ۱ 
وأضاف : أن امتیاز قناة السویس ينتهى في هذا الجیل 
الك روات مو قتا لقنم قبا جدييددة عل 
موازاتها ( اقترحت ذلك بعض العناصر الاسرائيلية عام ۱۹٩۷‏ ) , 
وفى مشروع التقسبيم يجب أن تبقی الصحراء بايدي بريطانيا 
(النقب أ٠ت)‏ فهي » وان لم تكن هناك فائدة منها الان لبريطانيا »فان 
قيمتها في الستقبیل قد لا تفبدر يشمن (۱) * ٠‏ 
٠ ٠‏ ۱ ولهدا بعد صدور قرار التقسيم عن الاهم المتحدة في ١440‏ بذلت بريطانيا 
كل جهد للابقاء على الثقب فى القسم العربي الذى خططت ضمه الى شرق الاردن ٠0‏ 


و ۵ ۲ 


ولكن من الصعب القول أن المحافبل الامبريالية البريطانية 
كانت متفقة حول الخطة التي يجب اتباعیا لضمسان 
المصالح الامبريالية ۰۰ 

فونستون تشرشسل دعا الى تساصل الطرفين والتریث 
فى الامر واللجوء الى عصبة الامم على اعتبار أن حفظ السسلام 
بين الدولتين المقترحتين لن يكون سهلا ۰۰ 

أما اللورد بيل فقد حدد ملاسات القضية وتعقيدها 
الناجم عن ارتباط العرب فى فلسطين بالعالم العربى وتأثرهم به ۰۰ 
وانعزالية اليهود واستحالة خلق جنسية (قومية) فلسطينية 
توحد الشعبين ومزاحمة اليهود العرب بأساليبهم الحديثة 
مما بجعل التقسيم حلا أفضل لانه بحقسق للشعبين 
حكماأا مستقلا ٠٠‏ 

وأعرب اللورد هربرت صموئیل أول مندوب سام في 

فلسطين بعد الحسرب العالية الاولى وقيام الانتتداب البريطاني 
فيها عن تفكير محافل امبريالية وصهيونية واسعة حين 
رفض مشروع التقسيم وقال : ان الواجب على انكلترا بموافئقفة 
فرنسا أن تشجع على انشاء مجموعة عرتية کبری متحالفة 
تبذل لها فلسطين المعاونة الاقتصادية كما أن على العرب 
أن يرضوا بأن يشترك العرب واليهود معا في تعمير شرق 
الاردن (۲) ٠‏ ( هذه الواقف لخصئاها عن كتاب مین سعيد 
الدولة العربية المتحيدة الجزء الثالث ص ۱۰۸-۵۹۵ بعد أن 

۳ ب لقد كان هلا المشروع اساس مقترحات سورية الكبرى التي روجت لها 
بريطائيا ودعت لها بعد الحرب الداميه الثانیه واتخذت شكل الكتاب الازرق السدی 


طرحه على بساط الیصث نوري السعيد سعيا وراء الصالح الهاشويه س 
الاهبر يالية البر یطانیه ۰ 


۳9۹ 


قارناها مع غيرها من المصادر الاجنيبية ) 9 


التراجسع عن التقسيم واصدار الکتاب الابیی 

وتجاوبت لجنة سير جسون ودهيد التي ألفتها الحكومة 
البريطانية لتحدید وسائل تحقييق التقسيم وشكلة مع 
النقاش الذى دار في البرلمان البريطاني » فأعلنت بعد أن زارت 
فلسطين بين نيسان وتموز ۱۹۳۸ أن التقسيم غير عملي ولا 
يمكن تنفيذه وبذلكفتحت الطريق أمام الحكومة البريطانية 
لتقرر سياستها حسب المصالح الامبريالية المعروفة ۰۰ 

واجتمسع الامير عبد الله , وقد أدرك أن مشروع التقسيم 
سابسق لاوانه, بلجنة ود هيد وفند أمامها فكرة التقسيم 
وقدم لها « مشروعا مفصلا لدولة موحدة تضم شرق الاردن 
وفلسطين على أن يكون لليهود فيها استقلالهم الذاني في 
مناطقهم مسع مسار كتهم بنسبة عددهم في مؤسسات الدولة 
المركزية وأن يكون لهم الحق بهجرة محدودة بنسبة معقولة 
الى هذه المناطق » ! الحركة العربية الحديثة محمد عسزة 
دروزة الجزء الثالث ص ۲۲۲ ) ۰ ۱ 

وتخلت الحکومة البريطانية عن التقسيم حال اعسلان 
لجنة ود هيد تقريرهما فى تشرين الثاني ۱۹۲۸ , اعتقادا مها 
أن التقسيم في ظسروف اشتداد عدوانية الحور النازي - الفاشي 
يؤلف CES‏ اكه حصن هد 
بعارضن القست ٠:‏ 

ولهذا ليس تجنيا على الحقيقة القول أن تج دد الثورة 
«لعربية فى فلسطين احتجاجا على التقسيم وعلى مجوغ 
سياسة الانتنداب البريطاني أسهم اسهاما جوهريا في تجميد 


/ام؟ 


مش‌روع التقسيم ولو 

دمبیرق آخري اقترحت .بريطانيا اجبراء مفاوضات ثلاثنية تس 
ا ۰۰ ثلاثية. بمعنى آن اظرافعستا ثلاتئة : ريطا ها 
والقيادة العربية أ والقيادة الصهيونية "۰۰ وئنائينة تمعنى أن 
الاطراف الثلانة لا يجلسون حول مائدة واحدة ۰ بل تجري 
اللقاوضات بين مااي بريظانيا وقيادة الحركة القومية الغربية 
من ناحية وبين ممثلي بريطانيا والقيادة الصهيونية من احية ثانية ٠‏ 

وبعتقد الكاتب كر یستتوفر سايكس في کتابه اسرائيل 
على مفترق الطريق » أن بريطانيا دعت الى ذا المؤتمر ( الذى 
عقد فى شباط - اذار ۱۹۳۹ ( وهي "عارفة انه سيخفق 
ATS SS‏ ی ۰ رص ۲۳۳ 

وت د في هذا المؤتمر حصيلة التطور فى النطقة 
٠٠‏ فقد دعت بربطانیا لور الاقم حكومات الدول 
العربية فى المنطقة واشتركت في الژتمر فعلا حكومات العراق 
ومصر. , والعربية: السعودية والیمن . ٠‏ ماما ,میا ولبنان, فاهیلت 
نريطانيا دعوتهما تجنبا للاحتكاك بفرنسا ٠‏ 

طبعا من الناحيية الثانية كانت الو کال اليهودية التي 

بعثت بوقدصا ال الوتنن. , تمشسل لا يهود فلسطين فحسب 
ا صهيونية دولية تزعبم أن وعد بلفور كان 
للشعب اليهودي باسره وأن هذا الشعب يطالب بحقوقه 
في فلسطين وأن حكومة الانتداب البريطانية مسؤولة أمام 
الطواثف اليهؤديةاعامة عن ذلك ۰ 

وأخفيىق الؤتسر فعلا ٠‏ 

واعتقد القادة العرب أن رانا قبت برج نظرهم » ! 


۲۰۸ 


الداعية الى انیاء الا نتداپ وتأسیس حكومة فلسطيئية 
مستقلة ترتيبط بمعاهدة مع بريطانيا ٠‏ ( حول الحركة 
العربية الحديثبة الجزء الثالث محمد عزة دروزة ص ۲۳-۲۲۵ ) ٠‏ 

وأجبرت بريطانيا اتصسالات مسع ممثلي الطرفيين 
وأصدرت الكتاب الابيض في أيار عام ۱۹۳۹ 2 

نقد كان الكتاب الابيض لعام ۱٩۳۹‏ عودة الى الکتساب 
الابيض لعام ۱۹۲۲ الذى آعلت فيه بريطانيا انهالا تفهم من 
عبارة انشاء وطن قومي بهودي التى جاءت في وعد بلفور 
ونظام الانتداب تحویل فلسطين الى دولة بهودية ٠‏ 

وأعلئنت بريطانيا انها تری واجبها في قيام دولة 
فلسطينية فى النهاية ولذلك جاء فى الكتاب الاتيض : 

« ان تشكيل دولة مستقلة في فلسطين والتخلسي 
التام عن رقابة الانتداب فيها يتطلبان نشوء علاقات ما بين 
العرب واليهود من شانها أن تجعمل حکم البلاد صالحا وفي 
حيز الامكسان » أما نمو مؤسسات الحكم الذاتی فیجپ أن 
تسیر على قاعدة النشوء والارتقاء ٠‏ 

وعينيا اقترحت بريطائيا في كتابها الابيض : 

* أن تحتفظ بريطانيا بسلطتها التامة في فلسطين في 
فترة الانتقسال بين الانتداب والاستقلال ٠‏ , 

اا هقی سوت سن کر :ةمساح بر رن مم 
الملكة التحدة (بريطانيا ) بمعامدة تضمن للقطرين تطلباتهما 
التجارية والحزبيسة.فى المستقبل ضمانا مرضيا» ۰ ۱ 

* ستتفیب1د بن‌یطانیا المشروع « رضي الیهود والعسبرب 
أم لم پرشتنوا هر .۳ 


۷۵۹ 


آما بشأن الهجرة: فقد أعلن الكتاب الابيض أن القدرة 
الاقتصادية على الاسیتصاب لن تكون العامل المقرر في 
تقرير الهجرة » فهناك أيضا مخاوف العرب , ولذلك اقتسرح 
ادخال ۰۰ ألف مهاجر بمعدل ٠١‏ الاف مهاجر سنويا 
خلال خمس سنوات يضاف الى ذلك ادخال ۲۵ الت لاجسيء 
يهودى يفرون من الاضطهماد ۰۰ وبصد ذلك تكون الهجرة 
بموافئقة العرب ٠‏ 

أما بشان الاراضي فقد قرر الكتاب الابيض تحويل 
المندوب السامي صلاحيات تنظيم انتقال الاراضي ( أو منعة) 
الى النظمات الصهيونية على ضوء حالة المزارعين العسرب ٠‏ 

اصسداء الكتاب الابيض 


لقلسد سارع محمد محمود رئيس وزراء مصم انذاك , 
ومن العناصر المعروفة بمهادنتها الامبريالية البريطانية » الى 
التصريح غداة صدور الكتاب الابيض بأنه «لا ستطيع أن 
ينصح عرب فلسطين بالرضاء به »> ۰۰ كما وقفت الحكومة 
العراقية والملك سعود موقفا ممالا ۰۰ ( حول الحركة العربية 
الحديفة ج ۲ دروزة 889 ) ۰ 

وبدا يتضح ان هؤلاء الحكام العرب المشبوهين انما 
يتاجرون بالقضية الفلسطينية لكسب تایید جناهير هسم 
ولاستخدام ذلك فى الصراع الدائر بين تكتلاتهم ۰۰ 

آما الهيئة العربية العليا فأصدرت بیانا سجلت فيه 
على الحكومة الانجليزية تسليمها نظريا بمطالب العرب وانتقدتها 
عل الغمسوض في النصوص وعل تعليقها انهاء الات داب 
وتاسيس الدولة الفلسطينية على رضاء اليهود ورغبتهتم في الاندماج 


۳۹۰ 


في الخطة الاستقلالية مؤكدة أن اليهود سيعملون كل ما 
يستطيعون على عکس ذلك لاحباط هذه الخطط ( الصدر 
ذاته ص ۲۴۹ ) ۰ 

آما القسوى الديمقراطية فقد رأت فى الكتساب الابيض 
لعام ۱۹۲۹ نجاحسا حققته تضحيات الجمامیر ودعت الى 
القبول به بوصفه خطوة على الطريق التحرري ٠٠‏ 

ولاحفلت هذه القوى ان الجماهير العربيية ارهقها 
النضال الثوري منذ عام ۱۹۳۹ وكان لا بد لها من أن تتراجع 
بانتظام في ظطروف نجاحات جزئية حتى تكون أقدر على 
الكر من جديسد ٠٠‏ 

ومن الممكن القول أن مجرد التخلي عن التقسيم 
ودعوة قادة الحركة القومية العربية ‏ الى المفاورضات كان 
لحظة مناسبة لوقف الكفاح المسلم بانتظام ۰۰ 

وعلى هذا الضهء لم يكن من قبيل المصادفة إن النشاط 
الثورى هبط بعد الكتاب الابيض على الرغم هن أن القييادة 
القومية دعت الى مواصلته ٠٠‏ 

ويسود الاعتقاد أن الثورة في الربع الاخير من عام 
۸ تدصورت تنظيميا وسياسيا وفقدت قاعدتها الجماهيرية 
ب والحماس الذى رافقها في بدايتها ۰۰ لقد كانت القيادة 
القررة تحاول المد بحياة الثورة اصطناعيا واستخدمت في 
سبيل ذلك اسلوب الاغتبالات التعسفية التى مزقت الوحدة 
القوميسة التى تجلت في عامي 1۹۳١‏ و ۱۹۳۷ - الرحلسة الاولى 
من القورة والقسم الاكبر من عام ۱۹۲۸ - الرحلة الثانية 
في الشورة ۰ 
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١‏ ان امحاولتة مد التورة بالاغتیالات لم يقل مصلحة 
قومية انما عبر عن مصلحة الدول الحورية ( آلانیا وایطالیا ) 
التي كانت ترغب في خللق الصاعب وتکدیسها آمتام 
الأمبريالية البرتطانية التافسنته بر 8 

ولكتن: هذه و الفوزة الاضطناعية » تیددت شتا فسيئا 
لعدم وجود جذوز لها" و توقفت عند نشوب: الحرب الغالمئة الثانية ۰ 

ویسنتتد .موقف الدیمقراطیین الورخ مناد عة دروزة 
ب الذی كان آبضتا فاشدا قؤميا ‏ فكتب أن الکتاب الابیض 
ماشی الیثاق العربنني شوطا غير يسين ۰۰ وان قبول الانجلیز 
بمبدا قیام دولة فلسطينية باكثرية عربية كان نجاحا عظیما 
وان الکفاح العر بي تکلل بالتجاح ( الصدر ذاته ص. ۲:۰ ) ۰ 

واحتجت القيادة' الضهيونية احتجاجسا شدید اللجة 
على الکتاب الاپیض ورفضته وآفلنت ما يشنبنته العصیان الدني 
احتجاجا. عليه ودعت. التجمعات فى الكنس"الى حلف اليمين التالي : 

وتيخ آلسکستان النهود امام لقال ان نم اقب اة 
الخائنة لا يمكن التسامح معها ۰ شيختارب السکان التهود 
هذه السياسة ال الحد الاقصئ. ولن بضنوا «بالتضحيات: لعرقلتها 
والقضاء عليها * ولن يشترك أي "فبرد:من السكان اليهود 
في خلق أي أجهزة ادارية دل ا هله السياسة 
ولن يتعاون معها أحد» ٠٠‏ س 

« ان الستكان الیهود لن يعترفوا ولن يقبلوا .یات 
قيود غديمة الرحمة” على ' الهجرة النهؤدية ال بلادهم ٠‏ ولا" توحد 
وة فى العالم تشتطیتم القضاء عل تق "الغواننا الطبيعسني 
فى دخول بلاد الاباء من أجل اعادة تنائها والعیش فيها.ء 


TTY 
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آلو فد العربي ف مور سس الذي دعت اليه الحكومة البريطائية 
لتظمر كفيصل في الصر اع بين العرب والمهود 


الوفد الصهموني في مور لندن المذ كور اعلاه الذي عقد سنة ١54‏ 


سيجدد الذين :بلا مأوى طريقهم هنا و کل يهودي في هذه البلاد 
سيستقبلهم » ۰ ( سقوط وصعود اسرائيل ‏ ولیم هل ص ۰۰)۲۰۵ 
وجرت مظاصرات فى أنحاء مختلفة من البلاد وعقد 
المؤتمر الصهيوني الحادي والعشرين في شهر آپ عام ۱۹۲۹ 
وأعلسن مقاومشه الکتاب الابيض وآنکر شرعيته ۰ ولکنسه 
ازاء الاخطار التى كانت تلوح في الافق وخطر اندلاع الحرب 
أعلن المؤتمر تأيبله لبربطانیا دفاعا عن الديمقراطية ٠‏ 
ولا تكسن ييه لحظة سول القيادة الصهيونية من 
ترکیز الاعتماد على الامبريالية البريطانية الى تر كيز الاعتماد 
على الامبر بالية الامبركبة ۰۰ ولكنن من الممكن ن القول أن صدور 
الكتاب الابيض , الذى كما قلنا آخذ بعين الاعثبار الاوضاع 
الدولية كنا ار تبطت بمصالح بربطانيا ‏ وأراد احساط 
مساعي الامبريالية الالمانية والايطالية , أسرع في عملية 
التحول خصوصا وان الولايات الشحدة كانت قد دخلت المبدان 
فى الشرق الاوسط وبداث تأخذ فى الحساب الصهيونية فى 
خی مر ةا وقد سيطسرة منافسيها البريطانيين 
ي الدرجة الاوللى ٠٠‏ 
ومن بوادر هذا الامر أن يقوم السفير الامريكي في 
لندن » بأمر من الرئيس الامريكي ( روزفلت الذاك ) » بتحذير 
الحكومة البريطانية من نتائج الكتاب الابيض السيئة على الرأي 
العام الامر يکي ! ( الصدر ذاته ص ۲١١‏ ) ۰ 
٠‏ ووجسدت الصهيونية أن من أشسد أسلحتها ثرا : التلویم 
بمصائب أبناء الطائفة اليهودية من جره لاسامية النازية 


البرير ةة 


TI 


وعلى هذا الوتر ضرب أنصار الصهيونية فى الدول 
الاميريالية ۰۰ ودعوا الى حماية اليهود من الالام وفتح آبواب 
فلسطين أمامهم ۰ ( المصدر ذاته ب خطساب هربرت 
موريسون ناص ۲۰۹۱ ) ۰ 

وفي هذه اللحظة تکشفت مرة أخرى لا مبالاة القيادة 
الصهیو نية بمصیسر الیهود عامة وتركيزها نشاطها على شيء 
واحد : تهجیرهم الى فلسطین ۰۰ 

وجسم موّتمر « ايفيان » هذه اللامب‌الاة الستهترة بحياة 
الیهود . وکان قد عقد في 5 تموز ۱۹۲۸ وحضرنه وف‌ود من 
۱ دول وسمحت حتی ألمانيا النازية لوفد یهودی بحضور 
الاير وذلك لبحث قضي اللاجئین الیهود الذین کانسوا 
پفرون من آمام النازية ٠‏ 

صحیج لم يتحمس ممئلسو الدول لفتح أبواب بلادهم 
أمام اللاجئين من البربرية النازية » ولكن الولايات المتحدة 
أعلنت موافقتها على دخول ۲۰ ألف سئويا الى بلادها وجمهورية 
الدومنيكان وافقت على دخسول ۱۰۰ لف من أولئك اللاجلین ٠‏ 

وکان من المکن تولید ضخوط عل الدول لاوزو تة 
تتوسيع الابواب آمام اولثك اللاجئین ٠‏ 

ولكن الصهیونیون قاطعوا المؤتمر ولم بقلقهسم عدم 
اة شید البدابة اروا عد المتناكنة نا اة 
وعداء , فالاتجاه كله لا يتوافق مع روح الصهيونية » كما 
كتب كر يستوفر سايكس : ( کتابه : اسرائيل على مفترق الطرق 
CONAN a‏ 

وأضاف : « فلو قامت أمم الدول الاحدى والثلاثين 


Y4 


تواجبها واستضافت آولئك الذين کانوا فى أمس الحاجة 
لضيافتها لخف الضغط على الوطن القومي ولهيط الحماس 
الصهيوني فى فلسطين وهذا اخر شيء كان برغسب فيه القادة 
الصهيونيون ۰۰ وحتى في الايام القادمة الاکئسر هولا لم 
يخف ( هؤلاء القادة ) عند محادثتهم الاغسراب انهم لا بسریدون 
نجاح الاستيطان خارج فلسطين » ( ص ۲۲۸ ) ٠‏ 

وفعلا عرقيل الصهیونیون كل شىء سوى الهجرة الى 
فلسطين ٠٠‏ وبسبب ذلك فوتسوا شلال الحرب العالمية 
الثانية فرصا عديدة لانقاذ الاف اليهود من الجحيم النازي ٠‏ 

ودافسع جيمس په وار بورع عن هذه السياسة فكتسب 
أن الصهیونیین لم بحضموا ( القصود رسميا ) موّتمر ایفیان 
ولم یظهروا أي اهتسام باخفاقفه لانهم « لم برغبوا فى أن يذهب 
البهود الاوروبيون الذین بستطیعون الهرب الى اقطار مختلفة, 
كانوا بربدونهم أن یاتوا الى فلسطین ۰ أن موقفهم القاسي 
لم يغير شيئا لان العالم الغربي كان يغلسق آبواسه أمام 
ضحايا الاضطهاد النازي » ( تيارات متضاربة في الشرق 
الاوسط ہہ ص 95-0-9586 ) ٠‏ 

ان دعاة الصهيونيةيتجاهلون ما كان يمكن أن يتحقق 
نشحة النضال الشعبي على الصعيد العالمي ولهذا بختفون 
وراء مثل هذه الاقوال ٠‏ 

والحقيقة أن الصهيونية في ممارستها لع تكن تتورع 
عن شيء فى سبيل تحقييق أهدافها ۰۰ ولهذا لم يكن غريبسا 
أن يبعث بن غوريون في أيام موّتمر ايفيان مبعوتله « بهسودا 
تاینبوم » الى تولونيا اللاسامية لشراء السلاح وتهرييه الى 


كن 


فلسطین ( سيرة حياة سياسيية ) .., 3 
E hE SE‏ ة في 
عضية الحسرب العالمية الثانية ٠ ٠٠‏ 
ga‏ والح ل يمي افیا a‏ تور سو 
الى مزيد من العزلة الاقتصادية بين الشعبیسن وبذلك عمقت 
الغربة السياسية القائمة بينهما منذ البداية ۰۰ 


YY: 


الفصل السادس عشر 


قرار تقسيم فلسطين وقبام دولة أسرائيل 


شوب الحسرب العالمية الثانية في صيف ۱۹۲۹ واجهت 
الانسالبية وضعا خطيسرا, ۰ فالانیا النازية التی جسمت 
شتف امپريالية عزقها التارتخ اذاف دشنت بهجومهاً الفادر 
على بولونیا محاولة السيطرة عل آوروبا اولا والعالم ثانیا ٠‏ 
وبعد فترة من الناورات سميت « بالحرب الصورية » . 
وحاولت خلالها الانيا النازية جر فرنسأ وبريطانيا وراءما 
واخضاعها لمخططاتها بدون حرب شنت الانيا النازية حربها 
الصاعقة في آوروبا الغربية واحتلت هولندا وبلجيكا والنرويج 
وفرنسا وبسدأت تسدق بغاراتها على أتواب بريطانيا الني 
احتمت وراء البحور التي تحيط بها لتصد الغزوة ۰۰ 
وتسارعست الاحداث ۰۰ وقرر التناقض الامبريالي من 
ناحية ۰۰ ونضال الشعوب والقوی التقدميبة ضد النازبة 
من ناحية آخری توزيع الدول والشعوب على جبهتي الع رکة ۰۰ 
ا ر جد ماف الو عة الى ات 
من الانيا النازية وايطاليا الفاشية واليابان العسكرية والعناصس 
الغرقة فى الرجعية في ناحية ۰۰ والاتحاد السوفييقي 
والولايات المتحدة وبریطانیا والشعوب عامة في ناحية مقابلة ٠٠‏ 


YY 


تقد وضعت الحرب , الانسانية » امام خيار مصيري 

۰ فاما أن تستسلم أمام بطش أعنف أميريالية وحشية 
عرفها التاریخ حتى ذلك الوقت » واما أن تقضى على هذه 
الكتلة الامبربالية الشريسرة فتخط صفحة جديلة من التاریخ 
بحيث تفیض بممکنات التطور الايجایبي ۰۰ 

لقد اصبحت تلك الحرب الان جزء! من التاریسسخ 
الانساني ۰۰ ونتائجها الديئامية ‏ بعد هزيمة النازية ب 
تتفاعل مع الاحداث حتى الیوم ٠‏ 

والامر الهام هنا ان انسدلاع الخرب العالمية الثانية 

اسهم في وقف الطلقات الاخيرة التى حاولت بها الرجعية 
العربية » التساوقة مع النازية » الابقاء على وضع لوري 
معاد لبريطانيا في فلسطين ۰۰ 

وهته الحقيقة على غاية من الاهمية فدعاة الصهيونية 
والمحافل الامبريالية في دول غربية عديدة قد نسجت أسطورة 
وضيعة زعمت فيها أن الشعب العربي الفلسطيني ساند النازية 
في الحرب العالمية الثانية ۰۰ 

وقد اعتمدت في هذا على أسلوب التزییف الرجعي 
التقليدي القائم على دفع شعب بأسره نصنيع يقوم به 
نفل من الزفمناه ۰۰ 

صحيح ان مفتي القدس , الحاج أمين الحسيني انتسب 
إلى هحور النازية وخدم مقاصدهما ۰۰ ولكن الصحيح أيضا 
أن الشعب العربي الفلسطيئئ ب باعتراف ادارة الانتسسداب 
البريطاني - رفض دعوة الفتی للقيام. بتمرد واستنکسرت 
صحافته العربينة ‏ حتی التقليدية منها - الغارة على تل أبيب 


YA 


التى وقعت انذاك ۰ ( تقرير فلسطين للجنة الانجلو - أمريكية 
١955-6‏ ص 1۰ ) ۰ 

واقتربت الحرب في يوم من الايام الى فلسطين , 
حين وصلت القوات الالمانية بقيادة روميل الى « العلمين » 
كما آحست بعض المدن مثل حيفا تالحرب أيام الغارات الجوية 
التی تعرضت لها وخاصة حين بدأت القوات البريطائية 
والفرنسية الحرة احتلال سوريا ولبنان لانتزاعها من 
سيطرة حكومة فيشي الفرنسية التهاودة مع المانيا النازية ۰ 

ولكن لم يكتو شعبا فلسطين العربي واليهودي بنار 
الحرب » وكانت سنوات الحرب سنوات انتعاش اقتصادى کبسر 
بسبب نفقات القوات المسلحة البريطانية الوفيرة التي 
عسكرت فى البلاد وبسبب حاجات المجهود الحرني المتعاظمة 
التی فرضت عل بریطانیا تعدیل سیاستها القديسة , الحسی 
هدفت أل الابقاء عل البسلاد سوقا لسلعها الصناعية » فیکت 
الصناعات الحلية من التطور لسد حاجات البلاد ۰+ 

وکان من الطبيعي أن تستفیسد من هذا الوضسع على 
نطاق واسع الصناعة فى القطاع اليهودي اذ كانت آکشر 
تطورا لانها لم تتعرض الى القدر ذاته من الضغوط الامبريالية 
ومثلت في تعض القطاعات ( الاسمنت والزيوت والصابون ) تعاونا 
رأسماليا بين احتكارات بريطانية ورأسمالیین يهود محليين ٠‏ 

ولذلك كانت حصيلة التطور الاقتصادي في نهاية 
الحرب العالمية الثانية في عام ۱۹۶۵ ازدياد التفاوت بيسن 
القطاعین العر بي واليهودي سحیث آصیح القطاع اليهودى يحتل 
مکان الصدارة فى حياة البلاد الاقتصادية وبالتحدید في 


۳۹۹ 


ميدأ ني الال والضناعة ۰" 0 

وحسب تقريسر حكومة فلسطين بلغت احتياطات البنوك 
التى یمتلکها العسرب في ۱۹6۵ ٣ر‏ مليون جنيسه » فى حين 
بلغت تلك. الاحتباطات التى يملكها اليهود ٣ر٠٠‏ مليون 
جلية ٠+‏ ( ص ۵9۹۵ ٠‏ 1 

أمنا الاموال المودعة“فكانت: النسبة' ٣ر۳۹‏ ملیون للعرب و 
۷ ملی نون للیهود.۰۰ (اض 0055 * 

وکان التباین عمیقا فى می‌دان الصناعة ففي حين بلغت 
منقندآت العرب ۵۵۸ر۱ منشاة. ( وجلها صغیر ) نرأسيال 
مليؤنين من "الخنیهات بلغت منشدآت. البهود ۱۹۰۷ برأسمال ۱۲ 
مليون جنيه :۰: وهنذا الامر ظهز في حجسم الانتاج فكائت 
النسبة في میدانه حوالي “ره فليون ( يعود للعرب ) 
وحوالي ۲٩‏ مليون ( يعود لليهود) ۰ ( ص لاثه ) ۰ 

ومع أن ا تفوقوا على البهود في الميدان 
الزراعي » من حيث الانتاج الاجمالي لأ من حت مدل 
الدو نم الواحذ » فقد نساوی الفريقان تقریبا فى انتاج الحمضيات 
التی كانت تمشل صادرات البسلاد الجوهرية وکانست 
النسبة ۱۵۲ مليون جنيه ( قيمة ما ينتجه العرت مسن 
الحمضيات ) مقابل “ر۷١‏ مليونٍ جنيه ( قيمة ما بنتحه اليهود ) ٠‏ 

ووطسد هذا ات سفق الاقتتضادي الوطن القومي اليهوذي 
ف فلشطين وسا عل يليه ات ول الي في ام 
انجماهیر اليُهؤدية الناجم عن "التغییراث الكمية. ٠٠‏ 

ففى تهای4 الحرب العالينسة", قى عام ۱۹۶۵ كان قد 

٠ ۳ ES‏ وتعمقت > الى 


تب 


حد ما » تیه التطورات الاقتصادية والثقافية » عملية تلاحم 
أبناء الطوائف البهودية المختلفة الذين وفدوا ال اللاد ۰ وزاد 
شام تسه LA E‏ انان سا 
النازية اللاسامیه التی خلقت بين البهود شعورا بالمصير الواحد ٠‏ 

في هذه الفثرة كان هن الممكن رؤية التفییسر الذى طرا 
على الجماهير اليهودية فى فلسطين واتضح انهم يسيرون في 
طريق التبلور القومي بحيث جعل في الامكان القول ان 
فلسطين تتغير من قطر ذي قومية واحدة , هي القومية العربية 
وجماهير بهودیة حكمها حكم الاقلية » الى قطر ثنائي 
القومية يعيش فيه شعبان : العرتي والبهودی ۰۰ 

سياسة القيادة الصهيونيسة 


عند نشوب السرب كتب حايم وايزمن الى نیفل 
تشمبرلين رئيس وزراء بريطانيا : 

ه نشأت مؤخرا خلافات بين الوكالة اليهودية والدولة 
النعدية قي للیسدان السیانی ولكتنا لرغنسب في ان تغلسي 
هذه الیخلافات مكانها لضرورات الزمن الاكثر الحاحا » (روبرت 
سانت جون : بن غوريون ص ۷۲) * 

وصرح دافيد بن غوريون الذى كان يقترب من القيادة 
بوصفه زعيم « مباي » القسرة السياسية الكبرى في 
القطاع اليهردي : 

وه ازن الات الیش ای رت هك : 
وستقاتل في الحسرب کان لا وجسود اسان الابیض > 
(الصدر ذاتسه ) ۰ ۱ ۱ 

وهكذًا يمكن تلخيص سياسة القيادة الصهيونية 


۳۷۱ 


خلال الحرب العالمية الثانية بملمحين جوهريين : مقاومة 
الكتاب الابيض عن طريق تجاوز قيوده على الهجرة وانتقال 
الاراضي من ناحية ۰۰ وتأييد الجبهة المعادية للنازية بشتى 
الطرق على اعتبار أن دحر الناية سيخلق ظروفا أفضل 
لتمارس الصهيونية سياستها من ناحية أخرى ٠٠‏ 

وقد توقع بن غوریون أن تؤدي الحرب الى قيام الدولة 
البهودية فكان بقول : اذا كانت الحرب العالمية الاولى قد 
جاءت بوعد بلفور فالحرب الثانية ستاأتي بالدولة اليهودية » 
( المصدر ذاته ص "الا ) ۰ 

وانطلقت القيادة الصهيونية في سياستها من مواقعها 
الجوهرية القائمة على التعاون مع الدول الامبريالية التي 
تتناقض مصالحها مع مصالح ألمانيا النازية وايطاليا الفاشية 
واليابان العسكرية ۰۰ 

وتعميق التمايز داخسل القيادة الصهيونية أزاء الدول 
الامبريالية فى الجبهة العادية للنازية خلال سنوات الحرب ورجحت 
شيئا فشيئا كفة القوى الموالية للامبريالية الاميركية ٠‏ 

وقد انتبه الى هله الحقيقة روبرت سانت جون حين 
كتب يصف تفکیر بن غوريون : « لقد رأى حتى فى حالة 
كسب الحلفاء الحرب أن بريطانيا ستهبط بوصنها دولة 
کبری وستندفسع الولايات المتحدة الى موقع قيادة العالم » 
ر کتابه بن غوریون ص ۸۲) ۰ 

ومن العوامل‌التي أمسرعت في عملية التحول الى 
الامبربالية الامريكية ازدياد نفوذ الطائفة اليهودية الامريكية 
بوصفها أضخم وأغنى طائفة فى الحركة الصهيونية » خصوصا 


۳۷۲ 


ون الطوائف اليهودية في آورو با تدهورت وكانت الكارنة 
النازية تعمل على تصفیتها ببربرية لا مثيل لها فى التاریخ ٠‏ 

وجسسم هذا الانتقال مسن الاعتماد عل الامبرپاليسة 
البريطانية الى الاعتماد على الامبريالية الامريكية المؤتمر الطارىء 
الذی عقدته « لجنة الطسواری: الامريكية لصؤون 
الصهيونية » في فندق نلتيمور في نيويورك في أيار ۱۹2۲ 
وصادقت فيه على بر نامج بلتیمور فى نیوبسورك فى أيار ۱۹۶۲ 
« برسالة أمل وتشجيسع الى أليهود في الغيتوات ومعسكرات 
الاعتقال الهتلرية 2٠0‏ ويحي الوكالة اليهودية واللجنة القومية 
فى فلسطين على انجازات الوطن القومي اليهودى ۰۰ وبسجل 
تحويل الصحارى الى جنات يانعات !! وبدعو . وهذا كان 
بيت القصيد - الىثنفيا ذ هدف وعد بلفور الاصلي وهو ۰۰ 
« اعترافا بالعلاقات التاريخية بين الشعب اليهودي وفلسطين 
تقرر ثمكين اليهود كما آعلن ذلك الرئيس ويلسون من 
اقامة دولة بهودية فيها » ٠‏ 

وطالب القرار نعدأن رفض الکتاب الابيض ودعا الى 
الغائه - بفتم أبواب فلسطين أمام الهجرة ۰۰ وتحوبل 
الوغالة الديوفية متلاع يه ي البشسرة + الاسطت ان كنا 
طالب بتأليسف قوة يهودية عسكريسة تحارب تحت علمها ۰۰ 
( مجموعة الوثائق التى جمعها ولتر لاكير - ص ۷۸ ) ٠‏ 

وفي تشرین الثاني ١955‏ أقر المجلس الصهيوني 
الضیسق . بر نامج بلتیمور كما آفرتسه الوكالة اليهودية وأكثرية 
الاحزاب في فلسطين بما فيها الحزب الاصلاحي ۰۰ 

لقد دخلت المنظمة الصهيونية ‏ بعد فترة من الحذر س 


۳۷ 


المعركة الجوهرية تحت شعارها الاصيل ‏ شعار الدولة اليهودية ٠‏ 

وحظیست النظمة الصهيونية بتایید متعاظیم في الولایات 
الملتحدة ۰۰ ونشسط الشیوخ والتواب فى الکو نغرس الامر يکي 

۲ اه اقسرار تر نامج بلتيمور الداعي الى اقامة الدولة 

اليهودية فى فلسطين ٠‏ ۱ 

وما أن دان ٤‏ حلى قدم عدد كبير من الشیوخ 
والنواب الى الکونفرس الامريكي مشروع قرار يدعو السسی 
هجرة غير محدودة الى فلسطين والى اقامة الدولة اليهودية ٠٠‏ 

وهي معركسة انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة 
في خريف ۱۹25 نشر الشيخ واغنر نص رسالة كتبها 
الر نيس الامر يکي روزفلت وأعلن فيها تأبيسده « فتتح أبواب 
فلسطین لهجرة يهودية غير محدودة واستیطان كولونيالي 
يؤدي الى اقامة دولة يهودية ديمقراطية وصرة في 
فلسطين » ( تقرير فلسطين المجلد ۱ اص ۷۰) ٠‏ 

وأدى هذا الانتقال من التعاون مع الامبريالية 
البر بطانية الى الاعتستاد على الامبريالية الاميركية الى انتقال 
القيادة من أيدي حايم وايزمن الى أيدي بن غوريون»٠‏ 

وفى هذا الصددد كتب جيمس واربورغ ان المصادقة على 
برنامج بلتيمور وضع بن غوريون في مكان القيادة بدل وايزمن 
و ات تارات مسل فى الفرق الازسط هن د 
تيد ا هن الرقالة و ا ا ت 
هه ۱۱ 

وتوافق هذا كله مع تغییر في سسياسة الولایات التحدة, 
السی كانت من قبل هذه الفترة تعتبر الشرق الاوسط 


۳۷ 


وشرق البحسر الابيض المتوسط من مسؤولية بريطانيا ولكنها 
فى الحسرب العالية الثانية بدأت تهقم بالشرق الاوسسط 
وتنتهج سياسة مزدوجة ٠‏ فالرئيس روزفلت صرح أمسام 
الصهيونيين انه يشاركهم في هدفهم اقامة الدولة اليهودية 
وفى الوقت ذاته وعد ابن سعود ملك السعودية بأن لا بقرم 
بأي اجراء يضر بالقضية العربية ۰ ( الصدر ذائه ص ١٣١‏ ) ۰ 

ولكن حين نقرر أن سياسة القيادة الصهيونية اتسمت 
بملمحين : تج‌وز الكثاب الابيض وخاصة قيوده على الهجرة 
اليوودية الى فلسطین آولا ۰ وتأبید الحلفاء في محاربة النازية 
انیا ٠‏ فلا بد لنا من أن نؤكد ان العنصر الفرر كان تجاوز 
الكتاب الابیض أو عسلى الاصح ثنفيذ الخطط الصهيونسي 
كما فهمته القيادة انذاك ٠‏ 

ولهذا حين ذاعت آنباء جراشم النازية المروعة في 
تصفية اليهود في معسكرات الاعتقال لم تعمل القيادة 
الصهيونية على مجرد انقاذ اليهود من الکارنة التى كانت 
تنتظرهم بل ركزت جهودها جوهريا على تهجير اليهود الى 
فلسطين بغض النظر عن العواقب المخيفة فى بعض الاحيان ٠‏ 

ولو كانت القيادة الصهيونية تهتم بانقاذ اليهسود 
عامة لاستطاعت انقاذ مئات الالوف ٠‏ 

وفي هذا الصندد أعلن أءليفنه فی ندوة طاولة مستديرة 
عقدتها « معريب » ( ونشرت ؤقائعها بين ۲۶-۱۰ نیسان 1555 ) ۰ 
لو کان الهسدف انقاذ الیهود لمجسرد الانقاذ لا تهجيرهسم الى 
للتطيق وس #زسمة الفاق ایو مه ال لد وو ها 
لهذه الغاية لانقذت ملیونا من الیهسود ۰ 


نمبو 


وكان غرق 55٠‏ مهاجرا غير شرعي في ميناء حيفا نتيجة 
نسف السقيئة « بتريا » في ۵ تشرين الثاني ۱۹۶۰ أحد 
الادلة على مدى استهتار القيادة الصهيونية بسآرواح اليهود 
فى سعيهسا نحو أغراضها ٠٠‏ فالوكالة اليهودية ‏ كما يجمع 
الكتاب الان ‏ هي التى نظمت الانفجسار في الباخرة للع 
سفرها مع المهاجرين غير الشرعيين الى موريتوس وبذلك 
سببت هذه المأساة ۰۰ )١(‏ 

ويحمل جيمس واربورغ الوكالة اليهودية قسطا من المسؤولية 
عن غرق السفينة ( سثروما ) فى الب الاسود وهي تحمل 
5 مهاجرا يهوديا , لم ينج منهم غير واحد ,ء وكتب ان 
السفينة ستروما غرقت بعد شهرين من الجدال بين الحكومة 
البريطانية والوکالة البهوردية” ۰ واضاف : : ولسو کات 
الاعتبارات الانسانية هي التي حرکست الوكالة البهودية لاقترحت 
السمساح للسفينة بالابار الى حیفا بینما ناقشت ( السلطات 
البريطانية ) حسول حسق اللاجئين في النزول في فلسطين » 
۰ أما بریطانیا فكانت تريد أن ترسل « ستروما » الى 
حيفا ومن هناك الى ماريتوس ٠‏ ( کتابسه تيارات متصلبة في 
الشرق الاوسط ص 0۱۰۸ 

وتكثفت هذه الحقائسق أثناء المحاكمة التي دارت حول 
الزعيم الصهيوني ر٠‏ كاستنر في القدس عام ۱۹۵۲ ۰ فحسب 
قرار المحكمة تعاون كأسثثر وکان براس لجنة انقاذ 


١‏ س لاحظ عادد من الکتاب اأمثال جيمس واربورغ وكريستوفر سایگس 
أن ال کاله لیهودبه في سيل تغطية الجریمه آذاعت ان الهاجرین سر 
الشرعیین حاولوا القيام بانتعار جماعسي !ا ولکسن الحقيقسة ظهرت فیما بعده 
ر تتاب کریستوفر سایکس - اسرائیل على مفترق الظرق - ص ۲۷۰-۲۹۹ ) 


۳۷۹ 


اليهود فى هتغاريا زمن الحرب العالمية الثانية مع السفاح 
النازي أيخمان من أجل انقاذ حوالى ألف من الصهيونيبسن 
وا نارهم من اكتياء البهوة ويدلتك سکست عن نة اة 
ربع مليون يهودي هنغاري أرسلوا ليلقوا حتفهم في 
معسكرات الابادة ٠‏ 

أن التأکید على الهجرة وتنظيم هجرة غير مشروعة 
الى فلسطين كان جزءا لا يتجز! من التخطيط الصهيوني 
الهادف الى تجميع أكبر عدد ممكن من اليهود ‏ والحاربیسن 
خاصة ‏ في فلسطين حتي تحين ساعة الحسم العسكري ۰۰ 

ولهذا أيضا رفعت القيادة الصهيونية في وقت مبكسر 
من الحرب العالمية الثانية , في عام ۱۹۶۰ ۰ شعار تنظيم 
الفرقة اليهودية في الجيش البريطاني ورفضت أن تتالف 
وحدات عسكرية من اليهود والعرب في اطار جيوش الحلفاء ۰۰ 
( تقرير فلسطين ‏ مجلد ۱ ص ۵۷ ) ۰ 

لقد كانت تريد تدريب أكبير عدد ممکن من الحار سسن 
اليهود بشكل منظم وموحد لیعملوا في الهجانا - القسوات 
الصهيونية المسلحة ۰ 

وكلتب في هذا الصدد ولتر بريوس في شيء من الصراحة 
« كسون عدد كبين من الجتود اليهود خدموا في الجیشن 
البريطاني وشاركوا فى معاركه وبذلك تدربوا عسكريا لم 
نكن بدون آثر على التطورات في السنوات التي سبقست 
قيام الدولة » ( حركة العمال في اسرائیل ص ١۴۲‏ ) 

وتراوم عسدد الجنود اليهود الذين تدربوا في الجیش 
البريطاني بين 1٠0-0٠١‏ ألف جندي يضاف اليهم آولثك الذين 


۳۷۷ 


كانوا یتدربون فى البلاد بعلم السلطات البريطانية » أو يعملون 
في اجهسزة الامن في البسلاد ۰ ش 

وصذا يعني أن الصهيونية عندما دقت ساعصة الحسم 
استطاعت أن تعتمسد على عشرات الالاف من الجنود المدربين ٠٠‏ 

وفي الوقت ذاتسه كان يجري تهريب السسلاح على قدم 
وساق كما بدأت الهجانا في نناء منشدآت سرية لصنسع 
السلاح المکن صنعه في تلك الظسروف ۰۰ . ۱ 

وفي هذه الفترة بالسذات استخدم البربطانیون رجال 
الهجانا لاغراض خاصة في أوروبيا والشرق الاوسط ۰۰ ومن 
هذه الافراض محاولة اغتيال مفتی القدس في بغسداد 
ر جيمس وار بورغ في كتابة ثبارات متصلبة في الشسرق 
الاوسط ص ۱۰۵ ) ۰۰ ونسف مصفاة البترول في طسرابلس 
فى لبئان ۰۰ والاستکشاف عند. احتلال سوریا ولبنان (۲) 

ويحتل مکانا خاصا فى الجهاز الحر بي السیانی دور التظمات 
الصهیو نية في اقامة شبکات تجسس في الاقطار العرنيسة فى 
خدمة الدول الامبربالية ۰ وفي هذا الصدد كتب مؤرخ الهجانا, 
فى بو ممن الاإيام الدکتور اسرائیل بير : « من ۱۹۶۱ وبعده 
استخدمت دائرة الخابرات البريطانية » ودائسرة المخابرات 
الامريكية ودائرة الحلفاء الاسترانيجية أعدادا متزايدة من 
اليهود الفلسطيئيين » ( مجلة فلسطين والشرق الاوسط 
۱۹۶۱-۸-۷ المجلد )١8‏ 


لفت 


؟ ‏ العروف أن الجنسرال موشى دبان فقد ءيشه خلال احدى العمليات 
نقتي اهره بها البریطانیون أثناء الحرب #لعالیه الثانیه في الشرق الاوسط ٠‏ 


لوكس 


اف لت کید I‏ فده العدمة نكن الكو سين 
الامريكى هیملر من دائرة الاستخبارات الامريكية قال : حتى لو 
ثم يقم البهود بغير ذلك ( أي الخدمة في دواثر الاستخبارات ) 
حتي لو لم يكن لهم ادعاء اخر »> فخدمتهم الامينة كسيت لهسم 
حيق أن يكونواأمة حرة في بلادهم » ( الملصدر 
ذاقه ص ۱١١‏ ) ۰ 

لقد اسهمت القيادة الصهيونية بالجسرب العالية الفاني2 
ولکتهستا كانت آل حاتي خنمتها للدؤل اسر اة ٠‏ تنظ النتی 
مضالخیا العبنية ود تلنمرکة القادت2 + 

ولم تمنم الشارک4 في الحرب ضد النازية من قيام 
التطمات اة اليمينية فی الحرکة الصهيونية باعمال تخریب 
وارهاب بغية الضغط على الحكومة البربطانية لتفتع أبواب 
فلسطین أمام الهجرة وتلغي الکتاب الابیض ˆ 

سياسسة الحركة القومية العوبية 

لفد خلفت تورة ١955‏ والاحداث التي ثلتها » الحركة 
القومية العرسة بدون قيادتها التقلیدیس4 التى شردتها الحكومة 
البريطانية أو هي غادرت البلاد هربا من الاعتقال والقمع ۰۰ 

وانقسمت هذه القيادة , فذهسب نفر منهسا , وعلى رأسهم 
الفتی : الى برلين النازية , واعتقلت السلطات اخرین , مثل 
جمال الحسيني وأمين التميمي , وأبعدتهم الى رودیسیا ۰۰ ونهعاود 
نفر اخر مع الامبرپالية البربطانية وعادوا الى البلاد ٠‏ 

وکان اللمح البارز فى هذه الفشرة ان الحركسة القوميسة 

العربية كانت هامدة خلال سنوات الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

ومع هذا جرت محاولات بريطانية للاتصال بالقيادة العربية 


۷۹ 


التقليدية والاتفاق معها على حل للقضية الفلسطينية ۰۰ 

وذكر فى هذا الصدد محمد عزة دروزة في كتايه حول 
ال رکة العربية الحديثة آن الکولونیل نیمو کمب البريطاني اتصل 
فى عام ۱۹۶۰ توزير الخارجية العراقي وعن طریقه بجمال 
الحسيني ومومی العلمي « وتم الاتفاق خطیا على التعاون في 
خطة ابجابية على أساس الکتاب الابیض » على أساس البدء 
فى المرحلة الاولسی پایجتاد « مجلس مديرين 
ثم يسار فى الراحل الاخری على ما جاء ذلك في محاضسر 
مشاورات الوحدة » ٠‏ ( المحلد الثالث ص 555 ) ٠‏ 

ولكن اذا كانت القيادة العربية التقليدية قد اتخذت موقفا 
سلبيا من الحرب العادية للنازية فقد ظهرت علنا على السسرح 
السياسي لاول مرة في القطاع العربي حركة شيوعية تحت 
ا ميج الشجبرز الوط + وباك .- محل ت 
شعارات : تأيبيد الحرب ضد النازية من ناحية والمطالية نالحريات 
الديمقراطية وبالحقوق القومية من ناحية ثانية » وكان برنامجها 
الجوهري : الاستقلال وانشاء دولة فلسطينية ديمقراطية ٠‏ 

حرك نشاط عصبة التحرر الوطني قيادة الحركة 
القومية التقليدية ٠٠‏ وهکذا فما أن جاء عام 91475١حتى‏ كانت 
بعض الاحزاب القديمة قد نشطت من حدید 

کذلك ظهرت فكرة اقامة لحان قومية في الدن الرئيسية 
ولكنها في هذه الفترة المبكرة لم تتعد حيفا ٠‏ 

وتحصاول الصادر الصهيونية والمحافيل الغربية التسي 
توّیدها عند كتابتها التاريخ تصوير العسرب الفلسطینیین وكأنذوسم 
آتصار المفتي والنازية » ولكن الوقائم تختلف تماما ۰۰ 


۸۰ 


وتقرير فلسطين ( الذى وضعته بريطانيا ) يقرر أن مكانة أنصار 
المفتي صبطت بين الشعب العربي الفلسطيني بعد فشسل ما عرف 
بتسورة رشيد علي الكيلاني فى العراق في أيار ۱۹۶۱ واصيست 
هذه المكانة بنكسة آشد حين فر المفتى , الحاج أمين الحسینی. 
الى أقطار محور النازية ٠‏ ( المجلد الارل ص 1۲ ) ٠‏ 

وانعکس النشاط الاقتصادي الواسع النطاق في المجتمسع 
العربي الفلسطينى في ميدانين : ميدان العمال ۰۰ ومیسدان 
البرجوازية العربية ٠٠‏ فقد اتسعث صفوف الطبقة العاملة العربية 
اتساعا لا متيل له بدخول عشرات ألوف العمال العرب السى 
معسکرات الجيش البريطاني للعمل في منشآتها , كما دخلت 
بضعة آلوف آخسری النشآت العربية التی نمت في ظروف 
الحرب العالمية الثانية ٠٠‏ وألر هذا التطصور فى نهوض الدركة 
النقابية العربية فقام اتحاد نقابات وجمعيات العمال العرب في 
حيفا من نقابات عمال النفط وغيرها واستأنفت جمعية العمال 
العربية الفلسطينية عملها بعد الركود الذي أصابها بفعل القمع 
البريطاني عام ۱۹۳۲۹ ۰۰ 

كذلك انثعشت الصناءة العربية بعد أزمة الاضتس راب 
العام ولورة ۱۹۳۲ ونلدأت توطد مواقعها القديمة وتنشسىء 
مواقع جديدة ٠‏ 

وكان لا بد من أن يؤثر هذا الوضع فى الحركة القومية 
العربية ويغير شيئا من طابءها خصوصا وان العمال بلدوا 
يمارسون نفوذهم في هذه الحركة من مواقم اليسار والوسط ۰۰ 

و زت نتيجة هذا كله فكرة تنظيم حزب برجوازي 
عصري يتبنى ترنامجا دیمقراطیا ويستطيع أن بواجه تحدیات 


ان 


عالم ما بعد الحرب ۰۰ وفعلا تنظم هذا الحزب سرا وعرف 
باسم حزب الشعب وضم في صفوفه البرجوازية وأبناء البرجوازية 
الصغيرة من أصحاب المهن الحرة وقسادة الحركة النقابية 
الاصلاحية ( فى جمعية العمال العربية الفلسطينية ) 

ولكن هذا الحزب لم يمارس نفوذه عمليا لان صراعا داخليا 
بين يمينه ويساره عرقل ظهوره خصوصا وأن بعض قادته 
ترددوا في مواحهة زمرة المفتي التى كانت تحاول اللجوه السسی 
الاغتيال لوقف تنظيم القوى السياسية خارج اطارها ٠‏ 

ولم كن من المکن أن تبقى فلسطين فى عزلة عن أحداث 
المشرق العربى ومن أبرزها اعلان استقسلال سوريا ولبنان بعد 
دخول القوات الحليفة هذين القطرين وتقدم فكرة الوحدة 
العربية وحركتها لتحتل مكان الصدارة ٠‏ 

وحاولت بريطانيا ركوب الموجة خوفا من أن يسبقها 
اليها النازيون ولذلك صرح وزير الخارجية البريطاني عند نهاية 
ثورة رشيد عالي الكيلاني أن حكومته تعطف على أماني سوريا 
فى الاستقلال ۰۰ وستؤيد مساعى الدول العربية في سبيل 
تقوبة روانطها الثقافية والاقتصادية والسياسية ٠‏ 

وفي هذه الطروف خطط الوالون للامبريالية البريطانية 
مشروعا لحل القضية الفلسطينية في اطار خططهم لاقامة شكل 
من أشكال الوحدة العربية ٠٠‏ 

وعرف المشروع بالكتاب الازرق وارتبط باسم نوري 
السعيد وكان موضع بحث فى لندن والقاهرة في آوائل عام ۱۹۶۲ ۰ 

ونص الوم الذى كان شكلا من أشكال مشروعات 
الهلال الخصيب على أن تتوحد سوريا وفلسطين ولبنان وشرق 


YAY 


الاردن من جدید في دوله واحدة ویقرر الاحالي فيها شکل الحكم 
آجمهوریا آم ملکیا ٠٠‏ وتنشاً على الاثر جامعة عربية تنضم الیها 
العراق وسوریا الموحدة مباشرة وتستطیم أن تنضم اليها 
الدون العربية الاخری متی شاءعت ٠‏ 

ونص الشروع أيضا على أن يكون مجلس الجامعة العربية 
مسوولا عن الدفساع والشئون الخارجية والنقد والمواصلات 
والجمارك وحمابة الاقليات ٠٠‏ وعلى أن يتمتع اليهود فسي 
فلسطين بحكم ذاتي ويكون لهم الحق فى ادارة آقاليمهم في 
الدن والريف بما فيها المدارس والمؤسسات الصحية والبوليس 
مع الخضوع لاشراف الدولة السورية الموحدة ٠‏ 

وأكد المشروع على أن تكون القدس مفتوحسة أمام 
المنتسبين الى كافة الاديان ٠‏ كذلك قرر أن موارنة لبنان 
يسنتطيعون اذا ارادوا ان یتمتعوا بنظام حكم ذاتي مثل الذي ساد 
فى آواخر الحكم العثماني ٠٠‏ ( الوحدة العرسة ‏ أحمد 
طربين ا ص ۲۹٣۳۲‏ 555 ) 

ورفضت القوى الوطنية العادية للامبريالية الشروع 
ورات فيه محاولة بريطانية للسيطرة على سوريا ولبنان , 
القطرین الذين أعلنت فرنسا وبريطانيا استقلالهما في عام ۱۹۶۱ 
انان احتلالهما بعد اجلاء قوات فيشي ۰ ومخططا لابقاء فلسطين 
فى قبضة الامبريالية والرجعية العربية التمثلة في العائلة 
الباشمية التي افترض الشروع أن تحتل دفة الحکم ۰۰ 

كذلك رأت القوی الوطنية فى عسزل ۳۹ في منطقة 
حکم ذاتي تجاوزا على برنامجها الديمقراطي الداعي الى دولسسة 
ديمقراطية فلسطينية بتعاون جميع أبنائها على تطوبرها وتقدمها ۰۰ 


YAY 


ولم يسع رفض المشروع حدا لفكرة التعاون العربي أو 
الوحدة العربية ٠٠‏ واذا كان الكتاب الازرق قد أرتأى من 
ضمان السيطرة الهاشمية استبعاد مصر ۰۰ فالنشاط الذى 
أعقب اخفاق الشروع اتخذ مصسم محورا له ۰۰ 

وفي شباط ١955‏ , بعد أن أجرى رئيس وزراء مصم 
مصطفی النحاس مشاورات مسح رؤساء وزراء أو ممثلى العراق 
وسوريا ولبئان وشرق الاردن والعربية السعودية واليمن وقسع 
ممثلو تلك الدول العربية بروتوكول الاسكندرية الذى 
نص على اقامة الجامعة العربية التي نعرفها اليوم (۲) تکون 
وعاء التعاون والتدسيق العربي ۰۰ 

والمهم هنا أن هذه الباحثات شملت فلسطين التي مثل 
حركتها القومية أحد القادة التقلیدیین موسى العلمي وانتهست 
دتاکید مكانة فلسطين فى اطار الوحدة العربية ۰۰ فهى القطر 
العربي الوحيد الذى نص ميثاق الجامعة العربية في ملق 
خاص على انها « أصبحت مستقلة بنفسها غير تابعة لاي دولة 
منذ نهاية الحرب العالمية الاوی » ۰۰ وان لم تكن قد تولت 
أمرها « فوجودها واسستقلالها الدولي من الناحية الشرعية أمر 
لا شك فيه » كما انه لا شك في استقلال البلاد العربية 
الاخری » واذا كانت الظاصر الخارجية لهذا الاستقلال ظلت 
محجوبة لاسباب قاصمرة فلا يسوغ أن یکون ذلك حاقللا دون 
اشتراکها في آعمال مجلس الجامعة » ولهذا قررت الجامعة أن 
تختار صي مندوبا عربیا من فلسطین للاشتراك في آعمال الجلس الى 
أن يتمتم القطر بممارسة استقلالسه ٠‏ 
وثكد هذا التطور نمو التضامن العربي ولکنه في 
۳ طبعا انفاجت الیها فيما بعد الدول العرديه الاخری عند استقلالها ٠‏ 


YA 


تجسيدة التنظيمي « اغتصب ‏ إلى حد ما دور الحرکة القومية 
العربية فى فلسطین ٠‏ 

فبعد قيام الجامعة العربية لم يعد من الممكن استبعادها 
عن تطورات القضية الفلسطينية بل هي بدأت تتدخل عمليا 
قي بناء القيادة القومية وتونسر فى نهحها ۰ واذا آخذنا بعين 
الاعتبار أن عناصر الامبريالية كانت نافذة فى هله المنظلمة 
استطعنا أن ندرك الاثار السلبية على تلك التطورات ۰۰ 

ومع هذا فلا بد من رؤية الناحيتين : ناحية التضامن 
العربي واثارة الايجابية على مجموع الحركات القومية العربية 
ومنها الحركة القومية العربية في فلسطين ٠٠‏ وناحية ممارسة 
الدول العربية تأثيرا سلبيا في بعض الاحيان ۰ 

وحین انتهث الخسرزب العالية الثاني2 كانت ال اة 
القومية العربية قد تخلصت من جمودها ۰۰ لقد كانت الاحزاب 
التقلمه بة قد عادت الى الیسدان وبدأت تستعد لایام ما بعد 
الحرب التي لاحت نهایتها في الافق ۰ 

لقد ترك وجود بعض قادة الحركة القومية العريية 
التقليديين فى اقطار المحور اثره السىء في مسيرة الكفاح القومى , 
خصوصا وان هحصؤلاء القادة كانوا من غفلاة الرجعيين ولسم 
بدر کوا التطورات التي حصلت في العالم وضرورة تخطيط 
برنامسج ديمقراطي لحل قضية فلسطین بحیث يأخذ بعین 
الاعتبار حقوق الشعب البهودی فى فلسطین ٠‏ 

آزمة الامبربالية العامة بعد الحسرب العالية الثانية 

انتهت الحسرب العالمية الثانية في أيار عام ۱۹2۵ باندحار 

آلانیا النازية وایطالیا الفاشية واليابان العسكرية فكان 


Ae 


ذلك ضربة ضخمة نزلت بالنظام الامبريالي العاطي ودفعا 
جديد! وضع الاتحاد السوفياتي - الذى قام يدور حاسم 
فى دح الحور النازي - في مكان الصدارة على الصعيد الدولى ٠‏ 

وعمقست هذه الضربة الضخمة أزمة الامبریالية خصوصا 
وقد انطلقت بعد الحرب موجة جارفة من النضال القومسي 
التصرري ˆ 

ولم يعد من الممكن بقاء النظام الامبريالي على حاله ۰۰ 
فقد أخذ بتداعی ٠٠‏ 

وفي فلسطين تسارعت وتيرة التطورا باحتسدام النضال 
لانهاء النظام الامبريالي البريطاني فيها ۰۰ واشتدت الضغوط 
من أجل حل القضية التى ازدادت تعقيدا لوجسود الاف 
اللاجئين اليهود من بقايا معسكرات الاعتق‌ال والابادة الهتلرية 
في أوروبا ۰۰ ولاحتدام التناقضات الانجلو - أمريكية بعد 
فترة من « التفاهم » 

وجدير بالذكس في هذا الصدد ان وايزمن يروي 
في كتابه « التجربة والخطأ » ان تشرشل استدعساه فسسي 
۱ اذار ۱۹۶۲ وقال له : د أريد ان تعسرف أن لدي خطة 
يمكن أن توضع‌موضع التنفيذ بعد الحرب ٠‏ أود ان ارى أبن 
سعود سيد الشرق الاوسسط أي سيد الاسياد على شسرط أن 
يتفق معكم » ويعتمد عليكم أن تحصلوا على أفضل 
الشروط ر بالاتفاق معه) ۰۰ سنساعدكم طبعا ٠‏ احتفظ 
بهذا سرا ولكنسك تستطيع أن تتحسدث مع روزفلت حين تذهصسب 
الى أمريكا ٠‏ لا شيء لا نستطيع تحقيقه اذا صممنا آنا وهو 
سويا عليةء»(ص596 ) ° 


A“ 


ویضیف وايزمن أن موضسع سر ابن سعود . وكسان 
أنذاك جون فيلبي » أكد له المخطط ذاته( ص 558 ) ٠‏ 

ولكن هذا الشعور بالتوافسق الذى آخس به تشرشل 
قي مطلع 1945 تبدد في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية 
وظهر التناقض على أشدهابين الامبریالیین الامريكيين والبريطانيين 
حين طالب الرئيس الامريكى هاري ترومان ٠‏ النذى ورث روزفلت 
اللاجئين بادخال مثة الف مهاجر يهودي من اللاجئين الى فلسطين 

وهنامرة أخسرى استغلت الصهيونية حالة مسولاه 

اللاجثين من يهود أقطار أوروبا الوسطى وضحايا النازية لتضغط 
على بريطانيا لتقبل بادخال الثة ألف ۰ 

ولاحظ یمان " وار بورغ هنا اشنا أن الصهيونية ات 
تكن تهسم بحالة مؤلاء اللاجشین بقدر اهتمامی.ا بتهجپ رصم 
الى فلسطين ( باعتبارهم قسوة احتياطية لقواها العسكرية ) 

وكتب أن ترومان فكر في فتح أبواب الرلايات المتحدة 
للیجر:ة اليهودية ولكين الدة لذلك کانست ستکون 
طويلة نسبیا , واضساف آن هله الدة کان یمکن تقلیصها لو 
أن المنظمات » التي كانت تضج بالطالبسة فى تهجیر مؤلاء 
اللاجئین الى فلسطین , حولت ولو جز من جهودها لفقفح 
أبواب الولايات المتحسدة آمامهم ٠‏ ( تیارات متصلبة في 
الشرق الاوسط ص 8؟١‏ ) ٠‏ 

وبديهي أن ترفضنس بريطانيا طلب الولايات: المتحدة ومني 
التى قررت , ازاء اللتافسسة الاعربکنة وضفغسوط حركات الثحرر 
القومی العربيننة » أن تهاود الحركة القومية فى فلسطين 
ولا #تحداه 1 فظاظ ةة > 


وعل هذا الضوء كان تأليف اللجنة الانجلو ب 
أمريكية في“ تشرین الثاني ۱۹۶۵ من ۱۲ عضتوا ء.. متاصفة بين 
الدولتین محاولة لتسوية الصراع الامبريالي بینهما ۰۰ 

وبحتت اللجنة » كما طلب منها » الاوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعيسة في فلسطین › بقدر تأثيرها على 
الهجرة اليهودية , ۰۰ كما فحصت وضع الیهود في آقطار اوروبا 
حیث کانوا ضحايا التعذیب النازي وخرجت بتوصية تبعلو 
الى ادخال مثة الف مهاحسر بهودي حالا وتسهيل الپحرة فيمسا 
بعد بخلق ظروف ملائمة لذلك ۰ كما أوصت بالغاء القیود 
تقريبا على بيع الاراضي العربية وبفرض وصاية على فلسطين 
على أن يكون الحسل السياسي فيما بعد دولة ثنائية القومية ٠‏ 

۱ و بهد التفرير الذى صدر في ١55535٠6‏ فشلت 
محاولة التسوية الانجلو - أمريكية وبدأت فترة الشاریع البريطانية» 
ومع هذه الشاریسیم التی عرفت باسماء أصحابها مشل 
مشروع موریسون وبأسماء طابعها : الکانتونات » قامت بريطانيا 
بمحاولة أخرى لصيافة حل ,صون مصالحیا ۰۰ ولهذه 
الغاية عقدت مؤتمرا جدیدا فى نندن بين آب ١955‏ وکانون 
الثانی ۱۹6۷ اشترك فيه ممثلو الدول العربية المستقلة في 
اشرق العربي ووفدا الحركة القومية العربيتة في . 
فلسطين ۰۰ وال وکالة اليهودية ٠‏ ۱ ۱ ۱ 
واخفق الاتمسر ۰۰ لان الحلول القترحمة اخلت 
مصالح. بریطانیا بعين الاعتبار ولم تأخذ مصالح الشعبین 
عاملا مقررا للامساع فى التسويسة ۰۰ ولذلك لم يشمسل أي 
من هذه المقثرحات تصفية الانتداب عامة في فلسطين وجسلاء 
القوات الاجنبية عنها ‏ وهما شرطا التسوية العادلة التوافقة 


۲۸۸ 


مع مصالح الشعبين العربي واليهودى ٠‏ 

وأدرك الشيوعيون اليهود والعرب ان الحل الديمقراطي 
یقسوم على هذين الشرطين ودعوا الى اقامة جمهورية فلسطينية 
ديمقراطية مستقلة ونادوا باحالة قضية فلسطين الى الامم 
المتحدة لاخراجها من الطوق الامبريالي الذى مثلته اللجنة 
الانجل و - أمريكية ٠‏ 

وتمیسزت السياسة الصهيونية في هذه الفمسرة بآمرین : 
التمسك بالانتداب ومقاوسه احاله قضية فلسطین الى الامم 
المنحدة من ناحية > ومحاولة التحالف مع الامبريالية 
من ناحية ثانية ۰۰ ۱ 

وصرح ناحوم غولدمان رئيس المؤتمر الصهيوني فسی 
۱۹2۱-۱۰-۶ : « الصهیونیون على استعداد نسح بریطانیا 
حقوقا كاملة لاقامة قسواعد عسكرية وبحرية وجويية في 
فلسطين مقابل موافقتها على اقامة دولة بهودية في 75 من 
مجمسوع أراضي فلسطين ٠‏ وسنقتسرح اقامة قواعد للولايات 
الملتحددة ٠٠‏ ان وسع القضية الفلسطينية على ج دول آعمال 
الامم التحدة سپوژخر الحل فقط » ٠‏ 

ورج زعم سييوي اعرافي. عتما مسي في 
تل أبيب في 194585١‏ : « من واجبنا أن نقنع البريطانيين 
والامريكيين ان الاعتبارات الاسترائيجية هي التى تجصل السکان 
اليهود الاحسرار فى فلسطين ربحا لا خسارة فى النضال تين 
العالم الانجلو ب ساكسوني والعالم الروسي ۰۰۰ علينا آن 
نقسم الانجلیز أن مصلحة الجیش البريطانى تطابق مطالب 
الصهيونية يجب أن کون وصلة في الحلقة الانجلسى ب 


آمريكية » ۰۰ وصرح بن غوريون لريتشارد کروسمان : « اذا 


۳۸۹ 


وافسق البريطاتيون على اقائنسة دولة بهودية في جزء من فلسطين 
فنحن على اسدتعصدداد لاعطائهم قاعدة ضد 92 که 
وفي الوقت ذاتته کشفت القيادة الصهيونية عن توجهه ا 
الكولونيالي في رفضها محاولات بريطانيا ن فى سييسل 
توطيد مواقعها فى البلاد -. التهاود مع ممثلي الحركة القومية 
العربية التقليديين فكتبت : « هامشكيف » صحيفة الاصلاحیین 
أسلاف « حيروت » في ۱۹۶۵-۵-۱٩‏ « ال جميسع مشار يسع 
الاتتع مار ا( الاستیطان الكولونيالي ) التي قام بها الانخلیسز 
والامریکیون والفر نسیون والفولدديون فى الغالم » كان يقاباها 
سكان البلاد الاصليون بالمقاطعة السديدة اذ أن ذلك هو 
الطبيعي ۰۰ ولكن هل تراجع المستعمرون أمام هذه المقاومة ؟ » 
وکتبت « دافار » صحيفة النقابات « والاشتراكية 
الديمقراطية » الصهيونية في اليوم ذاته : « اذا كان العالم 
فى كل محاولة قام بهالتحویسل الصحاري الى أرض خصبة (!) 


انتظر قبل ذلك موافقة قاطنی الصحراء القلاسل فان الدنية 


ما كانت لتنتصر على التأخر في أي موقع ( من العالم ) » ۰ 
واضطرت بر بطا نیا الى اللحوء الى الامسم الأشحدة , وأكدت 

تصر بحات المسؤولين وانها اعتقدت يجنز النظمة الدولية عسن 

'نسوية القضية خصوصا وانها رفعت شعار « تفاهم » العرب 


واليهود شرطا لهذه التسوية ۰۰ 

وفى اجتماع طسارىء عقد في اباز ۷ قررت هيئنة 
الامم المتحدة تاليف لجنة تحقيق دولية تألفت من السويد و کندا 
واستراليا والهند و یرو وهو لندا وادران و تيكو سىلۇ قا كسا 
ویوغسلافیا وحواتیمالا واورغواي وضعت عليها واجب الیسست 


۷۱۹۰ 


والحل » وزارت اللجنة فلسطين واستمعت الى شهادات 
قادة الصهيونية وغيرهصم ۰ أما قادة الحركة القومية العرنية 
التقليديون فقاطعوا اللجنة. وبذلك عمقوا طابعهم الرجعي 
أمام لجنة التحقيق الانجلو ‏ أمريكية التى كانت محاولة 
أبقاء القضية الفلسطينية في اطار الامبريالية ورفضوا 
الشهادة آمام لحنة دولبة تمثل آبضا قوى خرجت عن ذلك الاطار 

والاخطسر من هذا أن تصریحات مولاء القادة تركزت على 
شعار الدولة الفلسطينية العربية ولم تأخذ بعين الاعتبار 
حقيقة التحسول الديموغرافي الذى طرأ على البلاد أو تؤكد 
طابع الدولة الديمقراطي المقترحة ٠‏ 

لقد أخفقفت هذه القيادة بسببمهاودتها الامبريالية وماهيتها 
الرجعيسة فى الارتفاع الى مسشوى الاحداث ومواجهية 
الصهيونية التى استغلت الى أقصى حد الكارئة التى حلست 
بيهود آورو با لتکثف عطف الرأي العام على نرامجها وخططها ٠‏ 

بل ان هذه القيادة رفضت الواففة حتی على دعوة 
الجامعة العربية الى اقامة دولة فلسطينية غير مجرزأة مستقلة 
استقلالا تام تشکل فیها حکومة ديهقراطبة حسب دستور 
یضعه مجلس تأسيسي 
والدينية والثقافية ۰ وأصرت على الدولة العربية واعلنت انها 
تعترف بمواطنة اليهود الذين كانوا في فلسطين قبل وعد بلفور ٠‏ 

وقررت اللجنة الدولية بأکثربتها تقسيم فلسطين الى 
دولتين عرتبية ويهودية ۰ آما أقليتها فدعت الى أقامة دولة 
ثنائية القومية اتحادية الشكسل ۰۰ ۱ 


ناخب بدفظ حوق المهود اف الفت‌سس؟ه 


ولعل اللجنة في هذا اقتنعت بموقف ممثل الاتحاد 
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السوفياتي أندريه غروميكو فى اجتماع الامم التحدة الطارىء 
إنذاك آعلسن ان الل الامثل هو قیام دوالة مسقل سین 
السطين کا لمات ا ق کو اس ]شود 
تجعله مستحيلا فلا مناص من التقسيم ٠‏ 

وفي 9 تسرين الثاني ۱۹:۷ في اجتماغ الجمعية العامة 
العادي قررت هيئة الامّم المتحدة انهاء الانتداب وتقسيم 
فلسطين الى دولتين عربية ويهودية » حسب خرائط قررت 
سلفا كما قررت تدويل القدس , وتعاون الدولتين اقتصاديا ٠٠‏ 

هلاحل سسة 

لقد أنهبت هذه المقالات عند قراد التقسيم لان تنفيذه 
كان بداية مرحلة جدبدة في قضية فلسطين » تميزت في انها 
أصبحت قضية علاقات بين اسرائيل والدول العربية أيضا 

ففي أعقاب هذا القرار وقعت الحرب الفلسطينيه 
وقامت اسرائیل على رقعة آوسسح من الرقعة التي افردت لها ٠٠‏ 
وادى قيامها الى تشريد مثات الالاف من آبناء الشعب العريي 
الفلسطيني الذى حرم من ممارسة حقه في تقرير المصير ۰۰ 
ونشآت قضية أزمة العلاقات بين الدولة الجديدة والاقطار 

وكان هذا استمرار عضوي للقضية الفلسطينية ولكنه 
استمرار في ظروف جديسدة ۰۰ تولف وحدة مترابطة ٠‏ 

وهذه « الدراسات » لم نخطط لها ٠‏ 


۳۹۲ 


